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القدس ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

أعلنـت إسـرائيل امس الإثنـين اعتزامهـا بناء نحو 
700 منـزل جديد لليهود في مناطـق من الضفة الغربية 
المحتلـة تعتبرها جـزءا من القـدس وهـي المدينة التي 

استثنتها من تجميد محدود لبناء المستوطنات.
ودان متحـدث باسـم الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الخطة وقال إن إقامة مبـان جديدة على أراض 

احتلت في حرب 1967 خطوة غير شرعية. 
وبموجـب الخطـة الجديـدة دعـت وزارة الإسـكان 
الإسرائيلية المقاولين لتقديم عطاءات لبناء 198 وحدة 
سـكنية في بسـكات زئيف و377 منزلا في نفي يعقوب 
و117 مسـكنا فـي هـار حومـا وهـي مسـتوطنات قرب 

القدس.
مـن  اسـتيائها  عـن  المتحـدة  الولايـات  وعبـرت 
الخطـط الاسـرائيلية، ودعـا البيت الابيض اسـرائيل 
والفلسـطينيين امـس الاثنـين الـى العودة الـى مائدة 
التفاوض بأسـرع وقت ممكن، مطالبا اسـرائيل بوقف 
بناء وحدات سكنية جديدة لليهود في القدس الشرقية 
العربية.وقـال روبـرت جيبـز المتحـدث باسـم البيـت 
الابيـض في بيـان «تعـارض الولايات المتحـدة اعمال 

البناء الاسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية».

وأعلنـت اسـرائيل القـدس كاملة عاصمـة أبدية لها 
غير قابلة للتقسـيم، وهو ادعـاء لم يلق اعترافا دوليا. 
وهي تصف بسـكات زئيـف ونفي يعقـوب وهار حوما 

بأنها أحياء بالقدس.
وقـال نبيـل ابـو ردينـة المتحـدث باسـم الرئاسـة 
فـي  جديـدة  اسـرائيلية  عطـاءات  «اي  الفلسـطينية 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 67 هي غير شـرعية 

وغير قانونية وستزول عاجلا ام اجلا».
الـى ذلك أثـار رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو للمرة الاولى علنا امس الاثنين امكانية تمركز 
قـوات اسـرائيلية على طول الحـدود الشـرقية لدولة 

فلسطينية مستقبلية لمنع تهريب الاسلحة.
وقـال نتنياهـو فـي خطبـة امـام سـفراء اسـرائيل 
«يتعين حل مشـكلة نزع الاسـلحة بصـورة فعالة وهذا 
يستلزم وقف الدخول غير القانوني بفعالية اولا وقبل 

كل شيء من الشرق حيث يتم وضع الحدود».
وقال متوسعا في رؤيته لدولة ذات سيادة محدودة 
«لا ينجز ذلك دون ادنى شك سوى وجود حقيقي لدولة 

اسرائيل.. للقوات الاسرائيلية».
ويقول نتنياهو ان الدولة التي يريد الفلسـطينيون 
اقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يتعين ان 
تكون منزوعة السلاح، غير انه لم يذكر اشارة محددة 
حتـى الان الـى تمركـز قـوات اسـرائيلية علـى حدود 

اسرائيل مع الاردن.      (تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي»:

أصدرت النيابة العامـة بالكويت صباح امس أمراً 
باسـتمرار حجـز رجل الاعمـال الكويتـي ومالك قناة 
«السـور» محمد الجويهـل، وذلك بعـد أن حققت معه 
لعدة سـاعات، على أن يعاد عرضـه عليها مرة أخرى 

، في وقت لاحق.
وعلمـت «القدس العربـي» ان الجويهـل نفى امام 
امـن الدولـة انه مثيـر للفتنـة الطائفيـة، واكـد امام 
النيابـة العامـة انـه لـم يهاجم ايـة فئـة كويتية بمن 
فيهـم القبائـل، وأكـد مجـددا ان القبائل على رأسـه، 
وان قضيته بالاسـاس هـي مزدوجو الجنسـية ومن 
اخـذ الجنسـية الكويتية بطـرق مخالفـة للقانون أو 
بالتزويـر. وقـد طالبـت هيئـة دفاعـه بالافـراج عنه 
بأي ضمـان تراه النيابة مناسـبا خاصة ان الجويهل 

احتجز لعدة ايام في امن الدولة.
وكانت الأجهـزة الأمنية المختصة في دولة الكويت 
أغلقت قنـاة «السـور» المحلية بناء على قرار رسـمي 

من الحكومـة الكويتية وقامت باعتقـال مالكها رجال 
الأعمال المعروف محمد الجويهل.

وجاء قـرار إغلاق القنـاة واعتقال مالكهـا بعد أن 
بثت القناة برنامجا باسـم «السـرايا» تتطرق خلاله 
رجل الأعمال الكويتي إلى مشـكلة ازدواج الجنسية، 
حيـث أكـد أن هنـاك أكثـر مـن 200 ألـف شـخص من 
مزدوجي الجنسية يعيشـون داخل الكويت. وأكد أن 
جميع المعلومات حصل عليها من مصادر أمنية سـرية 

رفض الكشف عنها .
وإن كانـت هـذه الإحصائيـة صحيحـة مـن حيث 
العـدد فـإن هـذه الفئـة تسـتطيع تغييـر الخريطـة 

السكانية لدولة الكويت لدرجة يصعب وصفها. 
وقال أن معظم مزدوجي الجنسية يحملون شهادة 
جنسـية دول أخـرى كالسـعودية علـى سـبيل المثال 
وغيرهـا مـن الـدول العربيـة، ويرغبـون الجمع بين 
جنسياتهم السابقة والجنسـية الكويتية على الرغم 

من أنهم ليسوا من فئة البدون.
وأثـارت هذه القضيـة حالة من القلق الشـديد في 

الكويت لأن غالبية المصـادر أكدت أن هؤلاء من أبناء 
القبائـل أو البدو وغيرهم من الشـيعة والطوائف في 

الكويت.
ولـم يكتـف رجل الأعمـال الجويهـل بتفجيـر تلك 
القضيـة فقط بل قـام بمهاجمة النائـب بمجلس الامة 
الكويتـي مسـلم البراك، وقـام الأخيـر بمطالبة جهاز 
أمن الدولة الكويتي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده 

وأيده العديد من نواب مجلس الأمة في مطلبه هذا.
وبناء على مطالبات البراك وعدد من نواب مجلس 
الأمة قـررت الحكومـة الكويتية إغلاق القناة بشـكل 
رسـمي واعتقال رجل الأعمـال الجويهل وإحالته إلى 

النيابة العامة.

«البعث» يدين عزم قناة فضائية سعودية
بث مسلسل «يسيء للرئيس العراقي الراحل»

بغداد ـ «القدس العربي»:

اعتــرض حزب البعث قيــادة العراق في بيان 
لــه على قيام قناة ســعودية ببث اعلان عن قرب 
عــرض مسلســل تمثيلــي بريطانــي عــن عائلة 
الرئيس صدام حسين قال انه مملوء بالاكاذيب 

والتلفيقات المسيئة عمدا للرئيس.
وقال بيان للحزب تســلمت «القدس العربي» 
نســخة منه «انــه مــع اقتــراب الذكــرى الثالثة 
لرحيل صدام تقوم القناة الســعودية ببث اعلان 
عــن قرب عرض مسلســل تمثيلــي بريطاني عن 
عائلــة الرئيــس مملــوء بالاكاذيــب والتلفيقات 
المسيئة عمدا للرئيس وعائلته، وسبق عرضه في 

بريطانيا واثار استياء الذين عرفوا ان بريطانيا 
قد غزت العراق وشــاركت فــي تدميره والحاق 
الكــوارث بشــعبه، لدرجــة الاضطــرار لاجــراء 
تحقيقــات بهذا الشــأن».  وجاء فــي البيان: لقد 
قامت قناة تونســية ببث هذا المسلســل مما اثار 
اســتياء شــعبيا عربيــا واســعا خصوصــا في 
تونس، والان تعبر القناة الســعودية عن موقف 
لا اخلاقــي ولا مهني ولا انســاني بعرض الفيلم 
فــي ذكــرى اغتيــال الرئيــس الشــهيد، ضاربة 
بعــرض الحائط بــكل قيــم الشــرف والوطنية، 
متجاوزة علــى الضوابط المهنية للعمل الاعلامي 
الموضوعيــة  بالحقائــق  بالتقيــد  تلــزم  التــي 
وتجنــب التلفيقــات.  وقــال البيــان إن اللجنــة 

التحضيريــة للاحتفــاء بذكرى رحيــل الرئيس 
صدام حســين تدين هذه الخطــوة وتؤكد بانها 
لن تلتزم الصمت وســوف تلجــأ للقضاء وغيره 
من اجل ايقاف عرض هذا المسلســل، أو معاقبة 
من سيبثونه لما فيه من اســاءات لعائلة الرئيس 
الشــهيد. وبالاضافــة لذلــك تدعــو اللجنــة كل 
الاحرار من كتاب وصحافيين وفنانين وساسة 
شــرفاء إلى ادانة هذه الخطوة وكشف طابعها 
بالكتابــة  والضغــط  واللامهنــي،  اللااخلاقــي 
المســتمرة وغيرهــا من الوســائل مــن اجل عدم 
بث المسلســل.  وتؤكــد اللجنة بانها ســتعد بث 
هذا المسلســل موضوعا لحمــلات كل الوطنيين 

العرب، وبغض النظر عن هوياتهم السياسية. 

اكد ان منشأة قم النووية محصنة ضد قصف عادي

باراك: الحرب مع حماس
وحزب الله واردة العام المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك امس 
الاثنين ان المنشـأة النووية الايرانية في مدينة قم 
محصنـة من قصف عـادي، وان حربـا مع حماس 
او حـزب اللـه او كلاهمـا معـا هـي امـر وارد فـي 
العـام المقبل، لكنه اعتبر ان مكانة اسـرائيل قوية 
كنها مـن التوصل الـى حل الدولتـين للصراع  وتمَّ

الاسرائيلي الفلسطيني.
ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن باراك قوله 
خـلال اجتمـاع للجنـة الخارجية والامـن التابعة 
للكنيست ان «الموقع في قم موجود في ملجأ تحت 

سطح الارض وهو محصن من قصف عادي».
واضاف ان «ما تم كشفه الان من قبل الايرانيين 
نابع مـن قرار اتخـذوه هم، وهذا موقـع تم بناؤه 
طوال سـنوات»، فيما التقارير الاسـرائيلية كانت 
قد تحدثت في الفترة الاخيرة عن ان ايران اقدمت 
على الاعلان عن وجود المنشـأة فـي قم في اعقاب 

اكتشافها من جانب اجهزة مخابرات غربية.
وقال باراك ان «مشروع تخصيب اليورانيوم» 

مستمر في المنشآت النووية الايرانية.
وابـدى اسـفه لان المجتمـع الدولـي لـم يدعـم 
المتظاهرين المعارضين في ايران بالشـكل الكافي، 
وقال انـه «ليس مريحا رؤيـة رد فعل العالم الحر 
على النشـاطات هناك... وما يجـري هناك هو ان 
النظام يـدوس على المواطنـين، والمتظاهرين انما 

يبحثون عن حياة طبيعية وانفتاح وحسـب وانا 
اعتقد ان العالم الحر لا يعمل ما فيه الكفاية».

ولخـص بـاراك الوضـع الامنـي خـلال العـام 
المنتهـي بالقول ان «العـام 2009 كان مـن الاعوام 
الاكثـر هدوءا فـي جميـع الجبهات ونحـن ندخل 
العـام 2010، ورغـم الهـدوء، مع امكانيـة حدوث 
قويـة  «اسـرائيل  ان  واردف  مكثفـة».  نشـاطات 
ورادعة جـدا لكن فرضية العمل لـدى الجميع هي 
ان المواجهة (العسـكرية) محتملة ويحظر تجاهل 
حقيقـة التهديـد الـى جانـب الهـدوء، ومن شـأن 
عمليـة ارهابيـة كبيـرة وليـس مهمـا مصدرها ان 
تسـتبدل الهدوء بمواجهة عنيفة مع حزب الله او 

حماس او كلاهما معا». 

دعوى لترحيل وردة واسقاط الجنسية المصرية عنها
ابو الغيط: فكرنا في إرسال قوات أمنية

لمواجهة الجزائريين في السودان
لندن ـ الجزائر ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري وكمال زايت:

عـاد التوتـر بين مصـر والجزائـر ليطفـو على 
السطح عقب ان هدأت الامور نسبيا لفترة قصيرة، 
وجـاء التصعيد وفـي مفاجأة غيـر متوقعة، حين 
كشـف وزير الخارجيـة المصري عـن تفكير بلاده 
فـي إرسـال قوات مـن الجيـش والشـرطة بأزياء 
مدنيـة لحماية المشـجعين المصريين الذيـن رافقوا 
منتخبهم الوطني في المباراة الفاصلة بالخرطوم، 
والتي أدت تداعياتها إلى توتر سياسـي بين مصر 

والجزائر، واتهامات متبادلة بين إعلام البلدين.
وكشف أحمد أبو الغيط أن مصر كانت على علم 
بما سـيقع من أحداث في الخرطوم لكنها تراجعت 
عن إرسـال رجال أمن مدربين خشية سقوط قتلى 

على حد قوله.
وقـال وزير الخارجية المصـري لبرنامج «حالة 
حوار» على التلفزيون المصري انه كان من المتوقع 
وقـوع احداث مؤسـفة بعـد مباراة الخرطـوم لذا 
فكرت القاهـرة في ثلاثة خيارات مـن أجل تفادي 
مثـل هذه الأحـداث، مشـيراً إلى أن الخيـار الأول 
هـو خـوض المبـاراة مـن دون جماهيـر، غيـر ان 
الجانـب الجزائري رفض هذه العرض، أما الخيار 
الثانـي فهو عدم إرسـال المشـجعين المصريين إلى 
الخرطـوم، لكن هـذا الحل قد يـؤدي إلى إضعاف 
الحالة المعنوية للمنتخب المصري الذي سـيواجه 
فـي تلـك الحالـة الجمهـور الجزائـري مـن دون 
تشـجيع، كما أن هذا الحل كان مـن الممكن أن يثير 
غضـب المشـجعين المصريـين، علـى حـد قـول أبو 
الغيـط.  وأضـاف أحمد أبـو الغيـط « كان الخيار 
الثالـث هـو إرسـال رجـال مدربـين من الشـرطة 
والجيـش في أزيـاء مدنية لمواجهـة أي هجوم من 
قبـل الجمهور الجزائـري، لكننا خشـينا من توتر 
العلاقـات مـع السـودان إذا انكشـف الأمـر، كمـا 
خشينا من تحول الامر إلى معركة دموية وسقوط 

قتلـى مـن الجانبـين». ورفـض وزيـر الخارجيـة 
المصري ما أسـماها بـ«الأفعال الهمجية» و»أعمال 
الترهيـب التـي تمت من بعـض جماهيـر الجزائر 
ضـد الجماهيـر المصرية»  وجـاء الـرد الجزائري 
سـريعا حيـث قـال مصدر رسـمي جزائـري ان ما 
جاء على لسـان أحمد أبو الغيـط وزير الخارجية 
المصري، مجرد محاولة لمغالطة الشـعب المصري، 
مشـددا على أن الادعاء بأن القيادة المصرية كانت 
تعلـم بوجود «مؤامرة جزائرية» لا أسـاس له من 
الصحة، وأن الكثير من الشـواهد تكذبه. الى ذلك 
قرر المحامي المثير للجدل نبيه الوحش أن يشـعل 
الأجـواء مـرة أخـرى ورفـع دعـوى قضائية ضد 
المطربـة الجزائريـة وردة وطالـب بترحيلهـا من 
مصـر. وقال نبيـه الوحش لموقع «الفـن أونلاين» 
وردة  فيهـا  ويتهـم  بدعـوى  يتقـدم  سـوف  انـه 
بـ»الإساءة لسـمعة مصر واتهام الشعب المصري 
بالحماقـة وهـو مـا لا يقبلـه كمصري وعلـى بلده 
مصر وشعبها»، واضاف «سـوف أطالب باسقاط 
الجنسية المصرية عنها بعد تصريحاتها ضد مصر 

والمصريين».         (تفاصيل ص 7)

دعت الى «اخراج المشركين من جزيرة العرب وقتل كل صليبي يعمل بالسفارات» 

«القاعدة» تتبنى محاولة تفجير الطائرة الامريكية
لندن ـ «القدس العربي»:

اعلـن تنظيـم «القاعـدة فـي شـبه جزيـرة العرب» 
مسـؤوليته عن محاولـة تفجير طائـرة امريكية كانت 
متوجهـة مـن امسـتردام الـى ديترويت فـي 25 كانون 
الاول (ديسـمبر) وذلـك فـي بيـان نشـره علـى موقع 
اسـلامي علـى الانترنـت امـس الاثنـين، انتقامـا مـن 

الهجمات الأمريكية على القاعدة في اليمن.
وأضافت الجماعة انها قدمت للمشتبه به النيجيري 
«عبـوة متطورة فنيـا» ولكنهـا لم تنفجر بسـبب خلل 

فني.
وفي بيان وضع على مواقع إسـلامية على الإنترنت 
الفـاروق  عمـر  هـو  بـه  المشـتبه  إن  الجماعـة  قالـت 
النيجيري. وأضافت ان الهجوم جاء ردا على الهجمات 

الأمريكية على الجماعة في اليمن. 
وجـاء في البيان الذي ارفقت بـه صورة للنيجيري 
عمر الفاروق عبد المطلب الـذي حاول تفجير الطائرة، 
ان «الاخ المجاهد» اختـرق كافة الحواجز الامنية خلال 

العملية.
فعلـه  عبـر  قـام  عبدالمطلـب  أن  التنظيـم  واعتبـر 
بـ»إسقاط أسطورة الاستخبارات الأمريكية والدولية، 
مبيناً هشاشـتها ممرغاً أنفها في التـراب، جاعلاً كل ما 

أنفقوه في تطوير التقنيات الأمنية حسرةً عليهم».
واعتبـر تنظيم القاعدة ان دوافـع المهاجم تتمثل في 
«وحدة العقيـدة والأخوة الإسـلامية» التي قادته إلى 
«الـرد مباشـرة علـى العـدوان الأمريكـي الظالـم على 
جزيرة العرب، وذلك بالتنسـيق المباشر مع المجاهدين 
في جزيرة العرب عقب القصف الوحشـي باسـتخدام 
القنابـل العنقودية وصواريخ الكـروز التي أطلقت من 

السفن الأمريكية المحتلة لخليج عدن».
وأضـاف التنظيـم أن قسـم التصنيـع لديـه تمكـن 
من إنتـاج «عبـوة ذات تقنيـة متطـورة، وتم تجربتها 
وثبـت نجاحها وفاعليتها، كمـا تم تمريرها على أجهزة 
الكشـف، وقـد وصـل عمر إلـى هدفـه، ولكن بقـدر من 
اللـه حـدث خلل فنـي أدى إلى عـدم الانفجـار الكامل، 
وإننا سـنواصل الطريق بإذن الله حتى نصل لما نريد، 

ويكون الدين كله لله».
وحـض بيان تنظيم القاعدة المسـلمين على «إخراج 
المشـركين من جزيـرة العـرب، وذلك بقتـل كل صليبي 
يعمل في السـفارات أو غيرهـا». كما دعوا كل من يعمل 
في الجيـوش الغربية إلى أن يحذو حـذو «الأخ البطل 
المجاهـد نضال حسـون، ويقـوم بقتـل كل صليبي بكل 
وسـائل القتل المتاحة»، في إشارة إلى ما قام به الرائد 

في الجيـش الأمريكي، نضال حسـون، مـن إطلاق نار 
في قاعـدة أمريكية وقتل عدد من رفاقـه. وحذّر البيان 
الشـعب الأمريكي من «الذبح» بسـبب «دعمه لقادته»، 

وختم بتقديم الدعم لعبدالمطلب في سجنه.
وفي واشـنطن تعهد الرئيس باراك اوباما بتصعيد 
وتشـديد  الارهابيـة»،  «الجماعـات  علـى  الضغـط 
الاجـراءات الامنيـة فـي المطـارات ومراجعـة اسـماء 

«الخطرين» على الامن القومي الامريكي.
ويـرى مراقبـون ان محاولـة تفجيـر طائـرة ركاب 
امريكية في عيد الميلاد سـلط الضوء على تنامي ظهور 
القاعـدة فـي اليمن والدور الموسـع للجيـش الامريكي 

ووكالات المخابرات في قتال الجماعة.
وحولـت الحرب الاهلية وانعدام القانون افقر دولة 
فـي العالـم العربـي الـى قاعدة بديلـة جذابـة لتنظيم 
القاعدة الذي يقول مسؤولون امريكيون انه تم ابعاده 
الى حـد كبير مـن افغانسـتان، كما يتعـرض لضغوط 
عسـكرية متزايدة من الجيش الباكستاني في المناطق 

الحدودية القبليـة. واتهم النيجيري عمر الفاروق عبد 
المطلـب بمحاولـة تفجيـر طائـرة ركاب تابعة لشـركة 
دلتـا ايرلاينـز لـدى اقترابها مـن ديترويـت قادمة من 

أمستردام وعليها 300 شخص تقريبا.
وقال مسؤولون ان عبدالمطلب ابلغ محققين امريكيين 
ان نشطاء من تنظيم القاعدة في اليمن اعطوه الشحنة 

الناسفة ودربوه على كيفية تفجيرها.
وتنامـى وجـود جناح القاعـدة في اليمـن في العام 
الماضـي. ويقـول مسـؤولون وخبـراء امريكيـون فـي 
يصبـح  ان  تخشـى  واشـنطن  ان  الارهـاب  مكافحـة 
اليمـن قاعـدة محوريـة للعمليـات خـارج باكسـتان 

وافغانستان.
وقالوا ان الولايات المتحدة توفر المعدات العسكرية 
والتدريـب للقـوات اليمنية التي اغـارت على مخابىء 
يشـتبه انهـا تنتمي الـى القاعدة هـذا الشـهر. وتوعد 
التنظيم بالانتقام، زاعما ان طائرات امريكية شـاركت 

في الهجوم.            (تفاصيل ص 4)

سيواجه تهم محاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد والسب والقذف

الكويت: اغلاق قناة «السور» رسميا واعتقال مالكها

ايران: ارتفاع قتلى المواجهات لثمانية 
واعتقالات في اوساط المعارضة 

■ طهـران ـ ا ف ب: ضيقـت السـلطات الايرانيـة 
الخنـاق علـى المعارضة عبر اجـراء توقيفـات امس 
الاثنين غداة احد ايام التظاهر الاكثر عنفا منذ اعادة 
انتخـاب محمود احمدي نجـاد رئيسـا لولاية ثانية 
فـي حزيران (يونيو)، والـذي ارتفعت حصيلته الى 

ثمانية قتلى على الاقل.
ونقـل تلفزيـون «بـرس تي فـي» المحطـة الناطقة 
عـن  الايرانـي  الحكومـي  للتلفزيـون  بالانكليزيـة 
المجلـس الاعلـى للامـن القومي ان ثمانية اشـخاص 
قتلـوا في التظاهرات المناهضـة للحكومة التي جرت 

الاحد في ايران.
لكن الحصيلة ما زالت غيـر مؤكدة. ففيما احصت 
المعارضة خمسة قتلى على الاقل في العاصمة، اربعة 
منهم قتلوا بالرصـاص. وبعد تضارب في المعلومات 
يبدو ان السـلطات اقرت بهـذا العدد من القتلى، غير 

انها رفضت تحمل اي مسؤولية معلنة فتح تحقيق.
ومن بين القتلى ابن شـقيق مير حسـين موسوي، 
المرشـح الخاسـر المنافس للرئيـس الايراني محمود 
احمـدي نجاد فـي انتخابات الرئاسـة والذي اصبح 
مذاك احـد قادة المعارضـة وشـخصية مكروهة لدى 
السـلطة. وهذه التعبئة لمعارضـي احمدي نجاد هي 
الاوسـع والاكثر دموية منذ التظاهرات الاحتجاجية 
علـى اعـادة انتخابه فـي حزيـران (يونيـو) والتي 
بحسـب  و72  الحكومـة  بحسـب  قتيـلا   36 اوقعـت 

المعارضة.  (تفاصيل ص2)

باراك

وردة

راكبتان في مطار غاتويك بلندن حيث تم تشديد الاجراءات الامنية في اعقاب محاولة تفجير الطائرة الامريكية عشية عيد الميلاد    (ا ف ب)

يريد تمركز قوة اسرائيلية على الحدود الفلسطينية
نتنياهو يعلن بناء 700 منزل للمستوطنين في القدس

مقتل ثلاثة سعوديين برصاص 
مسلحين في النيجر 

■ نيامــي ـ رويترز: قال متحدث باســم حكومة النيجر 
إن ثلاثة ســعوديين قتلــوا برصاص مســلحين مجهولين 
امــس الإثنين أثناء تحركهم بســيارة قرب حــدود النيجر 
مع مالي في غرب أفريقيا. وقال وزير النقل قسوم موسى 
للإذاعة الحكوميــة إن ثلاثة آخرين ضمن المجموعة المؤلفة 
من ثمانية أشــخاص أصيبوا بجــروح خطيرة في الهجوم 

ونقلوا إلى المستشفى في نيامي.
وكانت المجموعة المؤلفة من ســتة سعوديين ومواطنين 

اثنين من مالي في طريقها إلى مالي.
ووقــع الهجوم بالقــرب من قريــة جامبالا فــي منطقة 
تشــهد اضطرابات وتنشــط فيها خلايا متمردي الطوارق 

والقاعدة.

ناجية من الهولوكوست تضرب عن 
الطعام احتجاجا على منع مصر 

ناشطين دوليين من التوجه الى غزة
■القاهــرة ـ يو بي آي: أعلنت ســيدة نجت من المحرقة 
النازية ضد اليهــود اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا 
علــى رفــض الســلطات المصرية الســماح لمســيرة دولية 

بالتحرك الى قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي عليه.
وقال منظمو «مســيرة غزة نحو الحرية» في بيان امس 
الاثنين ان هيدي ايبشــتاين (85 عاما) بــدأت اضرابا عن 
الطعام احتجاجا على رفض الســلطات المصرية الســماح 
لوفــود نحــو 42 دولة العبــور الى غــزة للقيــام بتظاهرة 

تضامنية مع سكان القطاع.
وكان «التحالف الدولي لانهــاء الحصار غير القانوني 
على غزة» أعلن الاسبوع الماضي عن اطلاق المسيرة، قائلا 
ان المشــاركين فيهــا ســيبدأون التجمع بالقاهــرة في 27 
كانون الأول (ديســمبر) الجاري. واشــار بيان للتحالف 
الى ان المســيرة ســتدخل قطاع غزة فــي 29 كانون الاول 
(ديسمبر) وســيطلقون تظاهرة سلمية في القطاع في 31 

كانون الاول (ديسمبر) لكسر الحصار غير القانوني.
  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)
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■ الريـاض ـ يـو بي اي: اتسـم عـام 2009 بأنه عام 
المناكفات السياسـية والحرب الإعلامية بين السعودية 
وإيران، بلغت ذروتها آخر العام بوصول العلاقات بين 
البلديـن إلـى مرحلة «التـأزم» عندما كشـفت معلومات 
اسـتخبارية سـعودية يدعمهـا تأكيد يمني رسـمي عن 
الحوثيـين  بـين  المواجهـات  فـي  رئيسـي  إيرانـي  دور 
والجيش السعودي، والتي بدأت في الثالث من تشرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي اثر تسلل عناصر من المتمردين 
اليمنيـين إلـى أراضـي المملكـة ومقتل ضابـط وعدد من 

الجنود عند جبل الدخان الحدودي.
وسـبق هـذه الأحـداث تعليمـات للمرشـد الإيراني 
علـي خامنئي لقادة بعثة الحج لم تكن واضحة في حث 
الحجـاج الإيرانيـين علـى التظاهـر أثناء موسـم الحج 
وهـو الأمـر الذي يثيـر حساسـية بالغـة لـدى القيادة 
السـعودية، وانتقاده لمواقف سـعودية سـابقة تتعلق 
بالتعامـل مع الزوار الشـيعة للبقيع فـي المدينة المنورة 
الريـاض بالوقـوف وراء القلاقـل  اتهـام  إلـى جانـب 

والتفجيرات التي طالت شيعة العراق.
ثم صدرت تصريحات مشابهة عن الرئيس الإيراني 
محمـود أحمـدي نجـاد زادت مـن اتسـاع الهـوة بـين 
البلديـن، بالإضافة الـى تبادل الطرفـين الاتهامات عبر 

حملات إعلامية حادة .
ويقول مصدر سـعودي رفيـع المسـتوى لـ«يونايتد 
بـرس انترناشـونال» انـه ليس مـن مصلحـة الطرفين 
«خصوصـا الإيرانيين، صب المزيد من الزيت على النار، 
في ظـل المواقف العالمية تجاه طهران، سـواء بالنسـبة 

إلـى الملـف النـووي أو تزايـد التدخـل فـي الشـؤون 
الداخليـة للعـراق أو تبني بعض الحـركات والمنظمات 

المتطرفة».
و أشـار المصدر إلى تقرير امريكي أكد أن السـعودية 
رفضـت بقـوة مقاربـة امريكيـة تعتمـد علـى إمكانيـة 
توظيـف الصراع السـني ـ الشـيعي عبـر معادلة تضع 
السـعودية وبقيـة دول الخليج في مواجهـة إيران «في 

محاولة لاستغلال عدم الاتفاق السعودي ـ الإيراني».
«رانـد»  مؤسسـة  عـن  الصـادر  التقريـر،  ويؤكـد 
ـ  السـعودية  العلاقـات  تنـاول  والـذي  الامريكيـة 
الامريكيـة منـذ سـقوط نظـام الرئيس العراقـي صدام 
حسـين، أنه لا يمكن فهـم دينامية العلاقات السـعودية 
ـ الإيرانيـة من خلال تبني مقاربـة التكتلات التي تضع 
السـعودية مقابـل إيـران. ويوصـي بضـرورة إعـادة 
النظر فـي المقاربة التقليدية التي تقـوم على انطباع أن 
هناك انقسـاما سنيا - شـيعيا. وتوصل التقرير الى أن 
السـعودية وإيران لاعبان أساسـيان في مرحلة التغير 
والتحول الاستراتيجي الكبير في المنطقة، وان التفاعل 
أو الحضـور بينهمـا ألقى بظلالـه على الحـراك والأمن 
الإقليميـين في الخليـج والعراق ولبنان وفلسـطين، ما 
انعكـس بصـورة أو بأخـرى علـى الاسـتقرار الإقليمي 

وعلى المصالح الامريكية. 
وأشـار الى محاولات إيرانية لكسب الشارع العربي 
بتوظيـف موقف لفظـي مناصـر للفلسـطينيين ومتحد 
لإسـرائيل، مضيفـا ان طهران تتحسـس مـن العلاقات 
الامريكية السعودية التي تعتبرها على حسابها، إضافة 

إلى كون السـعودية البلد الذي يـوازن القوة الإيرانية 
ويمنعها من السيطرة أو الهيمنة على الخليج.

وكشـف المصدر السـعودي أن»صبر السـعودية بدأ 
ينفـد»، خصوصا بعـد محـاولات إيرانية لـم يكتب لها 
النجاح اسـتهدفت الإخـلال بأمن موسـم الحج الماضي 
من خلال توسـيع دائرة تظاهرات البراءة من المشركين 
خـارج نطـاق مخيـم الحـج الإيرانـي، فضلا عـن توفر 

معلومـات عـن الـدور الإيراني فـي دعـم الحوثيين من 
خـلال اعترافـات مسـجلة بالصوت والصورة لأسـرى 
حوثيين وصوماليـين وإرتريين تم تجنيدهم للقتال ضد 

القوات السعودية في المواجهات الحالية.
وقـال المصـدر أن الريـاض «علـى اسـتعداد لتعرية 
الـدور الإيرانـي في هـذه الحـرب إذا ما اسـتمر موقف 

طهران على هذا المنوال». 

مـن ناحيتـه، يقول دبلوماسـي غربي فـي الرياض، 
طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه، ان الموقـف الإيراني 
الأخير تجاه السـعودية «يخالف الاتفاق السعودي مع 
طهران والذي تضمن تغاضي الرياض عن دور الحرس 
الثوري الإيراني في تفجيرات الخبر مقابل تعهد إيراني 

بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السعودية».
ولفـت الدبلوماسـي الـى أن إيـران قـد تفقـد الدور 
السـعودي المتمثل بقيـام الرياض باسـتغلال علاقاتها 
مـع الـدول المؤثـرة وبالـذات واشـنطن «لتغليـب لغة 
الحوار مع طهران بشـأن الملف النووي بدلا من تصعيد 

المواقف». 
وتجد السـعودية نفسـها في موقف صعب. فبالرغم 
السـلمية للطاقـة  العلنـي للاسـتخدامات  مـن دعمهـا 
النووية، فـإن مخاوفها من البرنامـج النووي الإيراني 
لا تقـل عن المخـاوف الغربية حيث تخشـى الرياض من 
امتلاك طهران لتكنولوجيا نووية معقدة، قد تسـتخدم 
ضدها فـي يوم من الأيـام، ولذلك دعا وزيـر الخارجية 
السـعودي إيـران إلـى الموافقـة علـى المبـادرة المتعلقة 

بإخلاء منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل.
ورغم هذا الإحساس بالتهديد، فإن المملكة ترفض أي 
تعامل عسـكري ـ امريكي أو إسرائيلي ـ حيال البرنامج 
النـووي الإيراني، انطلاقا من رؤيتهـا أنه تهديد لا يقل 
عن سـابقه، وأن نتائجه سـتكون كارثية على الشـرق 

الأوسط بأسره.  
وتخشى المملكة أيضا من احتمال تسرب مواد نووية 
أو مشـعة من أحـد المفاعلات الإيرانيـة، حيث ان مفاعل 

بوشهر أقرب إلى عدد من عواصم دول مجلس التعاون 
الخليجي منه إلى طهران.

ويتفق المراقبون هنا على أن فتح المعركة بين الطرفين 
علـى مصراعيهـا لن يكـون فـي مصلحـة أي منهما، فلا 
السـعودية يمكنها احتمال التحريـض الإيراني وإثارة 
القلاقـل لهـا ولجيرانهـا في الخليـج، ولا إيـران يمكنها 
احتمـال حـرب مذهبية مفتوحـة ضدها تبـدو الأجواء 
مواتيـة للنفـخ فيها وتصعيدها في ظل الحشـد المذهبي 
في المنطقـة، وفي ظل انتشـار الخطاب السـلفي، فضلا 

عن إمكانية اللعب على تناقضاتها العرقية والمذهبية.
ويرى الدكتور تركي الحمد، أستاذ العلوم السياسية 
«صـراع  أن  الريـاض،  فـي  سـعود  الملـك  جامعـة  فـي 
الشرعيات بين السعودية وإيران لن يؤدي إلى نتيجة، 
ولـن يكون هناك نظام سياسـي،أو دولـة قائمة، قادرة 

على احتكار الشرعية الإسلامية لوحدها في النهاية».
ونبـه الحمد الى أن «الصراع لن يـؤدي إلا إلى المزيد 
من عدم الاسـتقرار في المنطقة، هو أمر ليس في مصلحة 

أي طرف من الأطراف».  
وختم أن السـعودية كانت منـذ البداية مقتنعة بمثل 
هـذا المنطـق، لان «سـنوات التأسـيس الثـوري للدولة 
السـعودية (منـذ فتـح الريـاض وحتى إعـلان توحيد 
المملكـة)، كانت قد انتهت منـذ زمن بعيد، لكن إيران هي 

المشكلة لانها لا تزال تعيش أيام التأسيس الثوري». 
فهـل يسـتمر هذا الصـراع في العـام المقبـل أم تغلب 
العقلانيـة لدى الطرفين و يلجآن الـى الحوار والتفاهم 

لتفادي التحديات التي تستهدف استقرار المنطقة؟

2009: مناكفات سياسية بين السعودية وإيران.. وصراع «شرعيات» لن يؤدي إلى نتيجة

الرئيس الايراني احمدي نجادالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

ايران تؤكد توقيف الصحافي السوري المفقود منذ الاحد
■ طهران ـ ا ف ب: اكدت الســلطات الايرانية 
الاثنين توقيف الصحافي السوري في تلفزيون 
دبــي الذي فقد الاتصال معــه الاحد في طهران، 
بحســب ما افــاد احــد زملائــه لوكالــة فرانس 

برس.
وفقــد اثر الصحافي رضا الباشــا (27 عاما) 
الاحــد في طهــران بعدما اجرى اتصــالا هاتفيا 
بعائلته اخبرهم فيه انه عالق في وســط طهران 
حيــث كانت تــدور المواجهــات بــين المتظاهرين 

والشرطة.
وقال زميــل له رفض الكشــف عن اســمه ان 

مكتــب الصحافــة الاجنبيــة فــي وزارة الثقافة 
والارشاد "اكد ان (الباشا) جرى توقيفه".

وبحســب الشــرطة فــان 300 متظاهــر جرى 
توقيفهــم الاحد خــلال التظاهرات فــي طهران، 

كما قتل ثمانية متظاهرين على الاقل.
الصحافيــين  الايرانيــة  الســلطات  وتمنــع 
العاملــين مع وســائل اعلام اجنبية مــن التوجه 
الى الاماكــن التي تتجمع فيهــا المعارضة. ولكن 
تظاهرات الاحــد غير المعلنة اندلعــت في الوقت 
نفســه في مواقــع عدة وســط العاصمــة حيث 
نظمــت مســيرات ومواكــب دينيــة فــي ذكرى 

عاشــوراء التــي تحظــى بتغطيــة واســعة فــي 
الصحافة الاجنبية.

واوقف صحافي من فرانس برس في ظروف 
مماثلــة فــي 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي 
اثنــاء توجهه لتغطيــة تظاهرة مؤيــدة للحكومة 
نظمــت بمحاذاتها تظاهرة للمعارضة. واســتمر 

توقيفه اربعة ايام.
واكدت مؤسســة دبي للاعلام الاثنين فقدان 
الاتصــال مع مراســل قناة دبي فــي طهران منذ 
الاحــد، وذلــك فــي بيــان نقلتــه وكالــة الانباء 

الاماراتية.

موقـع  ذكـر  وكالات:  ـ  طهـران   ■
اصلاحي على الانترنت ان زعيما معارضا 
انتقد حكام ايران المحافظين امس الاثنين 

لقتل ابرياء خلال احتفال ديني.
إيرانيـة  تلفزيونيـة  قنـاة  وذكـرت 
رسـمية امـس الاثنين نقلا عـن معلومات 
واردة مـن مجلس الأمن القومي الإيراني 
الأعلـى أن ثمانية أشـخاص قتلـوا أثناء 

احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقالـت قنـاة «برس تي.فـي» الناطقة 
بالإنكليزية في نبـأ عاجل «مجلس الأمن 
القومـي الأعلى: مقتل 8 فـي احتجاجات 
مناهضة للحكومة فـي إيران». ولم تذكر 

تفاصيل أخرى.
خمسـة  ان  الشـرطة  اعلنـت  بينمـا 
اشـخاص قتلوا في طهران عندما اشتبك 
محتجـون مؤيـدون للاصلاح مـع قوات 
الامـن الاحد في أسـوأ تفجـر للعنف منذ 
ان اثـارت انتخابـات حزيـران (يونيو) 

المتنازع عليها اضطرابات سياسية.
واعلن رضا موسـوي  شـقيق السـيد 
علـي موسـوي ان جثـة اخيه الـذي قتل 
طهـران  فـي  التظاهـرات  خـلال  الاحـد 
اختفـت مـن المستشـفى، قبـل ان تذكـر 
وكالة الانبـاء الايرانية ان الجثة حفظت 

للتشريح.
وقـال ابـن اخي زعيـم المعارضـة مير 
حسـين موسـوي لموقـع «برلمـان نيـوز» 
الـذي يمثـل كتلـة الاقليـة المعارضـة في 

مجلس الشـورى الايراني «نقـل جثمان 
اخي من المستشـفى ولسـنا قادرين على 

العثور عليه».
واضـاف «لا احـد يعتـرف بانـه اخـذ 

الجثة ولا احد يجيب على اسئلتنا».
وفي وقت لاحـق اكدت وكالـة الانباء 
الايرانيـة الرسـمية «ايرنـا» ان «جثمان 
(السـيد علي الموسـوي) واربعة جثامين 
اخرى لضحايا الاضطرابـات في طهران 

حفظت للتحقيق والتشريح».
عزيـز  طهـران  شـرطة  قائـد  وقـال 
اللـه رجـب زاده الاثنـين لوكالـة الانباء 
العمالية «ايلنـا» ان «التحقيق جار حول 
وفاة ابن شـقيق موسـوي» وان النتائج 

«ستعلن قريبا».
وقـال موقع «جـرس» الاصلاحي على 
الانترنت ان رجل الدين الاصلاحي مهدي 
كروبـي الذي حـل رابعا فـي الانتخابات 
الرئاسـية قال فـي بيان «ما الـذي حدث 
لهـذا النظام الدينـي ان يأمر بقتل ابرياء 
لا  المقدس.لمـاذا  عاشـوراء  يـوم  خـلال 

يحترم الحكام مثل هذا اليوم المقدس؟»
وقالـت مواقـع معارضـة إيرانية على 
الإنترنـت إن الشـرطة فتحـت النار على 
محتجين في وسـط طهران. واضافت ان 
ثمانية اشـخاص قتلوا في طهران ومدن 
اخـرى عندما خـرج عشـرات الالاف من 

انصار المعارضة الى الشوارع.
فيهـا  يسـقط  مـرة  اول  هـي  وهـذه 

منـذ  الشـوارع  احتجاجـات  فـي  قتلـى 
الاضطرابـات التـي اندلعـت فـي اعقاب 

انتخابات حزيران/ يونيو.
وكان بـين القتلـى ابـن شـقيق زعيـم 
الـذي  المعارضـة ميـر حسـين موسـوي 
وصـف أحـد حلفاء موسـوي قتلـه بأنه 
«استشـهاد». وقـال التلفزيون الحكومي 
ان «معتدين مجهولين» قتلوا علي حبيبي 

موسوي.
وقالـت الشـرطة ان تحقيقـات تجري 
بشـأن عمليات القتل المريبة وان اكثر من 
300 محتـج اعتقلـوا في طهـران مضيفة 
أن العشـرات مـن أعضـاء قـوات الأمـن 

أصيبوا.
وذكـر التلفزيون الرسـمي في عنوان 
ضلوعهـا  تنفـي  «الشـرطة  ان  رئيسـي 
فـي عمليات القتـل» واضـاف ان من بين 
المعتقلـين اعضـاء فـي منظمـة مجاهدي 
خلـق الايرانيـة المعارضة المنفيـة. ونقل 
التلفزيـون عن مسـؤول كبير بالشـرطة 
تسـتخدم  لـم  الأمـن  قـوات  إن  قولـه 

أسلحة.
لنـواب  الكترونـي  موقـع  واعلـن 
المعارضة ان السـلطات الايرانية اعتقلت 
الرئيـس  مسـاعدي  مـن  عـددا  الاثنـين 
الاصلاحي السـابق محمد خاتمي وزعيم 

المعارضة مير حسين موسوي.
وقال موقع «برلمان نيوز» ان شرطيين 
اوقفـوا صبـاح الاثنـين مرتضـى حجـي 
الوزير السـابق والمدير الحالي لمؤسسـة 
التابعـة لخاتمـي، مـع مسـاعده  بـاران 

حسن رسولي. 
كما اوقفت قـوات الامن صباح الاثنين 
ثلاثـة مـن كبـار مستشـاري مير حسـين 
موسوي الذي اصبح احد قادة المعارضة 
للرئيـس محمود احمدي نجاد منذ اعادة 
انتخابـه في حزيـران (يونيو)، حسـب 

المصدر نفسه.
وقـال الموقـع ان هـؤلاء المستشـارين 
هم علي رضا بهشـتي وقربـان بهزانيان 
نجاد ومحمد باقريـان، بدون ان يضيف 

اي تفاصيل.
وقـال موقـع «جـرس» إن السياسـي 
المعارض إبراهيم يـزدي - رئيس حركة 
الحريـة المحظـورة والذي شـغل منصب 
وزيـر الخارجية فـي أول حكومة ايرانية 
بعد الثورة الاسلامية التي أطاحت بشاه 
ايـران المدعوم من الولايـات المتحدة عام 
1979 - اعتقـل في وقـت مبكر من صباح 

امس الاثنين.
اعقـاب  فـي  اعتقـل  يـزدي  وكان 

علـى  المتنـازع  الرئاسـية  الانتخابـات 
نتائجها فـي يونيو ويعتبر من الاصوات 
المعارضـة الهامة لكن ليـس له تأثير على 
سياسـة الدولة، كما ان التأييد الشـعبي 

الذي يتمتع به محدود.
وذكر موقع «جرس» ان الشرطة قتلت 
اربعـة محتجـين بالرصـاص في وسـط 
طهـران الاحـد وان الاضطرابـات امتدت 
الـى مناطق اخـرى في ايـران مـن بينها 
مدينـة قـم المقدسـة وشـيراز واصفهـان 

ونجف اباد ومشهد وبابول.
هـذه  مـن  التأكـد  يتسـن  ولـم 
وسـائل  لان  مسـتقل  بشـكل  التقاريـر 
الاعـلام الاجنبيـة ممنوعـة مـن تغطيـة 

الاحتجاجات.
وادان البيـت الابيـض الامريكـي مـا 
وصفـه بانـه «قمـع ظالـم» للمدنيين من 
قبل الحكومة الايرانية وقال ان الولايات 

المتحدة تقف الى جانب المحتجين.
ان  تلـك  القتـل  عمليـات  وأظهـرت 
المواجهة بين المعارضة والمؤسسة الدينية 
والسياسـية دخلـت مرحلـة حرجة بدت 
فيها قوات الامـن عازمة على قمع الحركة 

المؤيدة للاصلاح.
وذكـرت وكالة الجمهورية الإسـلامية 
الديـن  رجـال  مـن  جماعـة  أن  للأنبـاء 
المحافظـين فـي قـم أدانـت «الفتنـة التي 
احتفـالات  خـلال  المحتجـون»  أثارهـا 

عاشوراء.
وقـال البيـان «رابطـة علمـاء الديـن 
بتحديـد  المسـؤولين  تطالـب  قـم  فـي 
هويـة مـن يقفـون وراء أحـداث الأمـس 
واتخاذ الاجـراءات المناسـبة لمواجهتهم 
وعقابهم بحزم وفقـا للمعايير القانونية 

والدينية.»
وأدخـل فوز الرئيـس المحافظ محمود 
أحمدي نجاد بانتخابات يونيو إيران في 
أسـوأ أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية 
انقسـامات  عـن  كشـف  ممـا   1979 عـام 
عميقة فـي نخبتها الحاكمـة وأثار موجة 
مـن الاحتجاجـات تقـول المعارضـة إنها 

أسفرت عن مقتل اكثر من 70 شخصا.
القتلـى  عـدد  إن  مسـؤولون  ويقـول 
نصف هذا العـدد وإن مـن بينهم أعضاء 

من ميليشيا اسلامية موالية للحكومة.
كما جعلـت الاضطرابـات التي وقعت 
بعـد الانتخابـات المسـؤولين الايرانيـين 
غيـر قادريـن علـى حـل خـلاف بشـأن 
برنامـج ايـران النـووي الـذي يخشـى 
الغرب ان يكون سـتارا لصنع قنابل وهو 

ما تنفيه طهران.

رجل دين ايراني بارز يدين عمليات القتل في يوم عاشوراء.. واستنكار غربي للاحداث.. وحفظ جثة ابن شقيق موسوي للتشريح

اعتقال عدد من مساعدي خاتمي وموسوي.. وثمانية قتلى حصيلة تظاهرات الاحد

قائد الجيش الايراني يتهم
اعداء بلاده بالعمل لوقوع حرب ناعمة 

■ طهــران ـ يو بــي اي: اتهــم القائد الجيــش الايرانــي العميد احمد 
رضا بوردســتان امس الاثنين «اعداء» ايران بالعمل لوقوع حرب ناعمة 
واســعة. ونقلــت وكالــة الانبــاء الايرانية الرســمية «ارنا» عــن العميد 
بوردســتان قولــه «ان الاعداء يســعون لوقوع حرب ناعمة واســعة في 

ايران وانهم يسعون لتنفيذ مشروعهم هذا دون ترك اي بصمات». 
وقــال «ان الشــعب الايراني المســلم يقــف اليوم بقوة خلــف القوات 
المسلحة الايرانية وعلى الاعداء ان يدركوا بانهم غير قادرين على تحقيق 

نواياهم ». 
لكنــه قــال «ان العدو غير قادر على شــن اي عدوان علــى الجمهورية 
الاسلامية الايرانية وذلك بفضل القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية 
وقوة وصمود القوات المسلحة الايرانية».وودعا الايرانيين «الى اليقظة 
والســير على خطى القائد العام للقوات المســلحة السيد علي الخامنئي 

وذلك لاحباط مخططات الاعداء الخبيثة».

المحققون البريطانيون يبحثون
عن شركاء محتملين لعمر فاروق عبد المطلب

■ لندن ـ د ب ا: يحاول المحققون البريطانيون الوصول إلى شركاء محتملين 
للشاب النيجيري المتهم بمحاولة تفجير طائرة أمريكية. 

وذكرت تقارير إخبارية امس الاثنين أن المحققين يعتقدون أن النيجيري عمر 
فاروق عبد المطلب (23 عاما) كان على اتصال مع متطرفين خلال فترة دراسته 

في لندن والتي استمرت ثلاثة أعوام. 
وأضافت التقارير أن هناك بعض الشــكوك في أن عبد المطلب كان يرغب في 
اطــلاق «الهجوم الإرهابي» من بريطانيا ولكنه لم يتمكن من هذا بعد أن رفضت 

السلطات منحه تأشيرة جديدة لدخول البلاد. 
ووفقــا لصحيفة «اندبندنت» الصادرة امس فــإن عبد المطلب كان يرغب في 
حضور دورة دراســية مدتها ســتة أشــهر اعتبارا من أيلول (سبتمبر) الماضي 

وذلك بعد أن أنهى دراسة الهندسة في لندن. 
ولكن الســلطات رفضت منح عبد المطلب تأشــيرة لأنها تشــككت في مسألة 

رغبته في حضور الدورة التعليمية. 

اطفال ايرانيون خلال تمثيل احداث يوم عاشوراء

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت شـبكة «سـي. 
إن. إن» نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها 
ان المتفجـرات التي وجهت اتهامات لنيجيري 
بحملهـا علـى مـتن طائـرة كانـت متجهـة من 
امسـتردام الى ديترويت في يـوم عيد الميلاد 

كانت قوية بما يكفي لتدمير الطائرة.
النيجيـري  الشـاب  محاميـة  واعلنـت 
المتهـم بتنفيذ محاولة تفجيـر طائرة امريكية 
قبيـل هبوطها الجمعـة في ديترويت (شـمال 
الولايـات المتحـدة) ان موكلها نقـل الاحد من 

المستشفى حيث كان يتعالج الى السجن.
وقالـت المحاميـة ميريـام سـيفير للقنـاة 
السابعة في ديترويت ان موكلها عمر الفاروق 
عبد المطلب الذي اصيب بحـروق بالغة اثناء 
محاولتـه تفجير خليـط من المتفجـرات التي 
كانـت بحوزته على متن طائـرة ايرباص 330 
اثنـاء رحلة بـين امسـتردام وديترويت، نقل 
من المستشـفى في آن اربور (ميتشيغان) الى 
السـجن الفدرالي في ميلان الواقـع على بعد 

حوالى 25 كلم الى الجنوب.
ومـن المقـرر ان تعقـد محكمـة ديترويـت 
الاثنين جلسـة اسـتماع، لن يحضرهـا المتهم، 
للنظر في طلب تقدمت به السلطات الامريكية 
لاخضاع عبد المطلب لفحص الحمض النووي 

(دي ان ايه)، كما اوضحت وكيلة الدفاع.
واشـارت المحامية الى انه، وعلى ما يبدو، 
فان موكلها لم يسـمح لـه بالاتصال بأي كان، 

ولا حتى باسرته، منذ اعتقاله الجمعة.
وكان قـاض امريكـي توجـه السـبت الـى 
المستشـفى حيـث كان عبـد المطلـب يتعالـج، 
لابلاغه رسـميا باللائحـة الاتهاميـة الموجهة 

اليه.
ويومهـا ابلغ عبـد المطلـب (23 عاما) وهو 
نجل مصرفي ثري، القاضي ان ليس بوسـعه 
توكيل محام للدفاع عنه، فقرر الاخير انتداب 

محام للدفاع عن المتهم.
كان  اذا  مـا  معرفـة  المحققـون  ويحـاول 
لا.  ام  القاعـدة  بتنظيـم  علاقـة  علـى  المتهـم 

وبحسـب بعـض المعلومـات الصحافيـة فقد 
اعترف الشـاب النيجيـري بعلاقته بالقاعدة 

وبخضوعه لتدريبات في اليمن.
بـاراك  الرئيـس  ادارة  دعـت  ذلـك  الـى 
اوبامـا خصومهـا السياسـيين الـى الامتنـاع 
عن اسـتغلال محاولة الاعتـداء على الطائرة 
الامريكيـة في يـوم عيـد الميـلاد لمهاجمة عمل 

الرئيس في مكافحة الارهاب.
واثـارت المحاولـة الفاشـلة التـي قـام بها 
نيجيـري فـي الثالثـة والعشـرين مـن العمر 
اراد تفجيـر طائـرة تابعـة لشـركة الطيـران 
الامريكيـة نورثويسـت كانت تقـل 289 راكبا 
يـوم عيـد الميـلاد، عاصفـة سياسـية بينمـا 
يشـرف فريق الرئيس اوباما علـى العمليات 

الامنية الضرورية بعد هذا التهديد الجديد.
الا ان الرئيس الامريكي الذي يمضي عطلة 
في هـاواي منذ الخميس، حـرص على تجنب 
القـاء كلمـة عبـر التلفزيـون حـول محاولـة 
الاعتداء وسـعى على ما يبدو الـى تفادي اي 
انعكاسات سياسية والعودة الى الذعر الذي 
اشـاعته الهجمـات الارهابيـة فـي الولايـات 

المتحدة في الماضي.
وقال الناطق باسم البيت الابيض روبرت 
غيبس لمحطة التلفزيون الامريكية ان بي سي 
مسـاء الاحـد ان «الرئيـس مقتنـع بـان هذه 

المسألة يجب الا تسيس». 
واضاف ان «هذا الامر يجب الا يكون سبب 

مواجهة بين المعسكرين».
واوضح البيت الابيض في بيان ان اوباما 
شـارك فـي اجتمـاع مـع المسـؤولين الامنيين 
الرئيسـيين للامـن القومي، عقد عند السـاعة 
00 .6 (00 .16 تـغ) مـن الاحد حـول التحقيق 

في الاعتداء.
واضـاف الناطـق باسـم اوباما انـه طلب 
اعـادة النظر في الاجـراءات الامنيـة المطبقة 
ومنـع  المحتملـين  الارهابيـين  علـى  للتعـرف 

ادخال متفجرات الى الطائرات.
وبعد هذا الاجتماع استأنف اوباما عطلته 

في هـاواي مسـقط رأسـه لممارسـة الرياضة 
وينوي ان يلعب كرة السلة.

لكن خصومه السياسـيين وجهـوا له اول 
ضربـة باتهامـه بانـه لا يتصـدى بقـدر كاف 
مـن الحـزم للتهديـد الـذي يشـكله «الارهاب 

الاسلامي».
الامـن  وزيـرة  تصريـح  عـن  وتسـاءلوا 
الداخلـي الامريكية جانيـت نابوليتانو التي 
كانـت  السـلامة  اجـراءات  ان  الاحـد  اكـدت 
«مجدية»، ملمحـة بذلك الى نجاح الركاب في 
السـيطرة على الشـاب النيجيـري الذي كان 

يريد تفجير الطائرة.
ورأى النائـب الجمهـوري بيتـر كينـغ انه 
ليـس مـن الضـروري ان يتوجـه اوبامـا في 
عطلة نهاية الاسـبوع الـى التلفزيونات لكنه 

دعاه الى طمأنة الامريكيين.
وقال كينغ لشـبكة «سـي بـي اس»، «ليقل 
للامريكيـين (هـذا ما نفعلـه، نتولـى معالجة 
الوضع وسـننتصر وهذا تذكيـر بضرورة ان 
نبقـى يقظين فـي مواجهـة شـياطين الارهاب 
الاسـلامي)». واضـاف «هناك فـراغ منذ يوم 

ونصف اليوم».
ورد البيـت الابيـض قائـلا ان اوباما تابع 
الوضـع بدون انقطاع وطلـب تحقيقات حول 
الامن الجوي واسـتخدام المعلومـات المتعلقة 
بالمشـبوهين الذيـن لديهـم صـلات بالارهاب 

وعزز الاجراءات الامنية في المطارات.
وقـال بيـل بورتـن احـد الناطقـين باسـم 
الرئيـس الامريكـي فـي هـاواي ان «الرئيس 

يرفض تسييس هذا النوع من القضايا».

نقل المتهم بمحاولة التفجير للسجن.. والمتفجرات تكفي لتدمير طائرة ديترويت 

البيت الابيض يحذر من تسييس محاولة الاعتداء على الطائرة الامريكية
15 قتيلا في تبادل اطلاق نار
بين طالبان وميليشيات قبلية

■ بيشـاور ـ ا ف ب: اسفر تبادل لاطلاق النار بين حركة طالبان وميليشيات قبلية 
الاثنـين عـن سـقوط 15 قتيلا فـي المنطقة القبلية في شـمال غـرب باكسـتان المحاذية 

لافغانستان بحسب ما اعلنت اجهزة الامن الباكستانية.
وبحسـب الصـادر فان الاشـتباكات اندلعـت عندما هاجـم عناصر طالبـان منازل 
لاعضاء في ميليشيات قبلية مناوئة لهم في اوراكزاي في منطقة ستورينخل على بعد 

200 كلم من بيشاور (شمال غرب).
ودمر عناصر طالبان منازل عدة وقتلوا تسعة اشخاص من بينهم مالك شريف احد 

كبار القبيلة التي ينتمي لها المقاتلون المعارضون لطالبان في اوراكزاي.
وقـال مسـؤولون باكسـتانيون لوكالـة فرانـس بـرس عبـر الهاتف ان «سـتة من 
عناصر طالبان قتلوا والاشـتباكات مستمرة. سقط جرحى من الجهتين، وطرفا النزاع 

يستخدمان الاسلحة الثقيلة».
وحكيم الله محسود زعيم حركة طالبان باكستان من اوراكزاي.

ويبـدو ان عناصـر طالبـان يلجأون الـى هذه المنطقة مـن العملية العسـكرية التي 
يشنها الجيش الباكستاني على مواقعهم في جنوب وزيرستان.

وتشجع السـلطات الباكستانية تشكيل ميليشيات لمواجهة طالبان في شمال غرب 
البلاد اذ ان الجيش الباكستاني تنقصه المعدات والتدريبات الكافية.

رئيس إركان الجيش الايراني
يتهم امريكا بإضعاف الجيش الباكستاني 

■ طهـران ـ يـو بي اي: إتهم رئيـس الأركان العامة للقوات الايرانية اللواء حسـن 
فيـروز آبـادي، امريـكا بالسـعي لاضعاف الجيـش الباكسـتاني وتصعيـد القتال في 

باكستان. 
ونسـبت وكالة «مهر» للانباء شبه الرسـمية الى فيروز آبادي قوله «تسعى بأنواع 
الحيـل الى إضعـاف الجيـش الباكسـتاني وتصعيد التقاتـل بين الاخـوان وإضعاف 

الجيش الباكستاني».
ودعا الشـعب الباكسـتاني «الشـريف والمسـؤولين في هذا البلد الاسلامي المجاور 
لايـران، الـى التسـلح بالتعاليـم القرآنيـة فـي مواجهـة مؤامـرات امريـكا والكيـان 

الصهيوني، والتمسك بالوحدة من اجل رد كيد الأعداء الى نحورهم».
وقـال «حسـب معرفتنا بالمؤمنـين في الجيش الباكسـتاني، فإن هـذا الجيش يمثل 
صمام الأمان لضمان اسلام واستقلال باكستان، وسيستمر في المقاومة في هذا المجال 

كما في السابق».

20 قتيلا جراء انفجار استهدف
موكبا للمسلمين الشيعة في كراتشي 

■ كراتشي ـ ا ف ب: قتل 20 شخصا على الاقل وجرح العشرات في انفجار استهدف 
بعد ظهر الاثنين موكبا للمسـلمين الشـيعة كانوا يحيون ذكرى عاشـوراء في كراتشي 

جنوب باكستان، بحسب ما اعلن وزير الصحة في الولاية.
وقال الوزير صغير احمد لـ»فرانس برس»، «استشـهد عشرون شخصا على الاقل 
واصيب اكثر من ستين بجروح». واضاف «أعلنا حال الطوارىء في كافة المستشفيات 

في كراتشي والاطباء يبذلون قصارى جهدهم لانقاذ الجرحى. الوضع سيىء جدا».
ووضعـت اجهزة الامن الباكسـتانية الاثنـين في حالة التأهب خشـية وقوع اعمال 

عنف طائفية اثناء احياء المسلمين الشيعة ذكرى عاشوراء.
واحدث الانفجار حريقا وسـحابة من الدخان في احد شـوارع كراتشي الاساسية، 

وادى الى حالة ذعر بين المشاركين بالموكب.
وقال التلفزيون الباكسـتاني الرسـمي ان سـيارات اسـعاف هرعت الى المكان بعد 

دقائق على وقوع الانفجار ونقلت الضحايا الى المستشفيات.
ومسـاء الاحد انفجرت عبوة في كراتشي ايضا لدى مرور موكب شيعي ما ادى الى 

جرح 17 شخصا، بحسب السلطات المحلية.
وفي اليوم نفسه فجر انتحاري نفسه على باب مسجد شيعي في مظفر آباد عاصمة 
كراتشـي حيث كانت تجري مراسم الاحتفال بعاشـوراء، موقعا سبعة قتلى ونحو 80 
جريحا.  ويشـكل الشيعة نحو 20٪ من السـكان البالغ عددهم 170 مليونا، معظمهم 

من السنة.

داوود أوغلو يبحث الملف النووي الايراني 
مع متكي ومستشار الأمن القومي الامريكي 

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: أجـرى وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داوود أوغلـو 
محادثات عبر الهاتف مع كل من نظيره الإيراني منوشـهر متكي ومستشـار الأمن 
القومي الامريكي جيم جونز، تركزت بشكل رئيسي حول الملف النووي الايراني.

ونقلـت وكالة أنبـاء الاناضول عن مصادر دبلوماسـية تركيـة قولها ان داوود 
أوغلـو ومتكـي ناقشـا المشـاريع الاقتصاديـة بـين تركيـا وإيـران ، بالإضافة إلى 

برنامج طهران النووي.
وأضافـت المصـادر ان داوود أوغلو وجونز ناقشـا البرنامج النـووي الإيراني 
كما تطرقا إلى اجتماع القمة الذي سـيعقد في كانون الثاني/يناير المقبل بين تركيا 

وباكستان وأفغانستان.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

دعاوى قضائية لوقفه واتهام للنظام بالتحالف مع أعداء الله والأمة

مصر: علماء الدين ينددون ببناء الجدار الفولاذي
ويعتبرون الصمت عليه خيانة

لندن: نواب بريطانيون بارزون ينتقدون حكومتهم 
ويطالبونها بالضغط على اسرائيل في الذكرى الاولى لحرب غزة 

مخاوف من استغلال أموال الموازنة للدعاية الانتخابية لبعض الكتل في الحكومة

بغداد: اربعة قوانين تنتظر الحسم بعد تمديد عمل 
مجلس النواب شهراً اهمها الموازنة والحمايات الخاصة

جندي امريكي فقد يديه بهجوم بالعراق يتحدث الي زميله له في قاعدة قرب بغداد

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:
نـدد العديـد مـن علمـاء الديـن بالجـدار الفـولاذي 
الـذي تقوم الحكومة المصرية في الوقـت الراهن ببنائه 
من أجـل إحـكام الحصـار على مليـون ونصـف مليون 
فلسطيني من سكان القطاع. واعتبر هؤلاء الصمت على 

بناء الجدار خيانة.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس للعربـي» أكـد 
الشـيخ يوسـف البدري أن الإسـلام لا يقر للمسلم بأي 
حال من الأحوال حصار أخيه المسلم مهما كانت المبررات 

التي يسوقها أي طرف.
ودعا البدري لضـرورة إنهاء الحصار الذي يتعرض 
له الشـعب الفلسـطيني الصابـر والمحتسـب منذ حقب 

زمنية بعيدة.
وفي ذات السـياق إنتقـد الدكتور نصـر فريد واصل 
مفتي مصر السـابق حصار الشعب الفلسطيني، مشدداً 
علـى أن الحكومـات والشـعوب العربيـة والإسـلامية 
مسـؤولة عـن دعم ذلك الشـعب الذي يدافـع عن أرضه 

وعن المسجد الأقصى ضد أعتى قوة بشرية.
واعتبر واصل حصار الفلسـطينيين بأنه أمر لا يقره 

الشرع بأي حال من الأحوال.
ونـدد الداعيـة الإخوانـي الشـهير حازم صـلاح أبو 
إسـماعيل ببنـاء السـور واعتبـر ان تلـك الخطوة تجر 
غضب السـماء على الأمة وان وجود السور يمثل خدمة 

جليلة لإسرائيل وظلماً بيناً لسكان قطاع غزة.
كما نـددت جبهة علماء الأزهر بالجـدار معتبرة إياه 
بمثابة الحرب على الإسـلام والمسـلمين وعـونً للأعداء 
من أجل كسـر إرادة الفلسـطينيين الذين يجاهدون من 

اجل إعلاء كلمة الله ورسوله.
من جانبه أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين بناء 
الحكومة المصرية الجدار الفولاذي بين رفح وقطاع غزة. 
م شـرعا؛ لأنه  وأكد الإتحاد أن بناء مثل هذا الجدار محرَّ
يهدف إلى إعطاء الشرعية للعدو الصهيوني في حصار 
قطاع غزة، ويعمل على سـدِّ كل المنافذ الشعبية للضغط 

عليه وإذلاله في وجه الأجندة الصهيوأمريكية.
وقـال البيـان إن مصر حرة، ولها حق السـيادة على 
بلدها، ولكنها ليست حرةً في المساعدة على قتل أشقائها 
الفلسـطينيين فـي قطاع غـزة، ولا يجوز لها هـذا عربيّا 
ة  بحكـم القومية العربيـة، ولا إسـلاميّا بمقتضى الأخوَّ

ة الإنسانية. الإسلامية، ولا إنسانيّا بموجب الأخوَّ
ودعا الموقعون علـى البيان من علماء الأمة الحكومة 
المصريـة إلـى العودة لله عـزّ وجلّ والكف عـن التنكيل 

بالشـعب المحتسـب الصابر، كما دعاها لتذكـر قول الله 
1 (الحجرات: من الآية  مَـا الْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةٌ 1إِنَّ تعالـى: 
10) وقـول الرسـول صلـى اللـه عليه وسـلم: «المسـلم 
أخو المسـلم، لا يظلمه، ولا يسـلمه، ولا يخذله». والمراد 
ـى عنـه، موضحا أن  مـن قولـه (لا يسـلمه) أي: لا يتخلَّ
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «انصر أخاك ظالما 
ع أخاك، اضغط  أو مظلوما»، ولم يقُل: حاصر أخاك، جوِّ

ك. على أخيك لحساب عدوِّ
وأوضـح أن العـدو الصهيونـي يُقيم الجـدار العازل 
لخنـق الفلسـطينيين، ومصـر تُقيـم جدارهـا الفولاذي 
ليخـدم العـدو الصهيونـي فـي حصـاره لقطـاع غـزة 
والمقاومـة، داعيـا الشـعب المصـري إلـى الضغـط على 
الحكومـة المصريـة لتتراجـع عن هـذه الجريمـة التي لا 
مبـرر لهـا، وطالـب الجامعـة العربيـة ومنظمـة المؤتمر 

لوا لوقف هذه الجريمة. الإسلامي أن يتدخَّ
ر البيـان الذي وصلـت منه نسـخة لـ»القدس  وحـذَّ
العـدو  مسـاعدة  مـن  المصريـة  الحكومـة  العربـي» 
الصهيونـي، ودعاهـا إلـى أن تتقـي اللـه فـي إخوانهـا 
المظلومـين المحاصرين، وأن تخشـى من حـرارة دعوات 
المظلومـين المنكوبـين، فـإن دعوتهـم يرفعهـا اللـه فوق 
الـربُّ  ويقـول  السـماء،  أبـواب  لهـا  ويفتـح  الغمـام، 
ك ولـو بعد حين»،  تـي وجلالي لأنصرنَّ سـبحانه: «وعزَّ
ها تسـتعين على كل ظالم وجبار بسـهام القدر،  مؤكدًا أنَّ
ودعـاء السـحر، وكل أشـعث أغبـر لو أقسـم علـى الله 
ه بدعائه: «ربنا إننـا مغلوبون فانتصر، مظلومون  لأبَرَّ
عون فاسـتجب، يا حـي يا قيوم برحمتك  فانتقم، متضرِّ

نستغيث».
كما طالب الموقعون على البيان الحكومة المصرية بأن 
ة؛ باعتبار أنـه الرئة الوحيدة  تفتح معبـر رفح لأهل غزَّ
سـون منها وواجب شـرعي وقانوني، محذرةً  التي يتنفَّ
ة والمشـاركة في قتلهـم، وموضحةً أن  من خنـق أهل غزَّ
أهـل غزة لجأوا إلى الأنفاق ليسـتطيعوا الحياة، مؤكدا 
أن إغلاق معبر رفح حتى أمام قوافل الإغاثة الإنسـانية 
ومنع الشعب الفلسطيني من الأنفاق؛ يعني أن الحكومة 

المصرية تقول لهم: موتوا، وليحيا الكيان الصهيوني.
كمـا امتدت حالة الغضب من السـور لعلماء السـلف 
حيث أفتى الشيخ ياسـر برهامي بحرمته وقال هو ضد 

ما دعا إليه الشرع 
ينِ فَعَلَيْكُمُ  فقد قال تعالى: (وَإِنِ اسْـتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّ
(وَالْمُؤْمِنُـونَ  تعالـى:  وقـال  (الأنفـال:72)،   ( صْـرُ النَّ
وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْـضٍ) (التوبة:71)، وقال 
ارَ  رسـول الله ـ صلى الله عليه وسـلم (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّ
ةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ  فِي هِرَّ
الأَرْضِ) (متفق عليه)، فإلى الله المشـتكى، ونسأل الله 

العافية.
أضـاف برهامي لا يجوز إجاعة المسـلمين، ولا منعهم 
مـن حقهم في الدفاع عن أنفسـهم، بل الواجب عليهم أن 
يعينوهم بكل ما يقدرون عليه من سلاح وطعام ووقود 
وعـلاج وأطباء وغيـر ذلك، لا أن يُسـاهموا في الحصار 

الذي يفرضه العالم ـ اليهود وأعوانهم- عليهم.
وكيـف ينبغـي أن يكون المطالبون بحقوق الإنسـان 
من غير المسـلمين أرأف بحـال أهل غزة مـن أهل مصر؟! 
ج كرب المسـلمين في كل  نسـأل اللـه ـ عز وجـل- أن يفرِّ
مكان، ونسـأل الله أن يجعل لأهل غزة مخرجا من عنده 

ـ سبحانه وتعالى ـ.
وقـال نصيحتنـا لأهـل غـزة بالصبـر، والاسـتعانة 
بالله، وكثرة ذكره، والافتقار إليه وحده، والاستنصار 
هُ مَـنْ يَنْصُرُهُ)  بطاعتـه وإقامة شـرعه، (وَلَيَنْصُـرَنَّ اللَّ

(الحج:40).
 فـي سـياق متصـل يشـهد مجلـس الشـعب المصري 
الراهـن منافسـة محمومـة بـين عشـرات  الوقـت  فـي 
الأعضاء من كتلتي المعارضة والمسـتقلين من أجل تقديم 
إسـتجوابات لوقف بناء الجدار. وقد أقام عضو مجلس 
الشـعب المصـري محمـد العمدة، دعـوى قضائيـة أمام 
محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس الدولة، طالـب فيها 
بوقـف تنفيذ وإلغاء قرار إنشـاء الجـدار الحديدي بين 

مصر وقطاع غزة.
وفـي تصريحـات خاصة أكـد محمد العمـدة ان قيام 
النظـام ببناء ذلك الجدار وصمة عار في جبين المصريين 
حكومـة وشـعباً، مطالبـاً بضـرورة التحرك علـى كافة 
المسـارات من أجل وقف ذلك الجـدار، وقال «كانت مصر 
علـى مـدار العصور خير معين للشـعب الفلسـطيني أما 
أن يتحـول الأمـر للعكس وذلك بأن يكـون الهدف الأهم 
للنظـام هو حصار الفقراء والمسـتضعفين في قطاع غزة 

فتلك مصيبة لايمكن بأي حال الصمت عليها».
وقال العمدة إنه أقام الدعوى ضد رئيس الجمهورية 
ورئيـس مجلس الوزراء بصفتيهمـا، مضيفا: «حيث ان 
الهـدف من إنشـاء هذا الجـدار العازل هـو القضاء على 
الأنفـاق التـي تصـل بين مصـر وغـزة، وحيـث ان هذه 
الانفاق هي المدخل الوحيد الآن لكل احتياجات الشـعب 
الفلسـطيني في غزة بعد أن فرضـت مصر الحصار على 

معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لغزة على العالم.
 إن قـرار بناء هذا الجدار يمثل سـقوطاً لورقة التوت 
الأخيرة عن جسـد النظـام المصري، وإنـه لا يهدف إلى 
تحقيـق مصلحـة مصـر ولا مصالـح الشـعوب العربية 
بـل إن غايـة ما يريده هو دعم الجسـور مـع الأعداء في 
واشـنطن وتـل أبيب حتى ولـو كان المقابل كسـر إرادة 

مليوني فلسطيني».

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
عبـر نواب بارزون فـي مجلس العموم 
الشـعب  مـع  تضامنهـم  عـن  البريطانـي 
الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة فـي الذكرى 
الاولى للحرب التي شـنتها اسرائيل على 
القطـاع، وذلك في رسـالةٍ مفتوحة عمدوا 

الى نشرها الاحد. 
وطالـب النـواب وغالبيتهـم من حزب 
الديمقراطيـين الاحرار الـذي يتزعمه نيك 
كليـغ الذي وقع هـو الآخر على الرسـالة، 
الحكومـة البريطانيـة بممارسـة الضغط 
ارغامهـا علـى  علـى اسـرائيل مـن أجـل 

احترام القانون الدولي ووقف ممارساتها 
العدوانيـة ضـد الفلسـطينيين فـي قطاع 

غزة. 
وأجمـل النـواب فـي رسـالتهم صورة 
الاوضـاع المأسـوية التـي خلفتهـا الحرب 
علـى قطـاع غـزة والتـي مـا تـزال آثارها 
قائمـة حتى بعـد مرور عام عليهـا. وقالوا 
ان الحرب تسـببت في هـدم 50 ألف منزل 
و280 مدرسـة وروضة أطفـال اضافة الى 
عدد من المستشـفيات وان 352 طفلاً فقدوا 
أرواحهم خلال الحرب، فيما لا يزال يعاني 
حاليـاً عشـرات آلاف الاطفال فـي القطاع 
من أوضاع معيشـية متردية وسوء تغذية 
بسـبب الحصار المفروض على القطاع منذ 

حزيران/ يونيو العام 2007. 
وقـال النائـب ريتشـارد بيـردن الذي 

يترأس شـبكة تضم المجموعات البرلمانية 
الصديقـة لفلسـطين تعليقاً على الرسـالة 
ان المعانـاة التي يعيشـها الفلسـطينيون 
في قطاع غزة ليسـت نتـاج كارثة طبيعية 
بل بسـبب قرار سياسـي يمكـن وضع حد 
لـه، مطالبـاً بـأن تذعـن اسـرائيل لقـرار 
مجلس الامن رقم 1860 وأن ترفع الحصار 
عن قطاع غزة وتسمح بدخول المساعدات 
الانسـانية ومـواد البنـاء من أجـل اعادة 

اعمار ما دمرته العام الماضي.   
العربـي  التفاهـم  مجلـس  وأعـرب 
البريطانـي الذي عمد الى نشـر الرسـالة 
وجههـا  التـي  الرسـالة  أن  موقعـه  علـى 
النـواب تعكس مدى القلق الذي يحملونه 
تجاه الشـعب الفلسطيني في غزة، معرباً 
بـدوره عن أمله فـي أن تمـارس الحكومة 

علـى  حقيقيـة  ضغوطـات  البريطانيـة 
اسـرائيل من أجل احترام القانون الدولي 
التـي  الجماعيـة»  «العقوبـات  وانهـاء 

تفرضها على الفلسطينيين في غزة. 
يشـار الـى أن مواقـف مشـابهة عبرت 
عنهـا العديـد مـن الجهـات والمنظمات في 
بريطانيا في بيانات صدرت عنها لمناسبة 
شـنتها  التـي  للحـرب  الاولـى  الذكـرى 
اسـرائيل على غزة العـام الماضي وأودت 
بحيـاة 1400 شـهيد وشـهيدة علـى الاقل 
الـى جانب مـا خلفته مـن خسـائر أخرى 
جسـيمة في الممتلكات والارواح. وشـارك 
ممثلـون عن هـذه المنظمـات فـي تظاهرة 
خاصـة قبالـة السـفارة الاسـرائيلية في 
لندن للاعراب عملياً عن مواقفهم المساندة 

للشعب الفلسطيني.   

تجمع الشخصيات 
الفلسطينية المستقلة 

يطالب بمصالحة فورية 
والتوافق للرد على 

جرائم اسرائيل
■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي» ـ  من 
احمـد القاعـود: اكد تجمع الشـخصيات 
يضـم  والـذي  المسـتقلة  الفلسـطينية 
مجموعـة واسـعة مـن علمـاء المسـلمين 
ورجـال  المسـيحيين  الديـن  ورجـال 
الاعمال والاكاديميـين والمثقفين والكتاب 
ورجال الاصلاح وممثلين عن مؤسسـات 
فـي  الخـاص  والقطـاع  المدنـي  المجتمـع 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة والشـتات 
الفلسـطيني ان ذكـرى مـرور عـام علـى 
الحرب علـى قطاع غزة تسـتدعي اعلانا 
فلسـطينيا فوريـا للمصالحـة والتوافق 
للـرد علـى جرائـم الاحتـلال المتواصلـة 
مناطـق  كافـة  فـي  الفلسـطينيين  بحـق 

تواجدهم.
وقـال الدكتـور ياسـر الواديـة ممثـل 
الشـخصيات المسـتقلة فـي المصالحة ان 
الحالـة الفلسـطينية لا تسـمح بمزيد من 
الانشغال بملفات الانقسـام والتي اثرت 
على كافـة الجهود الفلسـطينية وقيدتها 
فـي اطـار البحث عـن تحقيـق المصالحة 
وهو مـا تسـبب في ظـل حالة الانقسـام 
بتجميد عملية الاعمار واسـتمرار معاناة 
اصحـاب البيـوت المدمرة والذيـن فقدوا 
الشـتاء  لبـرد  عرضـة  وباتـوا  المـأوى 
القـارس، في خيـام اعادت الـى الاذهان 

ذكريات اللجوء الفلسطينية المستمرة.
وبـين الواديـة ان التضحيـات التـي 
قدمها الشعب الفلسـطيني خلال الحرب 
الاسـرائيلية المجنونـة علـى قطـاع غزة 
كبيـرة وغاليـة، مضيفـا «الدمـاء الزكية 
لاكثـر مـن 1500 شـهيد واكثـر مـن 5000 
جريح تستدعي اعلان الوفاق والانطلاق 
والتطلعـات  الاهـداف  بنـاء  نحـو 

الفلسطينية العادلة والمشروعة».
بدوره اوضح السيد محمد المسروجي، 
جمعيـة  ورئيـس  مسـتقلة  شـخصية 
رجال الاعمال الفلسـطينيين، ان الحاجة 
الماسـة الى الاعمـار والذي بـات مجهولا 
في ظـل واقع الانقسـام تتطلـب مراجعة 
فلسـطينية للخروج بموقف موحد يمكن 
الجماهيـر مـن مواصلـة صمودهـا امـام 
العدوان الاسرائيلي المتواصل في الضفة 
الغربيـة والقدس المحتلـة وخصوصا ما 
يعانيـه اهالي الشـيخ جراح واسـتمرار 
واقـع الحصـار والعدوان فـي قطاع غزة 

والضفة الغربية.

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
يتوقـع أن تعقـد الأحـزاب العراقيـة 
صفقة سياسية لتمرير ثلاثة قوانين بعد 
تمديد عمل البرلمان شهراً لاقرارها وهي: 
«السـلوك  وقانـون  «الموازنـة»  قانـون 
الانتخابـي» و»قانون الخدمـة والتقاعد 
قانـون  تشـريع  للعسـكريين»وقضية 

خاص بالحمايات الخاصة للمسؤولين.
لكـن النائب الكـردي محمـود عثمان 
التحالـف  كتلـة  رفـض  عـن  اعـرب 
الكردسـتاني ربـط اقرار الموازنـة المالية 

باقرار قانون السلوك الانتخابي.
من جهتـه دعا النائب المسـتقل وثاب 
شـاكر الـى «ضـرورة اتخـاذ إجـراءات 
صحيحة من قبل البرلمان العراقي بشأن 
وبأعضـاء  الخاصـة  الحمايـات  مصيـر 
مجلـس النواب المكلفـين بحماية النواب 

قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي».
وقـال شـاكر ان «على البرلمان حسـم 
والاسـراع  الخاصـة  الحمايـات  قضيـة 
بتشـريع قانـون يضمـن لهـم حقوقهـم 
النـواب  مـن  العديـد  وان  خاصـة 
الامرالـذي  التقاعـد  علـى  سـيحالون 
لهـؤلاء  الخاصـة  الحمايـات  سـيجعل 
مشـيرا  مجهـول»،  مصيـر  فـي  النـواب 
الحمايـات  افـراد  مـن  العديـد  الـى»ان 

الخاصة قدموا تضحيات جليلة وضحوا 
بأرواحهم من اجل حماية ممثلي الشعب 
العراقي وبالتالي هنالك ضرورة لحماية 

حقوقهم».
واضاف شاكر ان «الحمايات الخاصة 
الحـل  وان  بالنـواب  مصيرهـم  ارتبـط 
لضمان حقوق الحمايات الشـخصية هو 
تحويلهم الى وزارتـي الداخلية والدفاع 
وطنيـة  مهـام  بـاداء  سـاهموا  كونهـم 
وبظـروف صعبـة تحتـم علـى البرلمـان 
والحكومـة مسـؤولية ضمـان الحقـوق 

لهم».
الخميـس  اعلـن  البرلمـان  ان  ورغـم 
استكمال مناقشة موازنة 2010، بحضور 
الا  الزبيـدي،  جبـر  باقـر  الماليـة  وزيـر 
ان نوابـاً رجحـوا اعـادة المناقشـة فـي 

الاسبوع الاول من الشهر المقبل.
فـي  صـادق  الـوزراء  مجلـس  وكان 
الموازنـة  علـى  الماضـي  الأول  تشـرين 
الاتحاديـة على أسـاس أن سـعر برميل 
النفـط 60 دولاراً، وبمعـدل تصدير قدره 
إرسـالها  وتم  يوميـاً،  برميـل  مليونـي 
إلـى البرلمان، أمـلاً بالمصادقـة عليها قبل 
نهايـة العام الجـاري، وتتضمن الموازنة 
 5 نحـو  البالغـة   2009 لعـام  التكميليـة 
بلايـين دولار، لكن بعض النواب من كتل 
مختلفـة، طلبـوا ترحيل مشـروع قانون 
الموازنة الـى البرلمان المقبـل لانهم يرون 
المقبلـة  الحكومـة  تخـص  «الموازنـة  ان 

وليس الحالية لذلك يجب ترحيلها».
ورأى النائـب عـن «حـزب الفضيلة» 
صبـاح السـاعدي ان «هنـاك الكثيـر من 
النقاط التي تحتاج الى دراسـة وتدقيق 
من اعضـاء البرلمان ولجانه فـي موازنة 
2010». وأضاف في تصريح وزعه مكتبه 
الاعلامـي ان «الموازنـة ليسـت للحكومة 
الحالية وانما سـتكون للحكومـة المقبلة 
وبالتالي لا بد من توفير موازنة يمكن ان 
تخـدم توجهات الحكومـة الجديدة التي 
قد تكون تختلف في نهجها وسـلوكياتها 

وبرنامجها».
لكن نـواب «ائتـلاف دولـة القانون» 
الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء نـوري 
بالــ  الدعـوة  هـذه  وصفـوا  المالكـي 
القيـادي  واتهـم  السـلبية».  «الخطـوة 
في تكتـل المالكي النائب حيـدر العبادي 
كتـلاً سياسـية بأنها «لا تريـد التصويت 
علـى الموازنة بحجة ان العملية سـتجير 
لمصلحـة الحكومـة الحاليـة ويطالبـون 
بترك التصويـت للبرلمان المقبل»، معتبراً 
ان «هذا التوجه سـيترك آثاراً سلبية في 
الواقـع المعيشـي للمواطنـين مـن جميع 
الفئات سـواء على مسـتوى الموظفين او 
المواطنـين العاديـين لانها تمـس حياتهم 
بصـورة مباشـرة». وعبـر عـن قناعتـه 
بـأن «بعـض الكتـل أبـدت مخاوفهـا من 
التصويت على الموازنـة لتخصيصها 29 

في المئة للاستثمارية».

مـن جانبه اكـد النائـب حميـد مجيد 
موسـى عن الحـزب الشـيوعي العراقي 
العامـة  الموازنـة  «اقـرار  علـى ضـرورة 
للدولـة قبـل نهايـة السـنة»، منوهـا بـ 
«الانتهـاء مـن جميـع النقاشـات حولها 

داخل مجلس النواب».
وكانـت تصريحـات صحافية لبعض 
الفصـل  بتمديـد  طالبـت  قـد  النـواب 
التشـريعي الحالي لعمل المجلس لوجود 

قوانين مهمة بحاجة الى إقرار.
وأضاف موسـى «ان المطالبـة بتمديد 
عمل المجلس لا يصب فـي صالح الموازنة 
ولا الشـعب العراقي بشـكل عام وعلينا 

الإسراع بإقرارها بأقرب وقت».
وكان بعـض النـواب قـد أكـدوا ومن 
علـى  الصحافيـة  تصريحاتهـم  خـلال 
الخشـية من ان تسـتغل أمـوال الموازنة 
الكتـل  لبعـض  الانتخابيـة  للدعايـة 

السياسية المشاركة في الحكومة.
واكد موسى «ان كنا نحرص على عدم 
اسـتثمار الاموال في الدعاية الانتخابية 
فيجـب علينـا ان نطبق قواعد السـلوك 
الانتخابي وفق الدسـتور وان نفعل دور 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابات 

ورقابة الكتل السياسية».
الانتخابـات  تجـري  ان  المقـرر  ومـن 
النيابية المقبلة في السابع من شهر اذار/

مارس من العام المقبل.

القاهرة - من مروة عوض:

قـال عضـو بـارز فـي جماعـة الإخوان 
المسـلمين بمصـر إن المرشـد العـام الجديد 
للجماعة سـيتعين عليه إنهاء الانقسامات 
بين المعتدلين والمحافظين فيها ليبقى ممكنا 

لها أن تقوم بأي دور سياسي.
الإرشـاد  مكتـب  انتخابـات  وأجريـت 
لجماعـة الإخوان - ويتكون من 16 عضوا 
- الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 
14 عامـا وفاز أعضـاء الحـرس القديم في 

الجماعة بالأغلبية فيها.
وقـال عبد المنعـم أبو الفتـوح لرويترز 
في مقابلـة السـبت إن الخلافـات الفكرية 
داخـل الجماعـة المحظـورة رسـميا زادت 
خطورتها بسبب عدم المرونة لدى عدد من 
الأعضاء البارزيـن. وقال أبو الفتوح وهو 
عضـو إصلاحـي بـارز «جماعـة الإخـوان 
أكثر نشـاطا في السـاحة السياسـية الآن 
مـن ذي قبل لكنها زادت محافظة في فكرها 
بعد سـنوات من القمع وحجب حريتها في 

التجمع والمشاركة».
وقـال «مسـاحة الاتفـاق بين شـخصي 

الفقيـر وبين قيادات أخرى (هي) مسـاحة 
كبيـرة. لكن شـكلا مـن أشـكال الأداء عند 
البعـض عندنا يتسـم بالتزمت والتشـدد 

وأنا ضد هذا».
والجماعة التي فازت بعشـرين في المئة 
من مقاعد مجلس الشـعب في الانتخابات 
خاضهـا  التـي   2005 عـام  أجريـت  التـي 
أعضـاء فـي الجماعة كمسـتقلين منقسـمة 
على أسـاس خلافـات بين الأجيـال، وذلك 
في وقت يشعر فيه الأصغر سنا من أعضاء 
الجماعـة بالغربـة لأنهـم غيـر ممثلـين في 
مكتب الإرشـاد الذي يعتبـر لجنة تنفيذية 
للجماعة والذي يغلـب على العضوية فيه 

رجال أعمارهم تزيد كثيرا على الخمسين.
وهي منقسـمة أيضا بشـأن قضايا مثل 
حقوق المـرأة والأقليات الدينيـة والكيفية 
التـي يكون عليهـا الالتـزام الديني وكيف 
يمكـن أن تواجه الجماعـة القمع الحكومي 

كما يقول المحللون.
ولم يفز أبو الفتوح وكذلك محمد حبيب 
النائب الأول للمرشد العام للجماعة الذي 
يعتبـره محللون مـن المعتدلـين أيضا مثل 

أبو الفتوح في انتخابات مكتب الإرشاد.

وسوف يعلن اسم المرشد العام الجديد 
للجماعة قبل يـوم 13 كانون الثاني/يناير 
تاريـخ نهايـة ولاية المرشـد العـام الحالي 
محمد مهـدي عاكـف. ويقـول محللون إن 
جماعـة الإخـوان المسـلمين هـي الجماعة 
السياسـية الوحيـدة فـي البـلاد القـادرة 
على تعبئـة مئات الألوف من المؤيدين ضد 
الحكومة في الانتخابات التشـريعية التي 
سـتجرى عام 2010 وانتخابات الرئاسـة 

التي ستجرى عام 2011.
ومـع ذلـك لم يسـتبعد أبـو الفتـوح أن 
يحدث في المسـتقبل انقسـام في الجماعة 
الاتجاهـات  تمثـل  أجنحـة  عـدة  إلـى 
الفكريـة والعمريـة فيها إذا ترسـخ النهج 
الديمقراطي في البلاد وزادت قدرة أعضاء 

الجماعة على التعبير عن أنفسهم.
الديمقراطيـة  عجلـة  دارت  «إذا  وقـال 
وانفتح المناخ الديمقراطي قد يكثر الإخوان 
المسـلمون ويصبحون عـدة (جماعات)... 
ممكـن أن ينشـأ تنظيم أقوى مـن الإخوان 
كمـا هم الآن أو ممكن أن يكونوا خمسـة أو 

ستة تنظيمات أو أكثر».
وتلاحق حكومة الرئيس حسني مبارك 

جماعـة الإخـوان المسـلمين لإخراجهـا من 
الحلبـة الرئيسـية للعمـل السياسـي فـي 
مصـر وكان مـن شـأن إجـراءات اتخذتها 
أن جعلـت من غيـر الممكن تقريبـا أن تقدم 
الجماعة مرشحا لانتخابات الرئاسة يمكن 

أن يخلف مبارك.
ويعتقد إبراهيم الهضيبـي الذي يتابع 
الجماعة وهو حفيد مرشـد عام سـابق لها 

أن نفوذها يزداد محدودية.
وسئل عن الدور الذي سيقوم به أعضاء 
الجماعة في الانتخابات التشـريعية فقال 
«حتـى إذا كانـوا متحمسـين للانتخابـات 
المقبلة فإن قدرتهم على التنسيق والتكامل 
مع الجماعات السياسية الأخرى ضئيلة».

الموجوديـن  القـادة  «معظـم  وأضـاف 
حاليـا فـي مكتـب الإرشـاد لـم تكـن لهـم 
واقتصـر  العامـة  الحيـاة  فـي  مشـاركة 
دون  التنظيميـة  الأدوار  علـى  نشـاطهم 

العمل مع الجماعات الأخرى».
وقال وهو يصف مكتب الإرشاد الجديد 
بأنـه «انعزالـي» إن «آخـر جنـاح معتـدل 
ومتسـامح ومتكامـل (في الجماعـة) على 

الساحة السياسية المصرية تم إضعافه».

مفوضية الانتخابات:
جهات سياسية استغلت ذكرى 
عاشوراء للدعاية الانتخابية

بغداد - «القدس العربي»:
اتهمت المفوضيـة العليا المسـتقلة للانتخابات جهات 
سياسية (لم تسمها) بانها خرقت التعليمات الانتخابية 

باستغلال ذكرى عاشوراء للدعاية الانتخابية.
وقال عضـو مجلـس المفوضية المسـتقلة للانتخابات 
القاضـي قاسـم العبـودي فـي تصريحـات صحافية ان 
المفوضيـة لاحظـت حدوث خروقـات انتخابيـة  من قبل 
جهات سياسية قامت باستغلال زيارة عاشوراء للدعاية 

الانتخابية.
واشـار العبودي الـى ان هذه الجهات قامـت بتعليق 
بوسترات دعائية حول المناسبة الدينية تشير الى ارقام 
كتلهم السياسـية في الانتخابات المقبلة وارسال رسائل 

قصيرة على موبايلات المواطنين بنفس الغرض.
وبـين ان مجلس المفوضية سـيتخذ إجـراءات رادعة 
بحق هذه الجهات السياسـية المخالفة لقوانين المفوضية 
التي اعلنـت اكثر من مرة بعدم السـماح للقوائم والكتل 
السياسـية بالبـدء بحملاتهم الانتخابية لحـين الانتهاء 
من المصادقة على اسـماء المرشـحين. يذكـر ان المفوضية 
وجهت خـلال إجراء القرعـة لتوزيع الأرقـام على الكتل 
والائتلافات المشاركة بالانتخابات بعدم البدء بالدعاية 

الانتخابية الا بعد ان تقرر المفوضية ذلك.

جمعية مسيحية:  1960 مسيحيا
قتلوا في العراق منذ 2003

بغداد- «القدس العربي»:

قال هاوال زقية مشو رئيس الجمعية الثقافية الكلندانية 
نحو السـلام في العراق ان 1960 مسيحيا قتلوا على أيدي 
الجماعات المسـلحة فـي مناطق مختلفة بالعراق منذ شـهر 

آذار/مارس من عام 2003.
وفـي تصريح صحافي له قال ان المسـيحيين في العراق 
مسـتهدفون مـن قبـل جماعـات مسـلحة تعمـل علـى قتل 
المسـيحيين وتهجيرهـم بالإضافـة الى إجبارهـم على دفع 
مبالـغ مالية لمجرد كونهم مسـيحيين. وقـال ان إحصاءات 
الجمعيـة تشـير الى انـه منذ مـارس عـام 2003 والى الآن 
قتل 1960 مسـيحيا من مناطق مختلفة وتم الاستيلاء على 
أمـلاك أكثر من 500 الف مسـيحي وأجبـر 200 الف آخرون 

على دفع مبالغ مالية كما أختطف العشرات.
وأوضـح أن عدد المسـيحيين في العـراق مليونان ومئة 
الف نسـمة فـي السـابق الا انه لم يبـق الآن منهـم إلا 500 
الف بعد حملات التهجير القسـرية التي نفذتها الجماعات 
المسـلحة والاعتـداءات المتتاليـة علـى المواطـن المسـيحي 

وسلب حرياته الشخصية في بعض مناطق البلاد.
وعبـر رئيس الجمعيـة عن أمله بأن تكـون أعياد الميلاد 
مناسـبة لقبـول التعايـش السـلمي بـين مكونات الشـعب 

والإنفتاح على حريات المسيحيين في هذا البلد.

شرطة ميسان تلقي القبض
على قيادي تلقى تدريبات في 
ايران لتنفيذ عمليات إرهابية

بغداد - «القدس العربي»:

أعلنت شــرطة ميســان عن إلقــاء القبض على 
احــد المطلوبين بعــد دخوله الى المحافظــة لتنفيذ 

عمليات إرهابية.
وقــال ضابط في شــرطة المحافظــة ان إحدى 
الدوريــات التابعــة لفوج طــوارئ ميســان القت 
القبــض على قيادي فــي المجاميــع الخاصة عند 

دخوله الى المحافظة لتنفيذ عمليات ارهابية.
واوضــح الضابــط ان العملية تمــت بعد ورود 
معلومــات عــن دخــول مجاميــع مســلحة تلقت 
تدريباتهــا في ايــران الى المحافظة خــلال احياء 
مراســيم عاشــوراء ،مــا اســتدعى اتخــاذ كافة 

الاستعدادات اللازمة.
واوضــح ان الشــخص الذي تم القــاء القبض 
عليــه يعمل مهندســا في شــركة نفــط البصرة، 
مشــيرا الى القــاء القبض على شــخصين اخرين 
مطلوبــين للقضــاء وتمت احالتهمــا الى الجهات 

المختصة.

انقسامات جماعة «الإخوان المسلمين»
 مستمرة في انتظار اختيار المرشد الجديد 
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■ صنعاء (اليمن) - د ب أ: يقول 
المسـؤولون اليمنيـون والغربيـون 
والزعمـاء  الإرهـاب  ومحللـو 
القبليـون إن فـرع تنظيـم القاعـدة 
فـي اليمـن الـذي يرتبـط بمحاولـة 
تفجيـر طائـرة تابعة لشـركة نورث 
ويسـت للخطوط الجوية الأمريكية 
كانـت متجهة إلـى مدينـة ديترويت 
كثف جهوده في السـنوات الأخيرة 
لإسـتغلال حالة عدم الإسـتقرار في 
اليمن ولنيل دور قيادي في أوسـاط 

الجماعات الإرهابية. 
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة 
«واشنطن بوست» الأمريكية للكاتبة 

سودارسان راغفان. 
وتقـول السـلطات الأمريكيـة إن 
عمر الفـاروق عبد المطلب النيجيري 
المشـتبه فيـه الـذي حـاول إشـعال 
مـواد كيماويـة متفجرة بإسـتخدام 
سرنجة مخبأة في ملابسه الداخلية 
ربما زودته القاعدة بهذه المواد وقام 
بتدريبـه عليهـا أحد خبـراء تصنيع 
القنابـل بالتنظيم فـي اليمن. وتردد 
أن المتهـم زعـم ذلـك لعناصـر مكتب 

التحقيقات الإتحادية. 
وتضيف الكاتبة بأنه إذا صح هذا 
الزعـم فهـذا يمثل زيـادة كبيـرة في 
أنشـطة القاعـدة في شـبه الجزيرة 
العربيـة وظهـور تهديد جديـد كبير 
للولايات المتحدة والشـرق الأوسط 

والقرن الأفريقي. 
الخبيـر  عبيـد  سـعيد  ويقـول 
اليمنـي فـي الإرهـاب «إن القاعـدة 
بـدأت فـي اليمـن وشـبه الجزيـرة 
وترعرعـت  زادت  ولكنهـا  العربيـة 
في أفغانسـتان وباكستان والعراق 
وأماكـن أخـرى. ومـن الواضح الآن 

أنها عادت إلى جذورها». 
ويضيف عبيد «أصبح اليمن المكان 
الـذي يتفهـم القاعـدة وطموحاتهـا 

بشكل أفضل اليوم». 
إن  ومحللـون  مسـؤولون  وقـال 
فـرع القاعـدة لا يزال عمله مسـتمرا 
ويقوده جيـل جديد من المتشـددين 
اليمنيين والسـعوديين الراغبين في 
تحويـل اليمـن إلـى منصـة إنطلاق 
المتحـدة  الولايـات  ضـد  للجهـاد 

وحلفائها العرب وإسرائيل. 
اسـتغلوا  إنهـم  الكاتبـة  وتقـول 
المسـافات الشاسـعة غيـر المحكومة 
الوعـرة  والأراضـي  اليمـن  فـي 
القبليـة  والقوانـين  والتكوينـات 
الفضفاضة والتعاطـف الكبير معهم 
والعداء تجاه السياسات الأمريكية 
مـن  الجديـدة  العناصـر  لإغـراء 

المجندين وإنشاء قواعد تدريبية. 
ولا يزال التنظيم يرغب في القيام 
بهجوم كارثي ضد الولايات المتحدة 
التنظيـم  أن  أو حلفائهـا بإفتـراض 
بدرجـة  للغايـة  ضعيفـا  يـزال  لا 
بفعاليـة  العمـل  علـى  تسـاعده  لا 
خـارج اليمن. ورغم جوانب الفشـل 
والتراجعـات، فإنهـا تظهـر مرونـة 
وقـدرة علـى إعادة التجمع بسـرعة 

تنظيم «القاعدة» يكتسب شهرة واسعة في اليمن

■ صنعــاء (اليمــن) ـ يــو بــي اي: 
وصف مصــدر امنــي يمني مســؤول 
امس الاثنــين تهديدات تنظيم «القاعدة 
في جزيرة العرب» بأنها «هرطقات» لا 
تستحق الرد عليها، ودعا من وصفهم 
بـ»الإرهابيين» من التنظيم أن يســلموا 

أنفسهم للأجهزة الأمنية.
وقــال المصدر، الذي لم يذكر اســمه 
في بيان صحافي، «نطالب الإرهابيين 
أن يســلموا أنفســهم قبــل أن تطالهم 
العدالــة ويلقــون المصير نفســه الذي 
لقيه أمثالهــم من الإرهابيــين»، مؤكدا 
بــأن اليمــن «أرض أمــن وســلام ولن 
تكون أبدا ملجــأ آمنا للإرهابيين القتلة 

وتجار المخدرات».
وأضاف «لن تكون جبال اليمن تورا 
بورا لهم بــل إن ملاحقتهم ومطاردتهم 
ســتظل متواصلــة حتى يتــم اجتثاث 
إرهابهــم وتطهيــر الأرض اليمنيــة من 

رجسهم الشيطاني».
مــع  تهــاون  انــه «لا  وشــدد علــى 
ملاحقــة  فــي  هــوادة  ولا  الإرهــاب 
الإرهابيــين وضبطهم وتقديهم للعدالة 
لمحاســبتهم وأجهزة الأمــن بالمرصاد 
لهــم ولكل مــن يفكــر بالعبــث بالأمن 

والاستقرار في الوطن».
وأشــاد المصدر بالعمليــات النوعية 

الناجحــة التــي نفذتها أجهــزة الأمن 
بكفــاءة عاليــة ضــد أوكار العناصــر 
الإرهابية من تنظيم القاعدة في أرحب 
وأبين وشــبوة وأمانة العاصمة. وقال 
إن مزيــدا مــن العمليات بانتظــار تلك 

العناصر الإرهابية وأوكارها».
وكان تنظيــم «قاعــدة جزيــرة فــي 
العرب» قــال في بيان له مســاء الاحد 
علــى موقعــه «صــدى الملاحــم» بــان 
الطائــرات الأمريكية من نفذت الغارات 
الخميــس الماضــي علي منطقــة المحفد 
بمحافظة أبين وتســببت فــي مقتل 50 
مــن النســاء والأطفــال بالتزامــن مع 
حملــة عســكرية قامت بها الســلطات 
اليمنيــة، التــي اتهمهــا بالتواطــؤ مع 

الامريكيين.
وأكــد التنظيــم بــان العمليــة تمــت 
أمريكــي  يمنــي،  وتنســيق  باتفــاق 
مصري، ســعودي وبالتعاون من دول 
الجــوار وتوعــد بالأخذ بالثــأر للقتلى 

الذين ذهبوا ضحية تلك الغارات.
وكانت الســلطات اليمنية قد قامت 
على مدى الأسبوعين الماضيين بغارات 
على عدد من المدن اليمنية التي يتواجد 
بها عناصر التنظيــم وأعلنت عن مقتل 
68 وجرح العشــرات وأســر 29 آخرين 

من أعضاء التنظيم .

■ نيويـورك ـ  د ب أ: أفـادت تقارير إخبارية امس بأن 
الولايـات المتحدة، التي تخوض حربـين كبيرتين، فتحت 

في سرية جبهة جديدة ضد القاعدة في اليمن. 
ونقلت «نيويورك تايمز» على موقعها امس الاثنين عن 
مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
(سـي آي إيه) أن الوكالة أرسـلت قبل عـام عددا من كبار 
عناصرهـا الميدانيين الذين يتمتعون بالخبرة في مكافحة 
الإرهـاب إلـى اليمـن، كمـا نقلـت عـن عسـكريين بارزين 
أن وحـدات كومانـدوز خاصـة بدأت تدريب قـوات الأمن 

اليمنية على تكتيكات مكافحة الإرهاب. 
«البنتاغـون»  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  أن  وأضافـت 
سـتخصص أكثر مـن 70 مليـون دولار على مدار الأشـهر 
الثمانيـة عشـر المقبلة كما سـتوفر قوات خاصـة لتدريب 
حـرس  وقـوات  الداخليـة  ووزارة  الجيـش  وتجهيـز 
السـواحل فـي اليمن، وأن هـذه المسـاعدات تمثل ضعف 

المستويات السابقة. 
ورأت الصحيفـة أن محاولـة شـاب نيجيـري تفجيـر 
طائرة رحلة شركة «نورثويست ايرلاينز» التي كانت تقل 
278 راكبـا يوم عيد الميلاد على مقربـة من مطار ديترويت 
الجمعة تسلط الضوء على علاقة إدارة الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما المعقدة مـع اليمن حيث قيل ان قادة القاعدة 

فيه هم الذين قاموا بتدريبه وتجهيزه. 
وذكـرت الصحيفـة أن اليمـن يعـد مـلاذا للجهاديـين، 
وأشـارت إلى أن السـبب في ذلك ربما يرجـع إلى ترحيب 
فـي  حاربـوا  الذيـن  بالإسـلاميين  اليمنيـة  الحكومـة 
أفغانسـتان خـلال ثمانينيـات القـرن الماضـي. وأضافت 
أن مسـلحي القاعـدة عمدوا علـى مدار السـنوات القليلة 
الماضيـة إلـى تركيز جهودهم لتأسـيس قاعـدة في اليمن 
يسـتقطبون إليها مـن يجندونهـم من دول المنطقة لشـن 
المزيـد مـن الهجمـات ضـد السـفارات الأجنبيـة وأهداف 

أخرى. 
وأوضحت الصحيفة أن إدارة أوباما تسعى إلى تعزيز 
العلاقـات مع حكومة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
لحملـه علـى محاربـة تنظيـم القاعـدة محليا وفي شـبه 
الجزيـرة العربية، حتى وإن كانـت بلاده الفقيرة تصارع 

تمردا داخليا قويا . 

ويتزامـن هذا التقرير مـع تعهد تنظيـم «قاعدة الجهاد 
في جزيـرة العـرب» بالثأر لضحايـا غارة جويـة قال إن 
مقاتلات أمريكية شـنتها فجر الخميـس الماضي بمحافظة 

أبين جنوب اليمن. 
وذكر البيان الذي حمل عنون «مجزرة المسلمين بولاية 
أبـين» وتناقلتـه المواقع الإسـلامية على الإنترنت مسـاء 
السـبت أن خمس مقاتلات أمريكية قامت «بغارة وحشية 
على المسـلمين الآمنين مـن قبائل باكازم فـي قرية المعجلة 
منطقـة المحفد بولاية أبين بعـد صلاة فجر يوم الخميس 1 
محرم 1431 فقِتل على إثر هذا القصف الوحشي على قرية 
باكازم ما يقارب الخمسين من النساء والأطفال والرجال، 
بالتزامـن مـع حملة عسـكرية علـى قبائل أرحـب، بحجة 
مكافحـة الإرهـاب (الإسـلام)، والقضـاء علـى الطليعـة 

المجاهدة من أبناء قبائل اليمن الأبية». 
وأكد البيان أن «طائرات التجسـس الأمريكية» تجوب 
ولايات اليمن قبل المجزرة بعدة أشهر، ولا زالت مستمرة، 
«منتهكـة حرمـات المسـلمين بتواطـؤ مـع حكومـة اليمـن 

العميلة». 
ورأى البيـان أن العملية تمت «باتفاق وتنسـيق يمني 
أمريكي مصري سـعودي وبتعاون من دول الجوار .. وقد 
تابـع الجميع تهنئة كل من قائد الحملة الصليبية الرئيس 
الأمريكي (باراك) أوباما، وفرعون العرب حسـني مبارك 
للرئيس اليمني الأسـود العنسي بالمجزرة الوحشية على 

ولاية أبين». 
وأشـاد البيـان بقبائل «أرحب الأبية بوقوفها المشـرف 
في كسـر وصد الحملـة التي تقدمت علـى منطقة أرحب»، 
داعيـا «علماء ودعاة الأمة أن يقوموا بواجبهم في الصدع 
بالحق نصرةً لقتلى المسلمين في هذه المجزرة، وأن يبينوا 
للنـاس حكم التعاون مع الأمريكان فـي التعدي على بلاد 

المسلمين». 
كمـا دعـا البيـان شـعوب الجزيـرة العربيـة «لمواجهة 
الحملـة الصليبيـة وعملائهـم علـى جزيـرة محمـد صلى 
اللـه عليـه وسـلم، وذلـك بضـرب قواعدهم العسـكرية، 
وسفاراتهم الاستخبارية، وأساطيلهم المتواجدة في مياه 
وأراضي الجزيـرة العربية؛ حتى نوقـف المجازر المتكررة 

على بلاد المسلمين». 

«نيويورك تايمز»: الولايات المتحدة 
تشن حربا سرية ضد القاعدة في اليمن 

■ صنعـاء - يو بـي اي: أعلن وزير 
القربـي  ابوبكـر  اليمنـي  الخارجيـة 
امـس الاثنين للمـرة الأولى منـذ اندلاع 
المواجهات مـع المتمرديـن الحوثيين في 
الحادي عشـر من آب/اغسطس الماضي 
اسـتعداد الحكومـة لسـماع اي مطالب 

مشروعة للحوثيين.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
خـلال  القربـي  إلـى  (سـبأ)  الرسـمية 
اجتماع له بسفراء أجانب والممثل المقيم 
«نؤكـد  قولـه  المتحـده  الأمم  لبرنامـج 
التزام الحكومة بإنهاء التمرد في صعدة 
وفقا للشـروط الخمسـة التـي وضعتها 
مطالـب  أي  لمعالجـة  واسـتعدادها 
مشـروعة لعناصـر التمـرد، إذا التزموا 
بالشـروط وتخلـوا عـن حمل السـلاح 

والتزموا بالقانون والدستور». 
عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
اللـه صالح قد أعلن في ايلول/سـبتمبر 

الماضـي بـان المواجهـات مـع المتمردين 
بسـبب  سـنوات  بضـع  الـى  تمتـد  قـد 
وعورة المناطق التي تـدور فيها الحرب 
فـي محافظتي صعـدة وعمران، شـمال 

البلاد.
المنظمـات  جهـود  القربـي  وثمـن 
الدوليـة والحكوميـة وغيـر الحكوميـة 
من اجل إغاثة النازحـين وجهود الدول 
التي اسـتجابت للنداء العاجل الخاص 
بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين. 
وبلغ عدد النازحين جراء الحرب بين 
المتمردين الحوثيـين والقوات النظامية 
الـى نحـو مئتـي ألـف توزعـوا علـى 3 

محافظات يمنية في شمال اليمن.
خـلال  السـفراء،  القربـي  وأطلـع 
اللقـاء، على أهـداف ونتائـج العمليات 
التي نفذتهـا القوات اليمنية على مواقع 
تدريـب تنظـم القاعدة فـي كل من أمانة 
العاصمة ومنطقة المعجلة بأبين وأرحب 

بصنعاء ورفض بشبوة. 
وأشـار وزير الخارجية الـى أن قرار 
الحكومـة بتوجيـه هـذه الضربـة ضـد 
القاعـدة  لتنظيـم  الإرهابيـة  الخلايـا 
كان قد أتخـذ منذ فترة وأرجـئ التنفيذ 

لاختيار الوقت المناسب.
وقـال «ولكن وبعـد توفـر معلومات 
مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية عن قيام تلك 
العناصـر الإرهابيـة بالإعـداد لعمليات 
إرهابية ضد سـفارات ومدارس أجنبية 
واقتصادهـا  البـلاد  مصالـح  وتهديـد 
جعـل  جديـدة  لضربـات  والتخطيـط 

القرار غير قابل للتأجيل». 
وكان تنظيـم «القاعـدة فـي جزيـرة 
العـرب» قال فـي بيان الاحـد إن إحدى 
 50 نحـو  مقتـل  فـي  تسـببت  الغـارات 
شـخصا معظمهم من النسـاء والأطفال 
ولم تطال قيادات في القاعدة، كما تقول 

الحكومة.

وزير الخارجية اليمني يعلن استعداد الحكومة
 لمعالجة أي مطالب مشروعة للمتمردين الحوثيين

البحرية الروسية تستعد 
لإرسال مجموعة أخرى من 

وحداتها إلى خليج عدن 
قــال  أ:  ب  د  ـ  فلاديفوســتوك   ■
المتحــدث  مارتــوف  رومــان  الكولونيــل 
باســم قيــادة الأســطول الروســي فــي 
الكبيــرة  الفرقاطــة  إن  الهــادئ  المحيــط 
ســتغادر  شابوشــنيكوف»  «الأدميــرال 
قاعــدة القــوات البحريــة الروســية فــي 
مدينة فلاديفوستوك في النصف الثاني 
من كانــون الثاني (يناير) المقبل متوجهة 
إلــى خليــج عــدن لتقــوم هنــاك بتأمــين 
الملاحــة ومواجهــة القراصنــة ترافقهــا 

سفينة مساندة وناقلة وقود. 
وقالــت وكالة أنبــاء «نوفوســتي» إن 
الفرقاطــة مســلحة بطائرتــين عموديتين 

وقوة من مشاة البحرية. 
مجموعة  الثــلاث  الســفن  وستشــكل 
رابعة مــن الوحــدات البحرية الروســية 
التــي تشــترك في جهــود تأمــين الملاحة 
الشــواطئ  قــرب  القراصنــة  ومواجهــة 

الصومالية. 

وأحداث فوضى في البلاد. 
ويقول المحللـون إن الفرع اليمني 
يبـدو أنه يحـاول ملء الفـراغ الذي 
تركه الجهاز المركزي للقاعدة بقيادة 
اسامة بن لادن الذي أصيب بالضعف 
مـن جـراء الهجمـات العسـكرية في 

باكستان وأفغانستان. 
ورغـم أن الفرع معظمـه يعمل في 
الأغلب بشـكل مسـتقل، فـإن زعيمه 
ناصر الوحيشي وهو من عائلة ثرية 
وعمـل كسـكرتير شـخصي لبن لادن 
يعتقـد أن لـه إتصالات قويـة بزعيم 

القاعدة وفقا لقول المحللين. 
وقامت الحكومة اليمنية استجابة 
لضغوط أمريكية شديدة ومساعدات 
أمريكية كبيرة بتكثيف جهودها لقمع 
فرع القاعدة. وخلال الأيام العشـرة 
الأخيرة شـنت غـارات جوية وبرية 
قال المسؤولون اليمنيون إن أكثر من 

50 متشددا قتلوا فيها. 
المركزيـة  الحكومـة  وتكافـح 
الضعيفة فـي اليمن في حـرب أهلية 
فـي  إنفصاليـة  وحركـة  بالشـمال 
الجنوب وإقتصاد يتهاوى. ويشـعر 
المسـؤولون الأمريكيـون بالقلق من 
إمكانيـة أن يصبـح اليمـن أفقر دولة 
توتـر  بـؤرة  الأوسـط  الشـرق  فـي 
كمـا هـو الحـال فـي أفغانسـتان أو 

باكستان. 
وجاءت محاولة إسـقاط الطائرة 
القـوات  قيـام  مـن  سـاعة   24 بعـد 
الولايـات  مـن  المدعومـة  اليمنيـة 
المتحـدة بضربة جويـة على إجتماع 

لزعمـاء للقاعـدة المشـتبه فيهـم في 
اقليم شبوة الجنوبي. 

وتعـود جـذور الجيـل الحالي في 
فرع التنظيـم باليمن إلـى هروب 23 
سـجينا من سـجن يخضع للحراسة 
شـباط/ فـي  صنعـاء  فـي  المشـددة 
مسـؤولون  وقـال   .2006 فبرايـر 
السـجناء  إن  ويمنيـون  أمريكيـون 
الهاربين تلقوا مساعدة من مسؤولين 
في الإسـتخبارات اليمنية متعاطفين 

مع تنظيم القاعدة. 
وكان الوحيشـي من بين الهاربين 
ويعتقـد إنه في أوائل الثلاثينات من 
العمر وحارب إلى جانب بن لادن في 
أفغانستان وسرعان ما بدأ في إعادة 

بناء الفرع.
وحتى عام مضى كان معظم أهداف 
الفرع تتمثـل في السـياح والبعثات 
التبشـيرية ومنشآت النفط وأهداف 

أخرى سهلة في اليمن. 
فرعـا  أندمـج  بشـهرين  وبعدهـا 
والسـعودية  اليمـن  فـي  القاعـدة 

ليتشكل الفرع الواحد منهما.
وفي تقرير أمام البرلمان الأسـبوع 
الماضـي قـال نائـب رئيس الـوزراء 
لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي 
إن المسـلحين الذين قتلوا في الغارة 
الجوية يوم 17 كانون أول/ديسـمبر 
وسـعوديون  يمنيـون  بينهـم  مـن 
وكان  ومصريـون.  وباكسـتانيون 
أن  ذكـروا  أمريكيـون  مسـؤولون 
باكسـتان  تركـوا  المسـلحين  بعـض 

ليحاربوا في اليمن. 

صورة من فيديو لاحد مسؤولي تنظيم القاعدة في اليمن

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ضمت لائحة 
كأفضـل  الامريكيـون  اختارهـم  الذيـن 
شـخصيات سياسـية للعـام الحالي كلاً 
وزوجتـه  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس  مـن 
هيـلاري  الخارجيـة  ووزيـرة  ميشـيل 
كلينتـون والقاضيـة الفدراليـة سـونيا 

سوتومايور.
وذكر استطلاع الرأي الذي أعده مركز 
غالوب ونشـرت نتائجه امس الاثنين أن 
أوباما والسيدة الأولى ميشيل وكلينتون 
وسـوتومايور جـاؤوا في مقدمـة لائحة 

«الناجحين».
وحصلـت ميشـيل أوبامـا علـى دعـم 
73٪ من الأصـوات، ووصفها مؤيدوها 
بأنهـا «فائـزة» لهـذا العـام مقابل ٪21 
قالـوا بأنهـا «خاسـرة»، وهـي النتيجة 

التي حصلت عليها كلينتون تقريباً. 
تم  الذيـن  نصـف  حوالـى  ووصـف 
اسـتطلاعهم رئيسـة البرلمـان الامريكي 
الحـزب  مـن  وهـي  بيلوسـي،  نانسـي 
الديمقراطي عـن ولاية كاليفورنيا، بأنها 
«خاسـرة» سياسـياً، فيمـا قـال حوالـى 

النصف ذلك أيضا عن النائب الجمهوري 
كارولاينـا  سـاوث  مـن  ويلسـون  جـو 
الـذي صـرخ في وجـه أوباما خـلال هذا 
العـام قائلاً لـه «إنك تكـذب!» عند تقديم 
أوبامـا خطتـه للاصـلاح الصحـي أمـام 

الكونغرس. 
ولم يكن حظ حاكـم جنوب كارولاينا 
مارك سـانفورد أفضل إذ اعتبرته نسـبة 
عاليـة بأنهـا «خاسـر» بسـبب اعترافـه 
بخيانـة زوجته، علماً أنـه يخضع حالياً 
للتحقيق في مشاكل ذات طابع أخلاقي. 

ووصـف حوالـى نصـف الامريكيـين 
«رابحـة»  بأنهـا  بايلـن  سـارة   (٪46)
سياسـياً فيمـا وصفهـا 49٪ منهم بأنها 
«خاسـرة»، وقال عـدد مماثـل تقريباً أن 
رئيس بنـك الاحتياط الفدرالي الامريكي 
بيرن بيرنانكي «ناجـح» ومقدم البرامج 

غلين بيك «خاسر».
وشمل الاسـتطلاع 1025 شخصاً عبر 
الهاتـف خـلال الفترة ما بـين 11 و13 من 
الشـهر الحالـي مـع هامـش خطـأ قـدره 

حوالى 4 نقاط مئوية.

العـام   2009 يكـن  لـم  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
الأفضـل بالنسـبة للرئيـس الإيرانـي محمود 

أحمدي نجاد. 
فعلى الجبهة الداخلية شـهدت البلاد أسوأ 
أزمـة سياسـية منـذ الثـورة الإسـلامية عـام 
1979، أما على الصعيد الدولي فإنه ربما يكون 
هناك تجديد للعقوبات بانتظار طهران بسبب 
مواصلـة تحديهـا بشـأن برنامجهـا النـووي 

المثير للجدل. 
وأدت إعـادة انتخـاب نجـاد لولايـة ثانية 
فـي الانتخابات الرئاسـية التي جـرت في 12 
احتجاجـات  إلـى  الماضـي  حزيران/يونيـو 
عمليـات  بحـدوث  المزاعـم  بسـبب  واسـعة 

تزوير. 
وكان مسـؤولون سـابقون مـن بـين آلاف 
المحتجـين الذيـن اعتقلـوا واتهمـوا بمحاولـة 

إسقاط المؤسسة الإسلامية. 
رئيسـان  المعارضـين  لصفـوف  وانضـم 
هاشـمي  وأكبـر  خاتمـي  (محمـد  سـابقان 
(ميـر  سـابق  وزراء  ورئيـس  رفسـنجاني) 
حسين موسوي) ورئيس برلمان سابق (مهدي 
ظلـوا  هـؤلاء  جميـع  أن  ومعـروف  كروبـي) 
موالين للنظام الإسـلامي خلال العقود الثلاثة 

الماضية. 
ورغم أن عمليات الاعتقال الجماعي والقمع 
العنيف من قبل الشرطة والقوات الأمنية كان 

لها تأثير مخيـف وقللت من عدد المظاهرات إلا 
أنه لا يزال متوقعا أن يستغل أنصار المعارضة 
أي  الخضـراء»  «الحركـة  رئيسـي  وبشـكل 
مناسبة العام المقبل لاسـتئناف الاحتجاجات 

المناهضة لأحمدي نجاد وإدارته. 
خطـورة  مـن  للتقليـل  محاولـة  وفـي 
المحتجـين وشـعارهم «المـوت للديكتاتور» بدأ 
أحمدي نجـاد ولايته الثانية بالسـعي لتنفيذ 
إصلاحات اقتصادية من خلال وضع مشـروع 

قانون جديد لإصلاح نظام الإعانات. 
ورغم أن خطـة أحمدي نجاد تهدف لحماية 
الفقراء والقضاء على الفروق الاقتصادية فإن 
المراقبـين أعربـوا عـن شـكوكهم فـي أن يكون 
لهـذه الخطـة أي تأثير إيجابي علـى التضخم 

العام المقبل. 
وعلى صعيد السياسة الخارجية فإن إيران 
في ظـل حكم نجاد لم تسـتطع الاسـتفادة من 
عـروض التقـارب التي قدمتهـا إدارة الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما. 
واشـنطن  بـين  التقـارب  جهـود  وفشـلت 
وطهران خلال المحادثـات النووية التي جرت 
فـي تشـرين أول/أكتوبـر بجنيـف بـين كبيـر 
المفاوضـين النوويين الإيرانيين سـعيد جليلي 
ومسـؤول وزارة الخارجيـة الأمريكية ويليام 
بيرنـز، والـذي كان أول اجتمـاع مباشـر بـين 

مسؤولي البلدين منذ عقود. 

وكان السبب في ذلك هو رفض إيران قبول 
اتفاقية أعدتهـا الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لتصديـر يورانيوم منخفض التخصيب مقابل 
الحصول علـى يورانيوم مخصب بدرجة أكبر 
من روسيا وفرنسا لاسـتخدامه كوقود لمفاعل 

نووي للأبحاث الطبية في طهران. 
ولم تحسم الاتفاقية نفسها بالكامل القضية 
لكن كان من الممكن أن تمثل إجراء لبناء الثقة. 
ولـم ترفـض إيـران الاتفاقية بشـكل كامل 
حتى الآن ولـم تقبل بها فـي صيغتها الأصلية 
لكـن صمت طهران أدى إلى وقـف إجراء مزيد 

من المحادثات بين إيران والقوى الدولية. 
وبالرغـم من هذه الانتكاسـة فـإن مراقبين 
يـرون أن أحمدي نجـاد أعاد تركيز سياسـته 
الخارجية على تحسين العلاقات مع «الشيطان 
الأكبر» (كمـا تصف إيران الولايـات المتحدة) 

بدلا من الاتحاد الأوروبي. 
لكـن الشـروط المتضاربـة التـي تقترحهـا 
الدولتـان تقـف في طريـق تحقيـق التقدم في 

العلاقة بينهما. 
وبينمـا ترغـب إيـران فـي اعتـراف دولـي 
فـي  بحقهـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  خاصـة 
مواصلـة برامـج نوويـة مدنية فـإن الولايات 
المتحدة تطالـب بوقف مؤقت لعملية تخصيب 
تسـعى  لا  طهـران  بـأن  كبـادرة  اليورانيـوم 

لبرنامج نووي عسكري سري. 

ويأتي التهديد بتدخل عسـكري إسـرائيلي 
محتمل ليمثل خطرا آخر على آفاق التسوية. 

ورغـم أن الرئيـس نجـاد عدل مـن خطابه 
المناهض لإسرائيل فإنه لا يزال يعتبرها دولة 
غيـر شـرعية ويتنبـأ بانهيارها في المسـتقبل 

القريب. 
مـن جانبهـا لا تـزال إسـرائيل قلقة بشـأن 
إمكانية سـعي إيـران لامتلاك أسـلحة نووية 
يمكـن اسـتخدامها فـي نهايـة المطـاف ضدها 
إجـراءات  عـن  علانيـة  إسـرائيل  وتتحـدث 

وقائية. 
وأثـار الإعلان عـن موقع تخصيـب فوردو 
الإيرانـي الجديد مخاوف دوليـة من أن الموقع 
المقرر الانتهاء منه بنهاية 2010 ربما تستخدمه 
إيران للعمل على برنامج عسكري منفصل عن 

محطة تخصيب نطنز وسط إيران. 
وفـي الوقت الـذي يتوقع فيـه مراقبون أن 
يشـهد العـام المقبـل تراجعـا في حـدة العداء 
ووجـود رغبـة أكبر لحل المشـكلة مـن طهران 
الخلافـات  تـؤدي  أن  المتوقـع  مـن  والغـرب، 
بين الجانبـين إلى تجديـد العقوبـات أكثر من 

التوصل لتسوية. 
ويتوقـع أن تجعـل التطـورات مـع الغـرب 
وإسـرائيل بالإضافـة إلـى القضايـا الداخلية 
فـي إيـران عـام 2010 عامـا صعبا إن لـم يكن 

الأصعب على الإطلاق لأحمدي نجاد.

عام صعب يمر على أحمدي نجاد وعام أصعب بانتظاره

■ صنعــاء - رويتــرز: ذكــر موقــع 
يمنــي حكومي على الإنترنت ووســائل 
المتمرديــن الحوثيــين  إعــلام أن زعيــم 
عبد الملــك الحوثــي ربما يكــون قد قتل 
بعــد إصابته إصابة خطيــرة على أيدي 
القوات الحكومية بشــمال البلاد. وورد 

هذا النبأ الاحد.
واشــتد صــراع اليمن مــع المتمردين 
منذ آب/ أغســطس حــين أطلق الجيش 
عمليــة الأرض المحروقة لمحاولة ســحق 
تمــرد يثــور ويخمد تفجر للمــرة الأولى 

عام 2004.
ويقاتــل الحوثيــون الذين اكتســبوا 
اســمهم من اســم عائلة زعيمهم القوات 

الحكومية في الشــمال حيث يشــتكون 
من تمييز اجتماعي وديني واقتصادي.

وفيمــا يلــي خلفيــة عــن المتمرديــن 
الحوثيين.

من هم الحوثيون؟

- ينتمي الحوثيون مثل معظم رجال 
القبائل بجبال شمال اليمن الى الطائفة 
الزيدية الشيعية والتي حكمت سلالتها 
الهاشــمية اليمــن لألــف عام قبــل قيام 

ثورة عام 1962.
- تعايــش الزيديــون الذيــن يمثلون 
نحو ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 23 

مليون نسمة بسهولة مع الأغلبية السنية 
فيمــا مضــى لكــن بــدر الديــن الحوثي 
وهــو رجل ديــن مــن محافظــة صعدة 
بشــمال البلاد روج لإحيــاء الزيدية في 
الســبعينات مســتغلا المخــاوف من أن 
السلفيين المتأثرين بالسعودية يهددون 

الهوية الزيدية.
- بعــد الوحــدة بــين شــمال اليمــن 
وجنوبــه عــام 1990 انبثق عــن الحركة 
حــزب الحــق وجماعة الشــباب المؤمن 
بقيــادة الحوثــي. وانتخب حســين ابن 
الحوثــي لعضويــة البرلمان عــام 1993. 
وظلت صعــدة مهملة اقتصاديا من قبل 

حكومة صنعاء.

- وينتمــي الرئيس اليمنــي علي عبد 
اللــه صالح شــخصيا للطائفــة الزيدية 
واســتغل الحوثيين في البدايــة لموازنة 
صــورت  الســلفية.  الجماعــات  تأثيــر 
الحكومــة فيمــا بعــد جماعة الشــباب 
المؤمن علــى أنها جماعة أصولية تهدف 
الى قلب نظام الحكم واستعادة الإمامة 

الزيدية.
- بعــد هجمــات 11 ايلول/ســبتمبر 
2001 على الولايات المتحدة أعلن صالح 
دعمــه «للحــرب علــى الإرهــاب» التــي 
أطلقتها واشــنطن وكان الهدف من هذا 
الدعــم جزئيــا حشــد الدعــم الأمريكي 
ضد الحوثيين الذين يتهمهم مسؤولون 

يمنيون بــأن لهم صلات بتنظيم القاعدة 
وايران وحزب الله اللبناني.

- ويقــول الحوثيــون فــي المقابل إن 
الحكومــة بدعم مــن الولايــات المتحدة 
الزيديين بوجه  والسعودية تســتهدف 
عام مما يضطرهم لحمل السلاح للدفاع 

عن قراهم ضد القمع.

بداية الصراع

- بدأ الصراع بعد أن أحرج الحوثيون 
الرئيــس صالــح عندمــا رددوا هتافات 
قائلين «الموت لأمريكا...الموت لإسرائيل 
اللعنة علــى اليهود ...النصر للإســلام» 

في وجــوده داخل مســجد بصعدة عام 
.2003

- قتلــت قوات الأمن حســين الحوثي 
فــي ايلول/ســبتمبر 2004 ليتفجر المزيد 
من موجــات القتال في الجبــال المحيطة 
بمدينــة صعــدة وكانت كل واحــدة اكثر 

عنفا من التي قبلها.
- توسطت قطر في هدنة لم تدم طويلا 
فــي حزيران/يونيــو 2007 ورعت اتفاقا 
للسلام وقع في شباط/فبراير 2008 لكن 
ســرعان ما اندلعت الاشتباكات مجددا. 
وأعلن صالــح انتهاء الحــرب من جانب 
واحد في تموز العام الماضي. واستؤنف 

القتال على نطاق واسع بعد ذلك بعام.

حملة سعودية

شــنت  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  فــي   
السعودية حملة عســكرية ضد المتمردين بعد 
توغل المتمردين عبــر حدودها. ونفى الحوثي 
الاتهامــات بــأن متســللين دخلــوا الأراضــي 
الســعودية ووصــف الحملــة ضــد الجماعة 
بأنهــا غيــر مبــررة وغيــر ضروريــة واتهمها 
باســتهداف المدنيــين في الأســاس من خلال 

الغارات الجوية.
- أعلنت الســعودية النصر في الصراع في 
26 كانــون الأول/ ديســمبر قائلــة إن الجيش 
طرد من أراضيها آخر المتسللين وفقا لما ذكرته 

صحيفة يومية تصدر باللغة العربية.

جذور صراع اليمن مع المتمردين الحوثيين 

مصدر يمني يصف تهديدات
 تنظيم القاعدة بأنها «لا تستحق الرد»

أوباما وزوجته وهيلاري كلينتون 
وسوتومايور من «الناجحين» سياسياً 

خلال العام 2009
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور ووليد عوض:
اعلنـت منظمـة التحرير الفلسـطينية امس فـي تقرير 
اصدرته احدى دوائرها ان العام 2009 كان «دمويا» بفعل 
الجرائـم التي ارتكبتها اسـرائيل بحـق المواطنين، خاصة 

الحرب التي شنت ضد غزة (الرصاص المصبوب).
واكدت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة في تقريرها 
ان العام 2009 شـهد مجـازر ضد المدنيين العـزل، ودمرت 
خلالـه اسـرائيل البنيـة التحتيـة للقطـاع وهدمـت الاف 

المنازل وشردت عشرات الالاف من ساكنيها في العراء.
وبـين التقريـر انـه خـلال العـام 2009 قتلـت قـوات 
الاحتـلال 1061 مواطنا، بينهـم 395 طفلا و112 من الاناث 
و3 صحافيـين و20 مـن الطواقـم الطبيـة،  فيمـا اصابـت 
بجـراح مختلفة 4810 مواطنـا بينهم 2773 طفلا، لافتا الى 
ان اخر جرائم الاحتلال كان اغتيال 6 مواطنين في نابلس 

وغزة.
واشـار التقرير الى ان شـهر كانون الثاني (يناير) من 
ذات العـام  كان الاكثـر دموية، بفعل العدوان الذي شـنه 
الاحتلال الحربي الاسـرائيلي على قطاع غزة، مسـتخدما 
احـدث انـواع الاسـلحة واكثرهـا فتـكا، مثل الفوسـفور 
الابيـض المحرم دوليا، اضافة للقصف العشـوائي لاحياء 
السـكنية والمـدارس والمستشـفيات حيـث سـقط معظـم 

الضحايا.
واكد التقرير ان عدد المدنيين الذين سقطوا خلال العام 

2009، شـكل ما نسـبته 85 بالمائة من الشـهداء ، بينهم 40 
بالمائة من الاطفال والنساء.

وبـين التقرير انه وللعـام الثاني علـى التوالي لا يزال 
عشـرات الاف المواطنين في غزة، يعيشـون في خيام على 
انقاض بيوتهم ، الذي زاد عددها عن الخمسة آلاف منزل، 
خلال العامـين 2008 - 2009 ، بفعل التدمير الذي احدثته 

الة الحرب الاسرائيلية.
واكـد التقرير ان الاحتلال شـدد حصـاره الجائر على 
1.5 مليون فلسطيني في القطاع، حيث اصبحوا يعيشون 
في سجن مانعا ادخال المواد الاساسية سواء الغذائية او 

الدوائية او تلك المخصصة لبناء المنازل.
وبين التقرير ان نسبة البطالة ارتفعت لتصل الى نحو 
70 بالمائة، بينما زادت نسـبة الفقـر والعوز الى 80  بالمائة 

في صفوف سكان غزة.
واشـار التقرير الى ان اسـرائيل واصلت خـلال العام 
الدولـي،  المجتمـع  بذلـك  مخادعـة  الاسـتيطان  عمليـة 
وانهـا  صـادرت 156570 دونمـا، وبـين التقريـر ايضا ان 
المسـتوطنين اقتلعوا واحرقوا 1400 شجرة مثمرة، واكثر 

من 2000 دونم مزروعة بالمحاصيل.
وحـدة   800 ببنـاء  الاحتـلال  قيـام  التقريـر  وبـين 
اسـتيطانية، في وقت اقـام فيه مسـتوطنة جديدة تحمل 
الفلسـطينية  الاراضـي  حسـاب  «سنسـينه»،على  اسـم 

جنوب الخليل، ستضم 440 وحدة سكنية.
السـجون  فـي  الاسـرى  لمعانـاة  التقريـر  وتطـرق 
الاسرائيلية، وقال ان هناك 7500 اسير فلسطيني وعربي 
في سـجون الاحتـلال يعرضون لاعمال القمـع والحرمان 

مـن الزيـارات والعـزل الانفـرادي خاصـة اسـرى غـزة 
والقدس، بينهم 337 طفلا و36 اسيرة و326 معتقلا اداريا 

دون محاكمة و1500 اسير مريض.
وبين تقريـر منظمة التحرير ان الاحتـلال اعتقل خلال 
العام 4294 مواطنا خلال عمليات مداهمة او على الحواجز 

العسكرية، 10 بالمائة منهم من الاطفال.
واسـتعرضت الدائرة فـي تقريرها مجمـل الانتهاكات 
التي ارتكبت بحق شـعبنا الفلسطيني خلال العام 2009، 
مسـلطة الضوء علـى عمليـات تهويد القـدس المحتلة من 

مختلف جوانبها.
القـدس  فـي  منـزلا   90 هدمـت  اسـرائيل  ان  وقالـت 
المحتلة مع وجود مخطط اسـرائيلي لبنـاء 11 الف وحدة 
للمسـتوطنين فـي محيـط المدينة، سـتكون على حسـاب 

احياء سكنية فلسطينية.
واشـارت دائـرة العلاقـات القوميـة فـي المنظمـة فـي 
تقريرهـا الـى عمليـات التهويـد المتواصلـة فـي القـدس 
المحتلـة والاعتداءات المتكـررة من قبل وتابـع التقرير ان 
المسـتوطنين وبدعـم حكومـي رسـمي، احتلـوا عشـرات 
المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة بعد اجبار اصحابها 
بالقـوة وتحـت تهديد السـلاح علـى اخلائهـا . وتطرقت 
الـى ان سـلطات الاحتـلال وافقت علـى بنـاء 900 وحدة 

استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو في القدس.
وبين التقرير ان الجهات الحكومية الاسـرائيلية تؤمن 
الحمايـة وتسـهل عمليـات دخـول المتطرفـين المسـلحين، 
للاماكـن الدينيـة المقدسـة لـدى المسـلمين والمسـيحيين، 

خاصة المسجد الاقصى المبارك.

في تقرير لمنظمة التحرير يرصد الاعتداءات الاسرائيلية في العام 2009

سقوط 1061 شهيدا واصابة 4800 واعتقال 4300 وسط عمليات تهويد متسارعة ضد القدس وحصار محكم على غزة

■ عمـان ـ يـو بـي اي: اعلـن منظمو رحلـة قافلة «شـريان 
الحيـاة 3»، التي تحمل مسـاعدات انسـانية لقطـاع غزة امس 
الاثنـين، انهـم قـرروا العـودة الى سـورية للتوجه الـى قطاع 
غزة عبـر ميناء العريش المصـري بناء على اصرار السـلطات 

المصرية.
وقـال الناطـق الاعلامي للقافلـة زاهر النبـراوي في اتصال 
هاتفـي مـع يونايتـد بـرس انترناشـونال مـن مدينـة العقبـة 
الاردنيـة، قال «اكرامـا للوسـاطة التركية التـي نقدرها وامام 
اصـرار المصريـين على دخـول القافلة عبر مينـاء العريش الى 
غـزة قررنـا تغييـر مسـار الرحلـة حيث سـنتوجه الـى ميناء 
اللاذقيـة علـى البحـر المتوسـط ومن هنـاك سنسـتقل باخرة 

تنقلنا للعريش ومنها لقطاع غزة».
واكـد البيـراوي ان تغييـر مسـار الرحلـة سـيكلف مئـات 
الالاف مـن الدولارت كان الاولى ان تدفع لسـكان غزة الذين لا 
يزالون يقيمون في خيام بالعراء على الرغم من مرور عام على 

العدوان الاسرائيلي». 
وقال «طرحنـا بعض الاجراءات الفنية التي تتعلق بمسـار 

الرحلـة على الجانـب المصـري وقام الوسـيط التركـي بنقلها 
ونأمل ان نحصل على اجابة المصريين خلال وقت قصير».

ويأتي قرار منظمو القافلة بالعودة الى سـورية بعد خمسة 
ايـام مـن وصولهـا لـلاردن وبـدء مفاوضـات مـع السـلطات 
المصرية للسماح للقافلة بالدخول الى القطاع عبر ميناء نويبع 
على البحر الاحمر، وفشـلت وسـاطات قامت بهـا تركيا لاقناع 
المصريـين بالسـماح للقافلـة بالدخـول مـن ميناء نويبـع الى 
غزة». وتقول السـلطات المصرية ان مينـاء العريش هو المكان 

المخصص لدخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة 
وتضم قافلة «شـريان الحياة 3» اكثر من 200 شاحنة تحمل 
مساعدات انسانية وطبية مقدمة من مختلف دول العالم لقطاع 
غزة ويشارك فيها نحو 500 متطوع يقودهم النائب البريطاني 

جورج غالوي.
وكان منظمو القافلة ياملون في دخولها القطاع في السـابع 
والعشـرين من شـهر كانون الثاني (ديسـمبر) الجـاري الذي 
صادف الذكـرى السـنوية الاولى لعملية الرصـاص المصبوب 

التي نفذتها اسرائيل على قطاع غزة.

«شريان الحياة 3» تقرر العودة 
الى سورية لدخول غزة من ميناء العريش

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اكـد اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة 
المقالة التي تديرهـا حركة حماس في قطاع 
غـزة ان اسـرائيل لـم تنتصـر فـي حـرب 
ان  علـى  وشـدد  المصبـوب»،  «الرصـاص 
الطريـق الصحيـح الـذي يجـب ان يتبعـه 

الفلسطينيون هو «طريق المصالحة».
ولفـت هنية فـي كلمـة متلفزة بثـت ليل 
حـرب  علـى  عـام  مـرور  بمناسـبة  الاحـد 
الـى  غـزة  ضـد  المصبـوب)،  (الرصـاص 
انـه يعمـل علـى «تأسـيس قواعـد ثابتـة» 
للمصالحـة والتوافـق، تقـوم على اسـاس 
علـى  والاتفـاق  للسـلطة  سـلمي  «تـداول 

برنامج سياسي بالحد الادنى».
وابـدى هنيـة وهـو مـن زعمـاء حركـة 
حماس اسـتعداده لمساعدة مصر في جهود 
الوسـاطة لرأب الصدع بـين حركته وحركة 
فتـح، من خـلال قيامه بـدور مكمـل لجهود 
مصـر من خـلال «السـعي المسـؤول لتمهيد 

الطريق للتوقيع على الورقة المصرية».
وقـال انـه «لا يوجد اي طريـق اخر غير 
طريق الوفاق والتوافق والمصالحة، وندرك 

انه لا بديل عن الاتفاق ونؤمن بالشراكة».

ودعـا هنيـة الـى ضـرورة قيـام العرب 
بمصالحـات واسـعة لــ «تعزيـز التضامن 
وتكريس الهوية واستعادة زمام المبادرة».

هذا واكد هنية ان غزة خرجت من حرب 
(الرصاص المصبوب) التي شنتها اسرائيل 
قبـل عـام منتصرة، وقـال «يـوم 19 كانون 
وفلسـطين  غـزة  اعلنـت  (ينايـر)  الثانـي 
انتصارها بصمود وثبات اسطوري، بعدما 
فشل العدو في تحقيق اهدافه من الحرب»، 
واضاف «انتصرت غزة بشـموخها وتجلت 
وحدة الشـعب والمقاومة في صورة تشـكل 

مفخرة للزمان والمكان».
وحـث المجتمـع الدولـي والامـين العـام 
لـلامم المتحـدة بعـدم ترك قـادة اسـرائيل 
المحاكمـة»،  ومـن  «العقـاب  مـن  يفلتـون 
وطالـب هنية فـي ذات الوقت الامـين العام 
اللجنـة  مـن  بالانسـحاب  المتحـدة  لـلامم 
الرباعية للسلام، التي اتهمها بـ «محاصرة 
الشـعب الفلسـطيني»، وقال فـي كلمته «لا 
يليق بالامم المتحدة ان تحاصر شعبا تحت 

الاحتلال».
وتطرق هنية الـى موضوع صفقة تبادل 
الاسـرى مع اسـرائيل واعرب عـن امله في 
ان تشـكل الصفقـة المرتقبـة مدخـلا للامـل 
وللفرحة الوطنية، وقـال ان حماس تنتظر 

«نتائج طيبة على هذا الصعيد».
وجـدد التـزام حكومتـه باعـادة اعمـار 

القسام هددت بتكبيد اسرائيل خسائر اذا شنت حربا جديدة وتؤكد انها باتت اقوى من قبل

حماس تؤكد ان المصالحة الطريق الوحيد للفلسطينيين 
وتطالب بان كي مون بالانسحاب من الرباعية الدولية

طفلة تحمل صورة والدها المعتقل تشارك في اعتصام امام مقر الصليب الاحمر في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حمـاس في غـزة ان المتضامنين 
الاجانب الذين وصلوا مصر للمشاركة 
فـي مسـيرة الحريـة لغزة سـيعلنون 
مـن  الاقـدام  علـى  سيسـيرون  انهـم 
القاهـرة الى معبر رفح في حال اصرت 
مصر على عدم السـماح لهـم بالتوجه 

بالحافلات.
لكسـر  الحكوميـة  اللجنـة  وقالـت 
الحصـار التابعـة للحكومـة المقالة في 
بيـان لهـا ان المتضامنـين سـينظمون 
اعتصاما بمشاركة 1000 منهم امام مقر 
الامم المتحدة فـي القاهرة للاعلان عن 

خطواتهم القادمة.
واكـدت ان اعتصام المتضامنين امام 
الامم المتحدة «يشـكل تصعيدا متدرجا 
التـي  الاحتجاجيـة  الفعاليـات  فـي 
سـينفذها المتضامنون في حال اصرار 

مصر على قرار المنع».
ان  فـي  املـه  عـن  البيـان  واعـرب 
تعـدل السـلطات المصرية عـن قرارها 
وتسـهل مهمـة افـراد المسـيرة الذيـن 
جـاءوا للتضامـن مـع مواطنـي غـزة 

المحاصرين.
وطالب البيـان المتضامنين الاجانب 

بالاعتصـام امـام السـفارات المصريـة 
في بلدانهـم ـ «الاحتجاج على تصرف 
السـلطات المصريـة باتجـاه حـركات 
كسـر الحصـار، وازالـة جـدار المـوت 

الفولاذي».
وكان نحـو 300 متضامـن فرنسـي 
ممـن قدموا الى القاهـرة للتوجه لغزة 
للمشـاركة فـي مسـيرة الحريـة لرفـع 
الحصار، نظموا اول من امس اعتصاما 
القاهـرة،  فـي  سـفارتهم  مقـر  امـام 
احتجاجا على عدم سـماح السـلطات 
المصريـة لهـم بالعبور الـى قطاع غزة، 
«فلسـطين  منهـا  هتافـات  واطلقـوا 

ستحيا، فلسطين ستنتصر».
المسـيرة  فـي  المشـاركون  وينـوي 
الوصـول الى غـزة للتنديـد بالحصار 
الاسـرائيلي المفـروض على السـكان، 
وكذلك للتضامن مع السـكان في ذكرى 

مرور عام على الحرب الاسرائيلية.
وكانـت السـلطات المصريـة اعلنت 
انهـا لن تسـمح لهـذه المسـيرة بعبور 

اراضيها الى القطاع.
وانتقـدت اللجنـة الحكومية لكسـر 
الحصـار بشـدة ما وصفـه بـ»الصمت 
العربـي والدولـي» على حصـار غزة، 
واكـدت فـي الذكـرى الاولـى للحـرب 
علـى قطـاع غـزة ان «الصمـت العربي 
والدولـي المعيـب سـاهم في اسـتمرار 
وتصاعـد الحصـار وتمـادي الاحتلال 

الاسـرائيلي في اجراءاته القمعية ضد 
المحاصريـن فـي قطـاع غزة»، مشـيرة 
الـى وجـود «تواطؤ عربـي ودولي مع 
اسرائيل وامريكا في الحصار المفروض 

على القطاع». 
واشـادت اللجنـة فـي بيانهـا بـكل 
التحركات التي يقـوم بها المتضامنون 
الاجانب والعرب بهدف كسر الحصار، 
الحصـار  كسـر  قوافـل  ان  وقالـت 
وتحـركات هـؤلاء المتضامنـين «تعتبر 
وسام شرف وعزة على رؤوس الجميع 
لما تحمله من معان عظيمة امام تقاعس 
دول العالم التي تدعي الديمقراطية». 

واكـدت ان القوافـل رغم مـا تحمله 
مـن مسـاعدات رمزية «تحمل رسـائل 
سياسـية قوية بضـرورة رفع الحصار 
عن غزة وانهاء العزلة السياسـية عن 

حكومته المنتخبة بارادة الشعب».
وشـدد البيـان على ضـرورة اعادة 
اعمـار ما دمـره الاحتلال اثنـاء حربه 
المسـعورة على قطاع غزة التي مر على 
ذكراهـا عام، ولم يحرك العالم سـاكنا 
ازاء الاف المشـردين من اطفال ونساء 
وشـيوخ فـي العـراء والخيـام تحـت 

وطأة برد الشتاء القارص.
والـدول  المتحـدة  الامم  وطالـب 
المانحـة بضـرورة تنفيـذ خطـة اعادة 
الاعمار وتقديم الميزانيات التي رصدت 

في مؤتمر القاهرة.

اكدت وجود «تواطؤ عربي ودولي» مع اسرائيل في حصارها على القطاع

الحكومة المقالة: منظمو مسيرة الحرية 
يهددون بالسير على الاقدام من القاهرة لغزة 

في حال منعت مصر توجههم بالحافلات رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد مسؤول فلسـطيني الاثنين بان الرئيس محمود 
عباس سـيتوجه اليـوم الثلاثاء الى السـعودية للقاء 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 
لبحث عملية السـلام المتعثرة والمصالحة الفلسـطينية 

المتوقفة.
واكـد رئيس دائـرة المفاوضات في منظمـة التحرير 
الفلسطينية الدكتور صائب عريقات الاثنين بان زيارة 
عباس للرياض اليوم تاتي في اطار تنسيق المواقف مع 
الجانب السـعودي لما لـه من اهمية علـى صعيد عملية 
السـلام في المنطقة وتحقيق المصالحة الفلسطينية بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وقال مصدر فلسـطيني الاثنـين ان مباحثات عباس 
والعاهل السعودي ستتناول ملف عملية السلام وسبل 
حشد الجهود العربية وفي مقدمتها الجهود التي تبذلها 
المملكة من اجل دفع عملية السلام المتعثرة مع اسرائيل، 

اضافة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.
وتاتـي زيـارة عباس للريـاض بالتزامن مـع زيارة 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لمصر اليوم 
للقاء الرئيس حسني مبارك لبحث السبل الكفيلة بدفع 
عمليـة السـلام للامـام وبحـث المصالح المشـتركة بين 

البلدين وفق ما اعلنت المصادر الاسرائيلية.
وجاءت زيارة عباس للرياض وزيارة نتنياهو لمصر 

اليـوم في ظل تاكيـد مصادر اسـرائيلية بـان تل ابيب 
اقتربـت مـن الوصول لاتفاق مع واشـنطن لاسـتئناف 

عملية السلام مع القيادة الفلسطينية.
ونقلـت المصـادر الاسـرائيلية عـن رئيـس حركـة 
«ميرتس» الاسـرائيلية سابقا يوسي بيلين ان نتنياهو 
قريـب مـن التوصـل الـى اتفـاق مع واشـنطن بشـان 
مسـار المفاوضـات مـع السـلطة الفلسـطينية يمتد الى 
سنتين، ويناقش مطالبة السلطة بالحدود على اساس 
حـدود الرابع مـن حزيران (يونيـو) 1967، مـع تبادل 
مناطـق وترتيبات امنية، وياخذ بالحسـبان ما سـمي 

بـ»التطورات على الارض».
ونقلـت صحيفة «هارتس» الاسـرائيلية الاثنين عن 
بيلين قوله في جلسـة مغلقة لقيـادة «ميرتس»، عقدت 
الاحد، انـه حصل علـى معلومات من خـلال محادثاته 
مـع جهات دولية واسـرائيلية، يتضح منها ان نتنياهو 
ومبعوثه المحامي يتحسـاك مولخو قد استكملا العمل، 
في محادثاتهما مـع المبعوث الامريكي جورج ميتشـل، 

بشروط بدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وبحسـب بيلـين فـان اتفـاق نتنياهـو مـع الادارة 

الامريكية يتضمن:
ـ جدول زمني للمفاوضات: اتفق نتنياهو مع الادارة 
الامريكية علـى تحديد مدة 24 شـهرا للمفاوضات، بيد 
انـه رفـض ان يصـرح بانه فـي نهاية هذه المـدة يكون 

الهدف هو التوصل الى اتفاق.
ـ  الحـدود: وافـق نتنياهـو علـى معادلـة وزيـرة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، والتي بموجبها 

تهـدف المفاوضـات لانهـاء الصـراع، والوصـول الـى 
تسـوية بـين الموقـف الفلسـطيني بشـأن اقامـة دولـة 
فلسطينية على اساس حدود 67 مع تبادل مناطق متفق 
عليه، وبين الموقف الاسـرائيلي بشأن الدولة اليهودية 
مع حـدود معترف بهـا وامنة، مع الاخذ بعـين الاعتبار 

التطورات على الارض، والمطالب الامنية لاسرائيل.
ـ القـدس: وافـق نتنياهـو بأن تكـون القدس ضمن 
احـد المواضيع في المفاوضات، الا انه رفض التعهد بأي 

شيء قبل بدء المفاوضات.
ـ اللاجئـون: عـرض نتنياهـو علـى ميتشـل موقفا 
بموجبه يكون على اسـتعداد لمناقشـة قضية اللاجئين 

فقط في اطار متعدد الاطراف.
اسـتعداد  علـى  نتنياهـو  السـابقة:  الاتفاقيـات  ـ 
للالتزام الاسـرائيلي بكافة الاتفاقيات التي تم التوقيع 
عليها، وبضمنها اتفاقية «اوسـلو» و»واي بلانتيشن» 

و»خارطة الطريق».
ـ مبادرة السـلام العربية: رفض نتنياهو التصريح 
بأنه على استعداد لتبني او دعم المبادرة، الا انه يوافق 
على ان «يأخذ الاطراف بالحسـبان المبـادرات الدولية 
التي تدفع باتجاه عملية السـلام، مثل مبادرة السـلام 

العربية».
وقال بيلين ان ميتشـل من المتوقع ان يزور اسرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية في الاسـبوع الثاني من الشهر 
القادم لاسـتكمال المحادثات بشأن لاجراء المفاوضات، 
مشـيرا الـى «ان الشـعور الامريكـي هـو ان ابـو مازن 

سوف يوافق على هذه الصيغة».

ومن جهتها نفت السـلطة الفلسـطينية على لسـان 
امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

ياسر عبد ربه علمها بذلك الاتفاق.
وقـال عبد ربـه للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية بأن 
القيادة الفلسـطينية لا تعلم شيئا عن ذلك الاتفاق ولم 
يتـم اعلامهـا من قبـل اي طـرف بذلك الاتفاق، مشـددا 
ان اي اتفاق يجري بين واشـنطن وتـل ابيب دون علم 

القيادة الفلسطينية غير ملزم لها.
وترفض القيادة الفلسـطينية العـودة للمفاوضات 
مـع اسـرائيل الا بعـد اعـلان تـل ابيـب عـن وقـف تام 
للاسـتيطان فـي جميع الاراضـي الفلسـطينية المحتلة 
عام 1967 بما فيها القدس الشـرقية الامر الذي ترفضه 

اسرائيل.
وفـي ظـل مواصلـة القيـادة الفلسـطينية رفضهـا 
العودة للمفاوضات مع اسرائيل قبل وقفها الاستيطان 
حـذر وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك السـلطة 
الفلسـطينية مـن مغبـة اسـتمرار الجمود فـي العملية 
السياسـية، وقال «ان البديـل للمفاوضات الثنائية هو 
طريق مسـدود سـيؤدي لتعاظم مكانة وشعبية حركة 

حماس».
وشـدد بـاراك خـلال حديثه امـام لجنـة الخارجية 
السـيطرة  اسـتمرار  ان  للكنيسـت  التابعـة  والامـن 
سـتؤدي  الفلسـطينيين  ملايـين  علـى  الاسـرائيلية 
حتمـا الـى واقع دولـة غير يهوديـة تتنافى مـع مبادئ 
الصهيونية او واقع دولة غير ديمقراطية ستكون دولة 

تفرقة عنصرية.

مع قرب زيارة ميتشل للمنطقة لإبلاغ الطرفين بخطة جديدة لعودة المفاوضات

عباس في الرياض ونتنياهو بمصر اليوم في ظل انباء عن توصل 
واشنطن وتل ابيب لاتفاق لاستئناف عملية السلام والسلطة تنفي علمها

الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس حسني مبارك الملك عبد الله بن عبد العزيز

مـا خلفتـه الحـرب مـن دمـار، وطالـب في 
ذات الوقـت المنظمات الدولية ومؤسسـات 
حقـوق الانسـان لتكثيـف عملهـا مـن اجل 
رفع الحصار عن غزة، كذلك طالب الرئيس 
المصـري بوقف بناء الجـدار الفولاذي على 

حدود غزة.
وفي سـياق قريب هددت كتائب القسام 

الجنـاح العسـكري لحركة حمـاس بتكبيد 
قوات الاحتلال الاسرائيلي خسائر اكبر في 

حال هاجمت مجددا قطاع غزة.
وقـال ابو عبيدة الناطق باسـم الكتائب 
سـاحة  فـي  عقـده  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
الفاخورة شـمال قطـاع غزة «القسـام الان 
اقـوى بعد عـام من الحـرب»، واكـد ان اي 

ايلامـا  اشـد  «سـتكون  جديـدة  مواجهـة 
لاسرائيل».

بـان  امتنـا  ابنـاء  «نطمئـن  وقـال 
الحـرب  مـن  بالرغـم  بخيـر  مقاومتنـا 
والدمار والاجرام الذي ارتكبه العدو هنا 

في غزة».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
ينوي اســماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمــاس في غــزة اجــراء «تعديــل وزاري» على حكومتــه، وفق ما 

ذكرته صحيفة مقربة من الحركة يوم امس.
وبحسب ما نشرت صحيفة «الرسالة» على موقعها الالكتروني 
نقلا عن مصادر وصفتها بـ»المطلعة والخاصة»، فقد قالت ان هنية 
«ينــوي اجراء تعديل وزاري في حكومته تتناســب مــع التطورات 

السياسية والادارية الراهنة».
وتوقعت المصادر ان يشمل التعديل توسيع الحكومة والتشكيلة 
الوزاريــة، وتوقعــت ان يشــمل التعديــل «خروج بعض الاســماء 

والوزراء من اطار الحكومة الحالية».
يشــار الى ان هنية اجــرى من قبل تعديلا وزاريــا على حكومته 
ادخل بموجبه وزراء جددا، ســعيد صيام وزيــرا للداخلية، ثم عاد 
وكلف فتحي حماد بذات الوزارة عقب استشــهاد صيام في حرب 
(الرصاص المصبوب)، كذلك كلف وزراء جددا للاوقاف والشؤون 

الاجتماعية والعمل والعدل.
وكان الرئيس الفلســطيني محمود عباس اقال حكومة الوحدة 
الوطنية التي كان يراســها هنية عقب ســيطرة حمــاس على قطاع 
غــزة منتصف شــهر حزيــران (يونيــو) مــن العــام 2007، وكلف 

الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة بدلا منه. 
لكن هنيــة رفض القرار، واســتمر فــي مزاولة عملــه على راس 
حكومة تســيطر على غزة، فيما تسيطر حكومة فياض على الضفة 

الغربية.

هنية ينوي اجراء تعديل وزاري على حكومة غزة

جانب من اعتصام الاجانب في القاهرة تضامنا مع غزة
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فلسطينيون يشيعون الشهيدين باسل جمعة وحسان سعيد الحداد في البرج الشمالي في لبنان

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تركـت دعـوة الأمـين العـام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصراللـه «المسـيحيين الـى 
رفـض أن يبقـى بعضهـم يدفـع بهـم دائما 
المصطنـع  الخـوف  بحجـة  الانتحـار  إلـى 
وإيجاد بعبع بشـكل دائم وبشـكل يومي»، 
وتشـديده علـى ضـرورة اعتمـاد «نقـاش 
هادئ في ما بينهـم حول الخيارات الراهنة 
تجـارب  مـن  والاسـتفادة  والمسـتقبلية 
الماضـي»، اسـتياء لـدى بعـض الأوسـاط 
المسيحية والإسـلامية على حد سواء التي 
رفضت ما اسـمته «مضبطة الاتهام الموجهة 
الى المسـيحيين» مؤكدة «أنهم لا يحتاجون 
الى نصائح وتوجيهات ودروس»، في حين 
وضعها البعض في «خانة التفاهم»، معتبراً 

أن «الخطاب ليس تخوينياً «. 
وفي هذا الاطار أكدت أوسـاط مسيحية 
أن «نمـوذج العـراق لا يمكـن أن يحصل في 
لبنـان لأن مـن يقصدهم السـيد نصـر الله 
فـي كلامـه أكـدوا فـي السـنوات الأخيـرة 
مـع  الشـراكة  يريـد  مـن  أوّل  أنهـم  علـى 
الطـرف الآخر، وهـم الذيـن قدمـوا الكثير 
في سـبيل حرية هـذا الوطن واسـتقلاله»، 
وقـال رئيس الهيئـة التنفيذية فـي القوات 
اللبنانيـة سـمير جعجع «لـديّ ملاحظتان 
على كلام السيد حسن نصرالله الاخير في 
عاشـوراء. الاولى هي انني كنت انتظر من 
السـيد نصرالله ان يقول بما اننا مختلفون 
بالرأي حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان 
وحول دور الجيـش اللبناني فلنتفضل الى 
طاولـة الحـوار، بعدمـا تشـكلت الحكومة، 
لنتناقش سـوية في هذا الموضوع الشائك، 
لكن للاسـف فهو ذهب في اتجاه اخر وكأن 
لا وجود لطاولة الحوار بالنسـبة اليه ومن 
جهة ثانية فهو مضى الى دعوة المسـيحيين 
الى الاجتماع وكأنه مطمئن سلفاً الى نتائج 
اجتماعنا او كأنه يعتبر انه بات لديه وكيل 
شـرعي داخـل المسـيحيين سـيطرح وجهة 
نظـر حـزب الله ويدافـع عنها حتـى الرمق 
الاخيـر. انـا شـديد الاسـف لكـون الامـور 
اخـذت هـذا المنحـى واذكـر السـيد حسـن 
ان هنـاك طاولـة حـوار وطنـي فالمشـكلة 
ليست مشكلة مسـيحية انما مشكلة وطنية 

كبيرة».
واضاف «اما الملاحظة الثانية فهي حول 
الانفجـار فـي الضاحيـة الجنوبية وأسـأل 
وزارة الداخليـة عمـا اذا كان مكتب حماس 
الدولـة  ان  وهـل  مرخصـاً  الضاحيـة  فـي 
تعـرف بوجوده؟ وما هـو وضع هذا المكتب 
القانوني وانطلاقاً من اي واقع هو موجود، 
لانه اذا كان من مكاتب لحماس فيتوجب ان 
تتواجد في احد المخيمات الفلسطينية على 
غرار المكاتب الاخرى، اذ انه من غير المعقول 
ان تفتـح مثـلاً المنظمـات الفلسـطينية، مع 
احترامـي لها جميعا، مكاتب لها في مختلف 
المناطـق اللبنانيـة». وتابـع «هـل يعقل ان 
الانفجار وبعد مرور اكثر من 48 ساعة على 
وقوعـه لـم يصـدر اي بيان رسـمي عن اي 
جهة رسمية لبنانية تطلع المواطن اللبناني 

على ما يحدث على ارضه؟».
اللبنانيـة  القـوّات  كتلـة  عضـو  وقـال 
النائب انطوان زهرا: يبدو انّ السيّد حسن 
نصر الله ادمن في الفترة الأخيرة خطابات 
النصر وكلمات التوجيه والإرشاد وتصنيف 
نفسه المرجع الأول الذي يمتلك كل الحقيقة 
ويعـرض الخيـارات علـى اللبنانيين. وهو 

مسيحيو 14 آذار يرفضون «نصائح» نصرالله في عاشوراء
ويرون فيها مضبطة اتهام وتجاوزاً للحوار حول السلاح

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 كشـف النقـاب امـس الثلاثـاء عـن ان الحكومـة الاسـرائيلية 
تنوي مصـادرة اراضٍ خاصة فلسـطينية من اجل توسـيع البناء 
في مسـتوطنة عوفرا الاحتلالية في الضفة الغربية المحتلة، وتبين 
هذا الامر، بحسـب مـا اوردته صحيفة «هارتس» الاسـرائيلية في 
عددهـا الصادر امس حيث قالت ان ممثل النيابة العامة في الدولة 
العبرية ابلـغ المحكمة العليا الاسـرائيلية بقرار الحكومة، واشـار 
المحلـل عكيفا الدار، الذي اورد النبأ الى ان هذا التصريح يتناقض 
جوهريا مع خطاب رئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الـذي القـاه في الرابع عشـر من شـهر حزيـران (يونيـو) الماضي 
والـذي تعهد من خلاله بعدم مصادرة اراض تابعة للفلسـطينيين 
فـي الضفـة الغربية، كمـا ان هـذه الخطـوة تؤكـد انّ تصريحات 
رئيس الدولة العبرية، شيمعون بيريس، في مؤتمر صحافي عقده 
فـي زيارته الاخيرة الى القاهرة بعـد اختتام محادثاه مع الرئيس 
المصري، محمد حسني مبارك، والذي اكد خلاله على انّ السلطات 
الاسـرائيلية لن تُقدم على مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة 
مـن اجـل توسـيع المسـتوطنات الاسـرائيلية القائمـة اصـلا على 

الاراضي الفلسطينية.
ولفت المحلل الاسـرائيلي في سـياق تقريره الـى انّ ردّ النيابة 
العامـة الاسـرائيلية جاء فـي معرض النقـاش الدائر فـي المحكمة 
العليـا الاسـرائيلية ضدّ خطة اسـرائيل لتشـييد مبنـى لتصريف 
ميـاه المجـاري، علـى ارض فلسـطينية خاصة تابعـة لاهالي قرية 
عـين يابرود في الضفـة الغربية، وذلك بعـد ان قامت منظمة (يش 
ديـن) للمحافظـة علـى حقوق الانسـان الفلسـطيني فـي المناطق 
المحتلـة بتقـديم الالتمـاس باسـم اهالي القريـة الفلسـطينية الى 
المحكمـة العليا الاسـرائيلية، كمـا قال المحلـل الاسـرائيلي انّه في 

جلسـات سابقة اعترف ممثل النيابة العامة بانّ المبنى اقيم بشكل 
غير قانوني وبدون الحصول على التراخيص المطلوبة مما يُسمى 
بـالادارة المدنية فـي الضفة الغربيـة، وبالتالي اعلنـت النيابة انّ 
احـدى الطـرق لتحويل المبنى الـى قانوني هو مصـادرة الاراضي 

الخاصة التي يملكها سكان القرية الفلسطينية.
وسـاقت الصحيفـة قائلـة انّ مبنـى تصريـف ميـاه المجـاري 
لمسـتوطنة عوفرا يمتد على مسـاحة 37 دونما، ومليء بالمواسـير 
والانابيـب وانّ بدايـة البناء كانت في العـام 2007 وذلك بتناقض 
تـام مـع الخريطـة الهيكليـة للمنطقـة، وتصل قيمـة اقامـة المبنى 
المذكـور، وفـق المعطيـات الرسـمية، الـى مبلـغ 8 ملايـين شـيكل 
اسـرائيلي، والتي قامت الحكومـة الاسـرائيلية بتخصيصها لهذا 
الغرض، وانّ العمل والتخطيط تماّ من قبل السلطات الاسرائيلية 
ذات الصلـة. واشـار المحلل الـدار الى انّه فـي مطلـع الثمانينيات 
مـن القرن الماضي، قامت السـلطات الاسـرائيلية بمصادرة اراضٍ 
فلسـطينية اخـرى لاقامة مبنـى تصريف مياه المجاري لمسـتوطنة 
عوفرا، ولكن بسـبب تشـييد حي سـكني على الاراضـي التي تمت 
مصادرتهـا فقـد قـررت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي نقـل مبنى 
تصريـف مياه المجاري الى موقع اخر، مشـددا علـى انّ هذا الموقع 
يقع على اراض خاصة يملكها الفلسطينيون، كبقية الاراضي التي 

اقيمت عليها المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.
وسـاقت الصحيفـة قائلـة انّه علـى الرغم مـن انّ البنـاء اقيم 
بشكل غير قانوني وبدون الحصول على التراخيص اللازمة، فانّ 
سـلطات الاحتـلال تعتبر المبنى قانونيا ولا تصـدر ضدّه امر هدم، 
ووفق المصادر التي تحدثت للصحيفة فانّ السـلطات الاسرائيلية 

لن تقدم على ايّ خطوة لوقف البناء غير المرخص.
وزادت الصحيفـة قائلـة انّ المنظمة الحقوقيـة قدّمت الالتماس 
الـى المحكمـة العليـا الاسـرائيلية في شـهر ايـار (مايـو) المنصرم 
وطالبـت من خلاله المحكمة باصدار قرار بهدم المبنى غير القانوني 

وبمعاقبة المسؤولين عن هذا العمل.

خلافا لتعهدات نتنياهو وبيريس 

الحكومة الاسرائيلية تصادر الاراضي الخاصة في الضفة 
لاقامة مبانٍ لتصريف مياه المجاري للمستوطنات

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

اسـتنتاج سياسـي واحـد فقـط يمكـن الوقـوف على 
عتبتـه في حال الحفـر بعمق قليلا وراء مشـهد مرسـوم 
بامتياز يجلس فيـه وزير الاتصال والاعلام في الحكومة 
الاردنية غدا الاربعاء في مقر نقابة الصحافيين بمواجهة 
رؤسـاء تحريـر الصحـف الكبيـرة في اجتمـاع خصص 
لبحث سـبل دعم الحكومة لاوضاع المؤسسات الاعلامية 

الاقتصادية.
 ورغـم ان هـذا الاجتمـاع نتيجـة طبيعيـة لاجراءات 
الحكومة المعلنة التي تحمل اسـم مدونة سـلوك وقوامها 
والاعلانـات  للاشـتراكات  الان  شـهيرة  لاءات  ثـلاث 
ابـن  وهـو  الشـريف  نبيـل  الوزيـر  ان  الا  والتعيينـات 
الوسـط الصحافـي واحد الملاكين لمؤسسـاته سـيرتدي 
ـ علـى الارجـح ـ فـي هـذا الاجتمـاع عبـاءة الاحضـان 
السياسـية الدافئـة التـي تسـتوعب تطللعـات واهـات 
الجسـم الصحافـي بدليـل ان الشـريف اسـتبق اللقـاء 
بـكلام طيـب وناعم عـن اهتمـام الحكومة بتلبيـة الممكن 
مـن مطالـب المؤسسـات الصحافيـة الاقتصاديـة وعـن 
الاستعداد للاستماع لاي افكار تخفف الازمة الاقتصادية 

التي تعاني منها مؤسسات النشر والصحافة.
وهنـا فيما يبـدو مربط الفـرس في قـراءة التتابعات 
السـريعة للازمـة التفاعليـة والنقاشـات التـي اثارتهـا 
اجراءات الحكومة الاخيرة بخصوص تدعيم استقلالية 
جسم صحافي تعرف الحكومة مسبقا انه لا يستطيع على 
ارض الواقع ممارسـتها ـ اي الاسـتقلالية ـ بحكم تقاليد 
راسـخة منذ عقود اولا وبحكم اعتبارات موضوعية على 
الارض ثانيـا فكرتها ببسـاطة ان الاردن بلد لا يسـتطيع 
لمعطيات مفهومة المجازفة فعلا بصحافة مستقلة حقا وان 
كانت نخبته تسـتطيع التغني بحريـات الاعلام قولا بين 

الحين والاخر.
اذن ما سـيفعله الوزير امـام قادة صناعـة الصحافة 
الاساسـيين يوم الاربعاء مفهوم وبسـيط مسبقا ويتمثل 
في تقديم تسـهيلات ممكنة للجسـم الصحافي الذي رفع 
وتيـرة الالـم بمجرد اعـلان الـلاءات الثـلاث وباكثر من 
صـورة وطريقة عبـر التلويح مجددا بالامـداد الحكومي 

الممكن.
وهـذه التسـهيلات متاحة وحسـب مصـادر «القدس 
العربـي» سـيلتزم بهـا الوزيـر المفـوض تحـت عناويـن 
عريضـة من بينها اسـتعداد الحكومة للتراخـي قليلا في 
تعليماتها المشـددة الطارئة وتوفر ارضية للتحاور حول 
القضايا المطلبية التي رفعتها مؤسسات صحافية شعرت 

انها مهددة فعلا بعد اللاءات الثلاث.

 ويفتـرض ان يعـرض التراخـي الـذي بـدا اصلا قبل 
اللقاء المشار اليه على شـكل لائحة تعليمات وشروحات 
واستثناءات {تخدر} الغاضبين او المتضررين في الجسم 
الصحافي فرئيس الحكومة سـمير الرفاعي نفسـه وافق 
على مبـدأ الحاجـة الملحـة لانظمـة توضيحيـة ومعايير 
ووزير الاعـلام يتجـاوب يوميا مع مقترحـات للتخفيف 
وتفسير التعليمات الجديدية بحيث تستثني الاجراءات 
القاسـية اكبر قاعدة ممكنة مـن المتضررين لان الحكومة 
ببسـاطة تحتـاج للفضاء الحيـوي الذي يوفـره الاعلام 

الراشد المنضبط استعدادا للتحولات المقبلة المتوقعة.
وعليـه اعلنـت الحكومة مسـبقا بـان موظفـي وكالة 
الانبـاء الرسـمية لا تنطبـق عليهم شـروط الاختيار بين 
الوظيفـة ومهنة الصحافـة وقريبا قد تعلـن بأن الموظف 
الـذي يتقاضـى راتبـا مـن مؤسسـات الدولـة ويمارس 
الكتابـة خارج التعليمـات المقيدة وبان الاشـتراكات في 
الصحف مسألة يمكن مراجعتها ووضع معايير لها اسوة 

بالاعلانات.
اذا حصل ذلك وهو متوقع بكل الاحوال الآن سـينتهي 
المشـهد المتوتـر والقلـق بمشـهد بديـل اقل حـدة خرجت 
بموجبـه الصحافـة منتصـرة لانها لـم تتعثـر اقتصاديا 
ولم تعارض ميثاقا اخلاقيا لا يمكن رفضه عمليا وحققت 
بموجبـه ايضا الحكومة اهدافها الاكثـر عمقا من الناحية 
السياسـية حصريا من وراء حملة الـلاءات الثلاث التي 

اثـارت مؤخرا جدلا واسـعا في الوسـط الصحافي، لكن 
المحصلة سـتكون تغيير قواعد اللعبـة فقط على الفراش 
المـزدوج بين الصحافـة والحكومـة وليس تعزيـز ودعم 

استقلالية الاعلام حقا.
 بـرأي خبـراء فـي المطابـخ الاعلاميـة تسـعى بعض 
الاطـراف لمعادلـة تقـول ضمنيـا الحكومة تعطـي وتأخذ 
ومن الواضح ان مقومات الصمود الذاتية عند المؤسسات 
الصحافيـة ضعيفـة بحيث لا تسـتطيع الابتعاد فعلا عن 
فـراش السـلطة خصوصـا وان الرئيـس الرفاعـي وكما 
تـردد امس في عمان بصـدد تعيين الصحافي الاسـلامي 
المعـروف سـميح المعايطة مستشـارا سياسـيا للرئاسـة 
فـي قـرار سيشـكل حدثـا حقيقيـا لان المعايطة سـيهجر 
الكتابـة فـي السـياق، وسـينضم للمطبخ السياسـي في 
الحكومة الذي يضم قريبه موسـى المعايطة وزير التنمية 

السياسية.
في الوقت نفسـه لا تسـتطيع اي حكومة تحمل الكلفة 
الحقيقيـة لاسـتقلالية الاعـلام ليـس فقـط لان الظروف 
العامة والتراثيات لا تسمح بذلك ولكن ايضا لان الاعلام 
اربـك فـي العـام 2008 كل دوائـر صناعة القرار واشـغل 
الجميـع بتجاذبات حساسـة وفعـل ذلـك دون ان يكون 
مسـتقلا فعلا فما بالك اذا حصل علـى حرياته الفعلية؟.. 
هـذا السـؤال طرح من شـخصيات رئيسـية شـريكة في 

تجربة وزارة الرفاعي.

الكاتب الصحافي الاسلامي سميح المعايطة قد يهجر المهنة ويدخل مطبخ الحكومة:

الاردن: عباءة الرفاعي تستعد لاحتضان الصحافة الخائفة 
بعد قطع الامداد الحكومي عنها وتراخ منهجي في قبضة اجراءات التقشف

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

الاسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر  توعـد 
افيغدور ليبرمان تركيا بانها لن تعود للعب 
دور الوسـيط بين اسـرائيل وسورية ما دام 
حزبـه فـي الحكومـة الاسـرائيلية وهو في 
منصـب وزيـر خارجيتها، وسـخر ليبرمان 
مـن زميليه في الحكومة وزيـر الامن، ايهود 
باراك، ووزيـر البنية التحتيـة، بنيامين بن 
اليعازر، بسـبب ما اسـماه رغبة الاثنين بان 
تعـود تركيا مجددا للعب دور الوسـيط بين 
اسـرائيل وسـورية فـي مفاوضات السـلام 

غير المباشرة بين البلدين.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وبحسـب 
وزيـر  فـانّ  الانترنـت  علـى  احرونـوت» 
الخارجيـة الاسـرائيلي قال خـلال لقائه مع 
السـفراء الاجانب المعتمدين لدى اسرائيل، 
انّ بعض المسـؤولين في الحكومة يقترحون 
ويلمحـون الـى امكانية الوسـاطة التركية، 
واصفـا ذلـك بانّـه خلـق اوهام لا تمـت الى 

الواقع بصلة، على حد تعبيره.
واضـاف ليبرمان قائلا للسـفراء انّه اذا 
ظـن احـد انـه بالامـكان ان يوافق شـخص 

ما على الوسـاطة التركية، بعـد تصريحات 
اردوغـان، حتـى لـو كانـت هنـاك زيـارات 
وابتسـامات، (زيارة بن اليعازر الى تركيا) 
عليـه ان ينسـى ذلك، وسـاق ليبرمان قائلا 
انّه لن تكون تركيا وسيطا ما دمت انا وزيرا 
للخارجية وما دام حزب «يسرائيل بيتينو» 
السـوريون  اراد  اذا  امـا  الحكومـة،  فـي 
الحديث، فسـوف يتـم ذلك عبـر مفاوضات 
مباشـرة فقط تُعقد في القدس وفي دمشق، 

على حد قوله.
جدير بالذكر في هذا السـياق انّ مصادر 
اسـرائيلية كانـت ذكرت مؤخرا انّ السـفير 
التركـي لدى اسـرائيل، التقى وزيـر الامن، 
ايهـود بـاراك ونقـل لـه دعـوة رسـمية من 
نظيـره التركـي للقيـام بزيارة رسـمية الى 
تركيا في شـهر كانون الثاني (يناير) المقبل. 
وبحسب المصادر ذاتها، اعرب باراك للسفير 
التركي عن امتنانه للدعوة وقبولها، وشدد 
علـى اهمية الزيـارة البالغة علـى العلاقات 

بين البلدين.
 وزادت المصـادر عينهـا قائلـة انّ اهداف 
الزيارة تبديد التوتر بين حكومتي الدولتين. 
وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي انّ باراك 
التقـى في مكتبه في مقـر وزارة الامن في تل 
ابيب مع السـفير التركي في اسرائيل اهمت 
اوغوز تشيليكول وتسّلم منه دعوة رسمية 

من نظيره التركي لزيارة انقرة.
وصرح باراك في ختام اللقاء مع السفير 
التركي بانه يولي اهمية كبيرة لزيارة تركيا 
وقـال  وتركيـا.  اسـرائيل  بـين  وللعلاقـات 
انّ تركيـا تشـكل عامـلا مركزيا فـي المنطقة 
ومحورا هاما للغاية في العمليات السياسية 
بين اسـرائيل وجاراتها وهـذه العلاقة هامة 
بالنسـبة لنـا مـن جميـع النواحـي الممكنة. 
يذكر ان المسـؤولين الاسـرائيليين بمن فيهم 
رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو يرفضون 
تركيا كوسـيط في مفاوضات بين اسـرائيل 
وسـورية فـي حـال اسـتئنافها ويفضلـون 
الوسـاطة الفرنسـية عليها على اثـر التوتر 

بين الدولتين منذ مطلع العام الحالي.
بـانّ  امـس  الاسـرائيلي  الموقـع  وافـاد 
وتركيـا  اسـرائيل  بـين  جاريـة  اتصـالات 
الاسـرائيلي  الرئيـس  بـين  لقـاء  لترتيـب 
عبـد  التركـي  ونظيـره  بيريـس  شـمعون 
الله غـول. يذكـر انّ العلاقات الاسـرائيلية 
التركية توترت فـي اعقاب الحرب على غزة 
وتوجيـه رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان علـى اثرها انتقادات شـديدة ضد 
اسـرائيل، وخصوصا العمليات التي نفذها 
الجيـش الاسـرائيلي في قطاع غـزة، كما ان 
اردوغان اصطدم مع بيريس خلال ندوة في 

قمة دافوس في بداية العام الجاري.

ليبرمان يتوعد تركيا ويؤكد انها لن تلعب دور الوسيط 
مع سورية ما دام في الخارجية وحزبه في الائتلاف

دمشق ـ «القدس العربي» 

كامل صقر:
افادت مصادر سورية واسعة الاطلاع ان اتصالات وتحضيرات تجري 
في العاصمة السـورية دمشق لاسـتضافة اكثر من 20 اكاديميا امريكيا 
من جامعة جورج ميسون في واشنطن خلال منتصف الشهر الاول من 

العام المقبل
وعلمـت «القـدس العربـي» ان الوفـد الامريكي سيراسـه الحاخام 
اليهودي مارك غوبن رئيس معهد الديانات السـماوية وحل النزاعات 
فـي جامعـة جـورج ميسـون وان هـذا الوفـد سـيلتقي دبلوماسـيين 
واكاديميين وباحثين سوريين ورجال دين بارزين وان برنامجا متعدد 

الجوانب يجري اعداده للوفد الذي سيبقى في سورية لعدة ايام.
وعلـى الاغلب وسـينقل الوفـد الامريكـي وخاصة الحاخـام مارك 
غوبن الذي يرأسـه انطباعات سياسـية الى واشنطن بخصوص ابرز 
قضايـا المنطقة والتي تشـكل محل شـد وجـذب بـين الادارة الامريكية 
والقيـادة السـورية، وكذلـك بخصـوص قضايـا هـي موضـع توافـق 
سـوري امريكـي ايضا، لا سـيما وان غوبن يرتبط بعلاقـات وثيقة مع 
ساسـة وقادة عسكريين واعضاء كونغرس في الولايات المتحدة يقول 
عنهـم غوبن انهم «يفهمـون العلاقات بين الحضـارات ويدركون ابعاد 

الحروب وخطورتها».
ورجّحت معلومات رشـحت من مصادر امريكية مواكبة للزيارة ان 
تكون الزيارة بمباركة من اوسـاط مقربة مـن ادارة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما، وتتزامن تلك الزيارة مع حديث عن اقتراب موعد تعيين 
السـفير الامريكي الجديد في دمشـق بعد خمس سـنوات من خلو هذا 

الموقع في ساحة الروضة حيث مقر السفارة الامريكية وسط دمشق.
ويربـط مراقبون مجـرى تلـك الزيارة لجهـة توقيتهـا وبرنامجها 
والغاية منها ولجهة الاشـخاص الذين يقومـون بها وعددهم بالمرحلة 
الجديدة التي دخلتها العلاقات السـورية الامريكية على مدى الاشـهر 
الماضيـة ولا يفصلونها عـن مجرى الزيـارات التي قام بها المسـؤولين 
الامريكيين الى سـورية واللقاءات التي اجراها مع مسـؤولين سوريين 
سـواء مـن فريق اوباما الدبلوماسـي او العسـكري او مـن اعضاء في 

الكونغرس الامريكي.
وكان الحاخام مارك غوبن قد زار سـورية عدة مرات خلال الاعوام 
الخمسة الماضية التقى خلالها اكاديميين سوريين ورجال دين مسلمين 
ومسـيحيين والقى في العام 2005 محاضرة سـاخنة في مكتبة الاسـد 
الاشـهر بدمشـق والتـي يشـرف عليهـا القصـر الرئاسـي السـوري 

مباشرة.
وشـارك غوبن في ندوات اطلق خلالها مواقف وُصفت بأنها مؤيدة 
لسـورية وللتعاطي السياسـي السـوري، وكان غوبن نصح الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد في مقالة له منتصف العام 2009 بعدم الوقوع 
في فخ بنيامين نتنياهو وان يمضي قدما في علاقته مع الغرب، وحضر 
مـارك غوبن فـي العام 2006 خطبـة الجمعة التي القاها مفتي سـورية 
احمد حسـون في احد جوامع مدينة حلب السـورية وحاضر بالمصلين 

ايضا بعد الخطبة.
وتقـوم الاكاديمية السـورية الدوليـة للتدريب والتطويـر ومقرها 
دمشـق بهندسـة هذا الحدث وهي ذات المؤسسة التي استقبلت اواخر 
العـام 2008م اول وفـد امريكي يمثل الرئيس بـاراك اوباما زار المنطقة 
وسـورية بعد انتخابه للوقوف على انطباعات السوريين حيال افكار 

اوباما التغييرية والتقى انذاك مع اكاديميين سوريين بارزين.

سيلتقي العديد من الشخصيات السورية

وفد امريكي ضخم يرأسه 
«حاخام يهودي» يزور دمشق قريبا

الانفجار في مقر حماس نتج عن صندوق تبرعات مفخخ
■ البــرج الشــمالي (لبنان) ـ ا ف ب: افــاد مصدر في حركة 
حماس في جنــوب لبنان وكالة فرانس بــرس امس الاثنين ان 
الانفجــار الــذي وقع في مقــر للحركة في الضاحيــة الجنوبية 
لبيــروت نتــج عن صنــدوق تبرعــات مفخخ مرســل الى ممثل 

حماس في لبنان اسامة حمدان.
واوضــح المصــدر ان عبــوة ناســفة كانــت موضوعــة فــي 
«صنــدوق تبرعــات وصــل الــى مقــر الحركــة فــي الضاحية 

الجنوبية وكان مرسلا باسم اسامة حمدان».
واضاف ان المقر المذكور يضم مرآبا لســيارات يســتخدمها 
حمدان وهو كذلك مركز لمرافقيه، مشــيرا الى ان اسامة حمدان 

كان خارج بيروت لدى حصول الانفجار.

ورجح ان تكون العبوة من مادة «ســي فــور» المتفجرة، وقد 
انفجر الصنــدوق اثناء نقله الى احدى الســيارات المتوقفة في 

المرآب، ما ادى الى مقتل عنصرين من الحركة كانا ينقلانه.
واكد مصــدر في الجيش الاثنين لفرانس بــرس ان الانفجار 
ادى الى ســقوط قتيلين مــن حركة حماس. وكانــت معلومات 
اوليــة افادت ان ثلاثة قتلى ســقطوا جراء الانفجــار لكن بينت 

التحقيقات لاحقا ان القتلى اثنان.
وردا على ســؤال لوكالة فرانس بــرس عن صحة المعلومات 
حول ارســال صندوق تبرعات مفخخ اليه، قال اسامة حمدان 
خلال مشــاركته في تشــييع عنصري حماس امــس في مخيم 

البرج الشمالي في الجنوب الاثنين، «لا تعليق على ذلك».

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

اكـدت الدكتـورة ريما النجار رئيسـة قسـم 
اللغـة الانكليزيـة بالجامعة الامريكيـة العربية 
فـي جنـين سـابقا لـ»القـدس العربـي» الاثنين 
بانهـا لم تقم بالاسـاءة للذات الالهيـة او الدين 
الاسـلامي كما اتهمت مؤخرا من قبل مجموعات 
من الطلبة الذين كانت تدرسهم الادب الانكليزي 

بالجامعة.
وكانـت النجـار تعرضـت مؤخـرا لاتهامات 
الاسـلامي  والديـن  الالهيـة  للـذات  بالاسـاءة 
عبـر توزيعها نصـا ادبيا للترجمـة على طلابها 
فـي الجامعـة الامريكيـة بجنـين شـمال الضفة 
الغربيـة، ممـا عرضهـا للخطـر ودفعهـا لتقديم 
الفلسـطينية  الاراضـي  ومغـادرة  اسـتقالتها 
متوجهة الى امريكا، وقالت لـ»القدس العربي» 
فـي اتصال هاتفـي الاثنين بأن «تلـك الاتهامات 

التي تعرضت لها باطلة».

وقالت النجار فـي ردها على الاتهامات التي 
وجهـت لها قائلـة «أرى ان الوقت الآن مناسـب 
للـرد جملـة وتفصيلا علـى الاتهامـات المغرضة 
التـي تعرضت لهـا. اتهمت باطلاً بالاسـاءة الى 
الـذات الإلهيـة عـن طريـق توزيـع منشـورات 
والقاء محاضرات مسـيئة للدين وقيل ان إدارة 
الجامعـة قامـت بفصلي مـن عملي وهـذه التهم 

والبيانات خالية من الصحة تماما».
وكانت وسـائل الاعلام نشـرت قبل حوالي 
اسبوعين بان «إدارة الجامعة العربية الأمريكية 
فـي جنـين شـمال الضفـة الغربية قـررت فصل 
رئيسـة قسـم اللغة الانكليزية في الجامعة ريما 
النجار بشـكل كامـل، وذلك بعـد توزيعها مقالا 
علـى طلبتها للترجمة يسـيء للدين الإسـلامي 
وللذات الإلهية» في حين نقل عن مصادر محلية 
في جنين قولها «بأن طلبة قسم اللغة الانكليزية 
في الجامعة تفاجأوا برئيسة القسم وهي توزع 
أوراقا ضمن محاضرتها بهدف الترجمة تتضمن 
شـتائم صريحـة للرسـول والديـن الإسـلامي 

والذات الإلهية».
ونقل عن الطلبة أن «العبارات التي تضمنتها 

الأوراق صارخة بشكل استفز حتى الطلاب غير 
المتدينـين الذين خرجوا مـن المحاضرة وأعلنوا 
احتجاجهـم الصريح على ذلك وقدموا شـكوى 

لادارة الجامعة».
وردا علـى تلـك الاتهامـات قالـت النجـار 
لـ»القدس العربي» الاثنين في ردها: الموضوع 
بـكل بسـاطة، انـه وحسـب المنهـج الدراسـي 
الانكليـزي  الأدب  الـى  المدخـل  فـي  المطلـوب 
يتوجـب على الطـلاب قـراءة عدد مـن الكتب 
فـي  اسـتاذة  وبصفتـي  الانكليزيـة.  باللغـة 
الجامعـة العربيـة الأمريكيـة فـي جنـين لمادة 
قمـت  سـنوات  ثـلاث  منـذ  الانكليـزي  الأدب 
بانتقاء ستة نصوص وكان منها كتاب يدعى: 

(The Story of a Childhood )
 وهـو روايـة بيانيـة بقلـم كاتبـة ايرانيـة 
احـداث  (Marjane Satapi)عـن  تدعـى  
الثـورة الايرانية وقـد ترجم الكتـاب للعربية 
في عام 2006 والترجمة صادرة عن دار النشـر 
اللبنانيـه (La CD- Theque)  ومتوفر في 
المكتبات. يسرد الكتاب القصة عن طريق صور 
كرتونية صغيرة والحوار في القصة من وجهة 

نظر  بنت صغيـرة تتخيل في احدى اللحظات 
انهـا تخاطـب اللـه عز وجـل، وتوجـد صورة 
وجـه اعتمدت الكاتبة الايرانيـة انه وجه الله 
تعالى، وعندمـا تنبهت لهذا الخطأ قمت بالغاء 
الكتـاب من المنهـاج المقرر واختـرت كتابا آخر 

ليقرأه الطلاب  .
واضافـت النجـار فـي ردها: ولكـن قبل أن 
تتوضـح الأمـور قامـت مجموعات مـن الطلبة 
غيـر المسـؤولة باسـتغلال الموقـف وتأجيـج 
المشـاعر بتصويـر الأمـر وكأنه متعمـد لإهانة 
خطيـر  موضـوع  هـذا  ولأن  الإلهيـة  الـذات 
وحسـاس جداً كان من السهل أن يثار الطلاب 
وكبرت الإشـاعات وتنوعت حتـى أن البعض 
ردد أنني كتبـت كتاباً بهذا الموضوع الشـائن، 
وكتابـاً آخـر غير أخلاقي ورسـمت رسـومات 
أسوأ من الرسومات الدنماركية، وتم استغلال 
الموقـف من قبل هـذه المجموعات وصـار منبراً  
لبلوغ اهـداف سياسـية وشـخصيه، وبعدها 
تفاقـم الوضـع وتسـارعت الأحـداث وكثـرت 
الأشـاعات ووزعـت المنشـورات التي تحرض 

ضدي وتتهجم على شخصي وتهدد حياتي.

وتابعت النجار قائلة: وحينها ادركت انني 
لن اسـتطيع متابعة العمل تحت هذه الظروف 
وقمـت بابـلاغ رئيـس الجامعـة برغبتـي فـي 
الاسـتقالة ووافـق عليهـا خوفا على سـلامتي 

وقمت بعدها بمغادرة جنين.
وحـول عدم الـرد على تلـك الاتهامـات في 
حينـه قالت النجار: آثرت فـي حينها عدم الرد 
مباشـرة على هـذه الاتهامات غيـر الصحيحة 
العمليـة  اسـتمرار  علـى  لحرصـي  وذلـك 
الاكاديمية فـي الجامعة وعلى سـلامة الطلاب 
وحرم الجامعه. وتابعـت النجار: مما يحز في 
نفسـي ان مجموعة غير مسـؤولة مـن الطلبة 
نجحـت في فعـل ما فشـلت سـلطات الاحتلال 
بعمله، حيث من المفارقات المهمة التي يجب ان 
تذكر انه فـي بداية هذا العام الدراسـي عندما 
حاولت الدخول الى فلسـطين منعتني سلطات 
الاحتـلال من الدخول من مبـدأ مخططهم بمنع 
دخـول المثقفـين لمسـاعدة الأهل في فلسـطين، 
ثقافـة  مـن  تخـاف  اسـرائيل  ان  والمعـروف 
الفلسـطيني وتحاربهـا اكثر بكثيـر من خوفها 

من اسلحته.

الدكتورة ريما النجار  التي اتهمت بالاساءة للذات الالهية ترد عبر «القدس العربي»:
كل الاتهامات التي تعرضت لها باطلة... وتم خروجي من فلسطين على يد أهل بلادي 

نفسها، بينما مرجعية قوى 14 آذار الثابتة 
هي المرجعية اللبنانية لأنها انطلقت كفكرة 
سـيادية تجاوبت معها شريحة واسعة من 

اللبنانيين، وهي تؤمن بلبنان أولاً». 
وعلـق عضو « تكتل لبنـان أولاً» النائب 
زيـاد القـادري علـى كلام نصرالله فشـدد 
على أن «ميزة لبنان الاساسية هي بوجود 
المسـيحيين فيـه»، مؤكـداً ان «المسـيحيين 

ليسوا بحاجة الى دروس من احد».
علـى  منفتحـون  «المسـيحيون  وقـال 
الجميـع وليسـوا داخلـين فـي خصومـات 
وعـداوات مـع احـد وهـم رافعة اساسـية 
لمشـروع الدولـة فـي لبنـان التـي تحمـي 

الجميع مسلمين ومسيحيين».
ورأى ان «التخويـن فـي كلام نصرالله 
«ان  معتبـراً  دقيـق»،  وغيـر  واقعـي  غيـر 

مصلحـة جميـع اللبنانيـين هـي فـي قيـام 
الدولة وبسط سـلطتها على كل اراضيها». 
واشـار الـى ان «المسـيحيين فـي لبنـان لا 
يتكلمـون عن مصلحة شـخصية او ظرفية 
وانما يرفعون شـعار لبنان اولاً ويطالبون 

بمشروع الدولة الواحدة». 
كمـا رأى عضـو كتلة الكتائـب اللبنانية 
لحـزب  العـام  «الامـين  أن  مارونـي  ايلـي 
اللـه بـات يوجـه نصائـح وكأنـه مرشـد 
للمسيحيين»، متمنيا أن «يكون هناك حوار 
بعيد من تأثير السلاح وعرض العضلات». 
وقـال «نحـن نشـكره علـى دعوتـه ونعلم 
كيف نتحاور حينما يحـين الوقت. ولاحظ 
ان «نصر اللـه يقصد المسـيحيين في فريق 
14 اذار، لان الجـزء الاخـر متفهـم ومتفـق 
معـه»، وسـأل «مع مـن يريدنـا ان نتحاور 

مع المسـيحيين الاخرين او بين بعضنا، وألا 
نكـون لبنانيـين الا اذا انتمينـا الـى المحور 

السوري الايراني؟». 
فـي المقابـل، وضع عضو تكتـل «التغيير 
والاصـلاح» النائب نبيل نقولا كلام السـيد 
حسـن نصرالله «في خانة التفاهم». وقال: 
يعتبـروا  أن  المسـيحيين  لبعـض  يمكـن  لا 
فـي  يبقـوا  وأن  الوطـن،  خـارج  أنفسـهم 
مـن  أنهـم  ويعتقـدون  خارجيـة،  علاقـات 
خلالهـا يحمـون أنفسـهم، كلنـا مجبـرون 
علـى التفاهـم، ولا يجـوز أن تكـون هنـاك 
ارتباطات خارجية». وأوضح أن «الخطاب 
كان فيه نوع من التذكير لبعض المسـييحين 
فـي «14 آذار» الذيـن لا يزالـون يتكلمـون 
بخطابات متشـنجة، وعلينـا أن نعمل على 

تهدئة الوضع، والخطاب ليس تخوينياً». 

وفي غلاف من الدعـوة الى النقاش الهادئ 
وجّه مضبطة إتهام الى المسيحيين ودورهم 
وتاريخهم، وطبعاً هـذه المضبطة مرفوضة 
ومـردودة، وبـدا وكأنـه يخيّـر اللبنانيـين 
والمسـيحيين الذيـن هـم جـزء أساسـي في 
التركيبـة اللبنانية، بين خيارهم المحسـوم 
والمعـروف والـذي هو خيـار الدولة ووطن 
الشـراكة والتنوّع والمناصفـة، وبين خياره 
الـذي نرى نمـاذج منه وقـد رأينا نموذجين 
مـن اليـوم نفسـه الذي تحـدث فيه السـيد 
نصرالله»، مشـيراً الـى «أن النموذج الأول 
من خـلال إرتباطه بنظرية شـمولية ودولة 
إسلامية مرجعها موجود في إيران، والقمع 
الذي يحصل للرأي الآخر في المواجهات مع 
المحتفلـين بعاشـوراء في طهـران، ونموذج 
مصغر يواجه الدولة ويمنع عليها الوصول 
كما سـمعنا في الأخبار، لأنه من يعرف ماذا 
جـرى في حـارة حريك؟ وقد سـمح لمفوّض 
الحكومـة المعاون لـدى المحكمة العسـكرية 
بعد 24 سـاعة من حصول الحادث بالكشف 

لا أعرف على ماذا؟».
ورأى رئيـس حـزب الوطنيـين الأحـرار 
المسـيحيين  «ان  شـمعون  دوري  النائـب 
ليسـوا بحاجة إلـى نصائح مـن قبل الأمين 
العـام لحزب اللـه وعندمـا تتعلق المسـألة 
فالمسـيحيون  لبنـان،  وقضيـة  بمصلحـة 

يعرفون تماماً ماذا يفعلون».
زحلـة»  «نـواب  كتلـة  عضـو  واعتبـر 
«خطـاب  أن  المعلـوف  جـوزف  النائـب 
نـوع  فيـه  كان  نصراللـه  حسـن  السـيد 
مؤكـداً  للمسـيحيين»،  التوجيـه  مـن 
فـي  اليـوم  يخلقـوا  لـم  «المسـيحيين  أن 
لهـم». تاريخـي  دور  وهنـاك  لبنـان، 
وقـال «قوى 8 آذار لها علاقـات مع الخارج، 
وتحديداً لها علاقات مباشـرة مع سـورية، 
وتكتـل التغييـر والاصـلاح لـه العلاقـات 

■ عمان ـ ا ف ب: أظهر اسـتطلاع للرأي 
أربـاع  ثلاثـة  أن  الاثنـين  نتائجـه  نشـرت 
الاردنيين ما زالوا يخشون انتقاد حكومتهم 
علنـا «خوفا من التعرض لعقوبات أمنية أو 

معيشية».
ووفقـا للاسـتطلاع الـذي اجـراه مركز 
الجامعـة  فـي  الاسـتراتيجية  الدراسـات 
الاردنيـة حـول «الديمقراطية فـي الأردن» 
الماضـي  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  مطلـع 

وشمل عينة من
مـن  بالمئـة   74 قـال  شـخص   1200
المستطلعين انهم «يخافون انتقاد الحكومة 

علنا».
فـي  كمـا  تـزال  «لا  النسـبة  وهـذه 
اسـتطلاعات سـابقة تفيد بانهـا تخاف من 
أن يجـر عليهـا انتقـاد الحكومـة عقوبـات 

معيشية وأمنية عالية».
وبحسب الاستطلاع افاد «41 بالمئة أنهم 
يسـتطيعون انتقـاد الحكومة خـلال اللقاء 
مـع الاصدقـاء والمعـارف والزمـلاء» الا ان 
«نسـبة من يستطيعون انتقاد الحكومة من 

خلال أشـكال التعبير الأخرى أي التظاهر، 
الاجتماعـات، وسـائل الإعـلام، العرائض 

والبرقيات بلغت نحو 25 بالمئة».
واشـار الـى ان «الفـرق مـا بـين نسـب 
انتقـاد  يسـتطيعون  الـذي  المسـتجيبين 
الحكومـة فـي مجـالات محصـورة وشـبه 
خاصة مـع أولئـك الذيـن يسـتطيعون في 
المجـال العـام هـو مؤشـر إلـى أن الخـوف 
مـن انتقاد الحكومـة هو عامل أساسـي في 

تفضيل مجالات شبه خاصة».
الا ان النتائـج أشـارت الـى ان «نسـبة 
الذيـن سـبق وتعرضوا لعقوبـات أمنية او 
معيشـية نتيجـة انتقادهـم للحكومـة علنا 
اومشـاركتهم في نشاطات سلمية معارضة 
قليلة جدا ولا تتجاوز 5.1 بالمئة من مجموع 

المستجيبين».
وبحسب الاسـتطلاع فإن «هذه النسبة 
علـى قلتهـا مـا زالـت جديـرة بالملاحظـة، 
اذ يجـب أن تكـون صفـرا مـن حيـث المبـدأ 
بنـاء على أن حـق المواطن مصـون بانتقاد 
الحكومـة». وكان اسـتطلاع سـابق اجراه 

المركز ونشـرت نتائجـه في كانـون الثاني 
(ينايـر) 2008 اشـار الـى ان 78 بالمئـة مـن 
الاردنيين يخشون انتقاد حكومتهم علنا او 
الاختلاف معها في الرأي خوفا من العواقب 

مقارنة مع 6.74 بالمئة عام 2006.
 الاتحاد الأوروبي يدعم ميزانية أونروا 

بخمسة ملايين يورو 
غـزة ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد الأوروبـي 
امـس الاثنـين تقـديم منحـة ماليـة قدرهـا 
خمسـة ملايين يورو لدعـم القطاع الصحي 
التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». 
ووقع الاتفاقية ممثـل الاتحاد الأوروبي 
كريسـتيان برجر مع المفـوض العام لوكالة 
«أونـروا» كارين أبو زيد في إحدى عيادات 

الوكالة في مدينة غزة. 
وقـال برغـر فـي مؤتمـرٍ صحافـي عقب 
توقيع الاتفاقية «إن المنحة المالية سـتوجه 
لأونـروا  التابـع  الصحـي  القطـاع  لدعـم 
للمسـاهمة فـي التخفيـف عن أهالـي قطاع 

غزة جراء الحصار الإسرائيلي». 

استطلاع: ثلاثة أرباع الاردنيين 
ما زالوا يخشون انتقاد حكومتهم علنا
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

علـى  حيـدر  أميناتـو  أزمـة  أثـرت 
العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، 
وبدأت تدفع الحزب الاشتراكي الحاكم 
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  بزعامـة 
سـبتيرو الـى تبنـي مواقف متشـددة 
تجاه جـاره الجنوبـي، بعدمـا تراجع 
فـي اسـتطلاعات الـرأي الانتخابيـة. 
ومن مظاهر هذا التشدد تأكيده علانية 
على أن الصحراء ليسـت أرضا مغربية 
ودعوتـه الـى إجـراء اسـتفتاء تقرير 
المصيـر. واعترفـت مصـادر مقربـة من 
الحـزب الاشـتراكي الإسـباني بأن من 
مخلفـات أزمـة الناشـطة الصحراوية 
أميناتـو حيـدر، التي دخلت لمدة شـهر 
فـي إضـراب عن الطعـام بعدمـا منعها 
المغرب من الالتحاق بمدينة العيون في 
الصحـراء الغربية وقبـل بعد ضغوط 
دوليـة، تراجع الحزب الاشـتراكي في 
اسـتطلاعات الرأي. فقد تقـدم الحزب 
الشـعبي المعارض بأكثر من أربع نقاط 
في نيـة التصويت حاصـلا على ٪43  
بينمـا حصل الحـزب الاشـتراكي على 
اسـتطلاعات  حسـب   ،٪39 قرابـة 
للرأي نشـرتها آ بي سـي وبيريوديكو 

دي كاتالونيا خلال المدة الأخيرة.
هـذا  أسـباب  أن  المحللـون  ويـرى   
التراجـع يعود إلى الأزمـة الاقتصادية 
الخانقة التي تعصـف بالبلاد وجعلت 
 ٪20 مـن  يقتـرب  البطالـة  مسـتوى 
وفشـل الحكومـة فـي مواجهـة بعـض 
مثـل،  الداخليـة  السياسـية  المشـاكل 
الذاتـي  الحكـم  حكومـة  مـع  الحـوار 
فـي كاتالونيـا التـي تطالـب بمزيد من 
الصلاحيـات السياسـية والقانونيـة، 
ولكـن كذلـك إلـى ملـف أميناتـو حيدر 
بسـبب عدم تبني ما يفتـرض بصرامة 

قوية في التعاطي مع المغرب.
وعلاقـة بالنقطة الأخيـرة، فالكثير 
من الإسـبان اعتبـروا أن طريقة تدبير 
حكومة مدريد لهذا الملف كانت فاشـلة، 
وأن الحكومـة قـد خضعـت للكثير من 
شـروط المغـرب. وممـا عـزز مـن هـذا 
الاعتقاد، الحملة الإعلامية القوية التي 
شـنتها الصحـف وقنـوات التلفزيون 
والإذاعـات المرتبطة باليمين والترويج 

بعـودة  المغـرب  قبـول  مفـاده  لخبـر 
أميناتـو حيـدر كان مقابـل الرفـع مـن 
صادرات المغرب من مادة الطماطم على 
حساب المزارعين الإسبان، علاوة على 
الاعتراف النسـبي بمغربيـة الصحراء 
بسـبب التأكيد على القوانـين المغربية 
كمرجعيـة فـي هـذه المنطقـة المتنـازع 
حولهـا.  ووعيـا منـه بهـذا التراجـع، 
الحاكـم  الاشـتراكي  الحـزب  يحـاول 
محو ما يعتبره معلومات خاطئة حول 
موقفـه مـن نـزاع الصحـراء الغربية، 
المؤيـدة  التصريحـات  وتناسـلت 

لاستفتاء تقرير المصير. 
لكن يبقـى التصريـح الأكثـر تأثيرا 
هو الصـادر عن وزير الخارجية ميغيل 
آنخيل موراتينوس الأسـبوع الماضي، 
مؤكـدا عـدم اعتـراف مدريـد بمغربية 
الصحراء، بل تعترف بسريان القانون 
المغربـي، لأن الرباط تعتبر قوة إدارية 
تشـرف علـى إدارة هـذه المنطقـة بعد 

انسحاب اسبانيا سنة 1975. 
المسـؤولية  أن  مدريـد  وأوضحـت 
الإدارية للمغرب في الصحراء الغربية 
مؤقتة بسبب اسـتمرار النزاع وليست 
دائمـة، بـل فـي انتظـار تقريـر المصير 
لهـذا  الوحيـد  الحـل  اعتبرتـه  الـذي 
النـزاع. موراتينـوس دعا إلى جلسـة 
برلمانيـة خاصـة لتأكيـد هـذا الموقـف 

وإجماع القوى السياسية عليه.
وكانـت مدريد خـلال عهد سـبتيرو 
تتنبى موقفا وسطا، فهي كانت تتجنب 
التشـديد على اسـتفتاء تقرير المصير، 
بل ولمـح رئيـس الحكومة فـي أكثر من 
مناسبة بضرورة اعتماد الحكم الذاتي، 
وحاول بعد وصوله إلى السـلطة سنة 
2004 الدعـوة إلى قمة إقليمية تشـرف 
عليهـا فرنسـا واسـبانيا، وبمشـاركة 
والبوليزاريـو  والجزائـر  المغـرب 
وموريتانيا، بشـأن إيجـاد حل إقليمي 

لكن البوليزاريو عارض بشدة.
ويأتي الموقف الجديد لمدريد والمتميز 
تصـرف  بسـبب  والتشـدد  بالحـدة 
الرباط خلال الأزمـة، أولا طرد أميناتو 
والـى اسـبانيا وتوريط هـذا البلد في 
نـزاع لم يكن يعنيه كثيرا، وثانيا، عدم 
استجابة الرباط لمطالب مدريد بإعادة 
أميناتو، عندما دخلت في الإضراب عن 
الطعام واسـتجابتها في المقابل لتدخل 

باريس وواشنطن.

أزمة أميناتو حيدر تساهم في تراجع
الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم في استطلاعات الرأي

المعارضة الموريتانية اميناتو حيدر

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال مصدر رسـمي جزائـري ان ما جاء على لسـان أحمد أبو 
الغيط وزير الخارجية المصري، مجرد محاولة لمغالطة الشـعب 
المصري، مشددا على أن الادعاء بأن القيادة المصرية كانت تعلم 
بوجود «مؤامرة جزائرية» لا أسـاس له من الصحة، وأن الكثير 

من الشواهد تكذبه.
وأضـاف المصـدر ذاته، مفضلا عدم الكشـف عـن هويته، أن 
كلام أبـو الغيـط يحمل فـي طياته التكذيـب القاطـع، بدليل أن 
مصـر لم تخبر الاتحـاد الدولي لكرة القدم بتفاصيل ما تسـميه 
«المؤامـرة الجزائرية»، علما بأن الفيفـا كان بإمكانه فرض لعب 

المباراة من دون جمهور، أو نقلها إلى مكان آخر.
وتسـاءل المصدر ذاته أيضا عن سـبب عدم إطـلاع الحكومة 
المصريـة نظيرتها السـودانية علـى المعلومات، التـي تقول انها 
كانـت بحوزتها قبل مباراة السـودان، مشـككا في رواية وجود 
اقتراح إرسال عسكريين مصريين باللباس المدني إلى السودان، 
لأن اقتراحـا كهذا لم يكـن ليناقش إلا في اجتمـاع مجلس الأمن 
القومي، وهذا الأخير ـ يواصل المسؤول نفسه ـ لم ينعقد إلا بعد 

مباراة السودان.
وأشار إلى أن الذي كان يعرف بوجود مؤامرة من هذا النوع 
لـم يكن ليرسـل إلى السـودان فنانين وفنانات ومسـؤولين في 

وفد يقوده نجلا الرئيس حسني مبارك.
وشـهدت الخرطـوم الشـهر الماضـي مبـاراة الفصـل للتأهل 

للمونديال بين الجزائر ومصر، انتهت بفوز الجزائر.
وقالـت السـلطات المصريـة ووسـائل الاعـلام ان الجمهـور 
الجزائـري اعتـدى على نظيـره المصري، وهو الشـيء الذي لم 
يمكـن اثباته بالأدلة، وكذبته كل مـن الجزائر ووزارة الداخلية 

السودانية.
واسـتغرب المسـؤول ذاتـه عـدم اعتـراف وزيـر الخارجية 

المصـري بـأن الاعتـداء علـى أتوبيـس المنتخب الجزائـري في 
القاهـرة حدث فعـلا من طرف مصريـين، تماما مثلمـا فعل مفيد 
شـهاب وزير الشـؤون القانونية، الذي اعتـرف بذلك قبل أيام، 
خلافا لمـا قالـه المسـؤولون والإعلام المصـري طوال الأسـابيع 
الماضية، الذين ظلوا يصرون على أن لاعبي منتخب الجزائر هم 

الذين حطموا الأتوبيس وشجوا رؤوس بعضهم البعض. 
وأوضـح أن تصريـح الوزيـر المصـري يأتـي بعـد فشـل كل 
محاولات الضغط على الحكومة السودانية من أجل حملها على 
تبني «الرواية» المصرية لما جرى بعد مباراة السودان، علما بأن 
أبو الغيط ومدير جهاز المخابرات عمر سـليمان سافرا في «مهمة 

خاصة» إلى الخرطوم.
وتساءل عن سبب إلغاء المؤتمر الصحافي العالمي، الذي قال 
رئيس الاتحاد المصري سمير زاهر انه سيعقده ليكشف فيه عن 
معلومات «تفضح الجزائر» بشـأن أحداث السـودان المزعومة، 

وكذا عن غياب تسجيلات تؤكد صحة الاتهامات المصرية.
واعتبـر المصـدر ذاته فـي الأخيـر، أن الكلام الـذي ورد على 
لسـان وزير الخارجيـة المصري آخر طلقة للتغطية على «فشـل 
مخطط توريـث الحكم الذي يعتبر الجرم الوحيد الذي تسـبب 

فيه المنتخب الجزائري».
وذكر المصـدر المسـؤول أن الحكومة الجزائرية لن تتسـاهل 
مع شـركة «أوراسـكوم» للاتصالات، وأن هـذه الأخيرة مجبرة 
على دفع متأخرات الضرائب التي تقترب من حوالي 600 مليون 
دولار، وأن أي محاولات للضغط عليها من أجل التساهل مع هذا 

الملف مرفوضة ولن تجدي نفعا.
جدير بالذكر أن رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، الذي 
يمتلك أسـهما في شـركة «جازي» (فرع أوراسكوم في الجزائر) 
قـال مؤخـرا انـه عرض علـى نجيـب سـاويرس أن يتنـازل له 
عن أسـهمه في الشـركة، ولكـن هذا الأخير طلـب ثلاثة أضعاف 

سعرها الحقيقي. 

مصدر رسمي جزائري يفند تصريحات
أبو الغيط ويتهمه بمغالطة الشعب المصري

لجنـة  طالبـت  أ:  ب  د  ـ  الربـاط   ■
التنسـيق الخاصة بالسجون والمكونة 
مـن مجموعة من الجمعيـات الحقوقية 
رئيـس  الحكوميـة،  غيـر  المغربيـة، 
الحكومـة المغربيـة العمـل علـى إنقـاذ 
حيـاة السـجناء المضربين عـن الطعام 

منذ أواخر الشهر الماضي. 
التـي  اللجنـة،  رسـالة  فـي  وجـاء 
تم تعميمهـا امـس الاثنـين، أن «المـوت 
والمسـاس بالحـق فـي الحيـاة يلاحق 
الآن العشرات من المضربين عن الطعام 
في عدد من السجون، وقد أجبروا على 
اختيـار هـذا النوع مـن الاحتجاج بعد 
أن أعيتهـم الوعود، وبعـد أن انقطعت 

وصمـت  الحـوار  أبـواب  كل  عليهـم 
لمطالبهم الآذان». 

«الحالـة  أن  الرسـالة  وتضيـف 
الصحيـة للمضربـين عن الطعـام.. في 
تدهور مسـتمر فـي ظل غيـاب المراقبة 
الطبية الضرورية»، خصوصا بالنسبة 
للتسـعة والعشـرين مـن معتقلـي مـا 
يسـمى بالسـلفية الجهاديـة المضربين 
عـن الطعـام منـذ 24 تشـرين الثانـي/
نوفمبر الماضي بسجن الدار البيضاء. 

وقالـت اللجنـة إنهـا توجهـت إلـى 
الوزيـر الأول، باعتباره المسـؤول عن 
والمشـرف  بالمغـرب  السـجون  قطـاع 
على المندوبيـة المكلفة بالاشـراف على 

حقـوق  أصبحـت  أن  «بعـد  السـجون 
السـجناء تـداس مـن دون أي اعتبار، 
إذ تدل البيانات والمعلومات، أن ارتفاع 
عـدد السـجناء المضربين عـن الطعام، 
حلـول  منـذ  مخيفـة  بعلامـات  ظهـر 
المنـدوب الجديـد علـى رأس المندوبية 
العامة، ومنذ أن رفعت يد وزارة العدل 
عن هذا القطاع، حيث اتسعت السياسة 
وانمحـت  السـجون  داخـل  الأمنيـة 
المقاربة الحقوقية والقانونية، وأصبح 
السـجناء مهددين في أبسـط حقوقهم 
وأصبحـت  والإنسـانية،  الاجتماعيـة 
عائلاتهـم تواجه عنف قرارات مزاجية 

تحكمية». 

رسالة الى رئيس الحكومة المغربية
من أجل إنقاذ سجناء مضربين عن الطعام

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

باتــت قضية الصحفــي الكاتــب حنفي ولد 
دهاه تشكل مصدر إزعاج للحكومة الموريتانية، 
بعــد أن اســتغلتها المعارضة لتوجيــه ضربات 
جديــدة للنظــام، واتخذتهــا نقابــة الصحفيين 

مادة للاحتجاج. 
وحملت نقابة الصحافة السلطات العمومية 
مســؤولية ما قد تتعرض له حياة ولد دهاه من 

خطر، بسبب إضرابه عن الطعام.
ودان بيان لمنســقية المعارضــة الديمقراطية 
ســجن  فــي  الســجنية  الســلطات  «اســتمرار 
الصحفــي حنفي ولد دهــاه، رغم انتهــاء فترة 

محكوميته يوم الخميس الماضي».
وأوضــح البيــان أنــه «منــذ اســتيلائه على 
السلطة بواسطة القوة ونظام الجنرال ولد عبد 
العزيز يؤكد كل يوم استخفافه بحقوق الإنسان 

الأكثر أساســية، فهو يضغط على وزيره للعدل 
كي يمارس الإرهــاب ضد قضاة المحاكم، الذين 
يمثل اســتقلالهم ضمانة لحماية هذه الحقوق، 
ويعطــي الأوامر بمصــادرة الأمــوال العمومية 
من دون قرار شــرعي، محــولا القضايا المتعلقة 
بالنزاعات إلى قضايا جنحية وجنائية، كما هو 
الحال بالنسبة للنزاع بين رجال الأعمال والبنك 
المركزي، ويستخدم محكمته الصورية للوقوف 

ضد قرارات الهيئات القضائية العليا».
وأضــاف البيــان «لقــد اجتــاز هــذا النظام 
اليــوم خطوة جديــدة مقلقة في إطــار تصعيده 
ضــد الحق والمنطــق، وذلــك عندمــا ابقي على 
الســيد حنفي ولد دهاه في الحبس، حيث كان 
قد تلقى حكما بالســجن مدته ســتة أشــهر في 
24 حزيران/يونيــو 2009 لنشــره رأيــا حرا في 
موقعــه الإلكترونــي تقدمي، وقــد انهى حنفي 
فترتــه العقابيــة، بــل وســدد أيضــا الغرامــة 

ورســوم المحكمــة التــي طلبت منــه، ورغم هذه 
الوضعيــة ومــع أن أي قــرار قضائــي جديد لم 
يصــدر ضــده، فما يــزال رهــن الاعتقــال، فلا 
القاضي المســؤول عنه ولا مسير السجن الذي 
عليه إطلاق ســراحه من دون استشارة أي كان 
فور انتهاء مدة حبسه وذلك في دولة القانون، 
يملكان الشــجاعة على مواجهة خط إغاظة ولد 
عبد العزيز الــذي تمثل إرادته الشــخصية منذ 
الآن المصدر الوحيد للحق في بلدنا، الذي يدعي 

أنه رئيسه الرحيم».
وملاحظــة لهــذه الوضعيــة التــي لا تطاق، 
يضيف بيان المعارضة، فإن منســقية المعارضة 
الديمقراطية «الوفية لمبادئها والتزامها بالدفاع 
عن الحريات الفردية والجماعية، تفرض إطلاق 
ســراح حنفي ولد الدهاه فورا وتحذر نظام ولد 
عبــد العزيز مــن أي تدهــور لحالتــه الصحية، 
لاســيما أنه بــدأ إضرابــا عن الطعــام قد تكون 

لــه مضاعفــات على المنــاخ الاجتماعي المتســم 
بالهشاشة فعلا». 

ووجهت المنسقية «نداء ملحا لكافة منظمات 
حقــوق الإنســان وكل الإرادات التــي تحتــرم 
الكرامــة الإنســانية من أجل ممارســة الضغط 
على الجنرال ولد عبــد العزيز لإقناعه بالتخلي 
عن أســاليب حالة الطــوارئ واحتــرام العدالة 
واستقلالها». وكان ولد دهاه قد وجه بيانا من 
داخل زنزانته أكد فيه «احتجاجه على الســجن 
التحكمي الذي يتعرض لــه، والذي يعتبر أنكى 
ضروب الاســتبداد، من خلال الدخــول ابتداء 
مــن اليــوم الأحــد 2009/12/27 فــي إضــراب 
مفتــوح عــن الطعــام، إلــى أن يرفــع عنــي هذا 
الظلم، الذي لا يبرره سوى الانتقام مني بسبب 
موقفي المناوئ للانقلاب، رغم أنه أكثر المواقف 
التي أتشــرف بها في مســيرة نضالي من أجل 

الحرية».

المعارضة الموريتانية تندد باعتقال الصحافي
ولد دهاه والنقابة تواصل احتجاجاتها بشأنه

■ رومـا ـ رويتـرز: ذكـرت قنـاة العربيـة التلفزيونية امس 
الإثنـين، أن تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي، قال إنه 

مسؤول عن خطف إيطالي وزوجته في موريتانيا هذا الشهر.
وقالت القناة إن صلاح ابو محمد المسـؤول الإعلامي لتنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قال في رسالة صوتية سجلت 
فـي 27 كانـون الأول/ديسـمبر، إن خطـف الإيطاليـين مرتبـط 
بالجرائـم التـي «ترتكبها الحكومـة الايطالية» في أفغانسـتان 
والعـراق. ونشـرت القنـاة التلفزيونيـة، علـى موقعهـا علـى 

الإنترنت، صورة للزوجين يحيطهما مسلحون.
وقالـت الحكومـة الإيطاليـة إن التقريـر لن ينال مـن جهود 
الإفـراج عن الزوجين، اللذين عثر على سـيارتهما وكانت تحمل 
آثار أعيرة نارية في 19 كانون الاول/ديسمبر بشرق موريتانيا، 
وهـي منطقـة يعـرف عنها شـيوع انشـطة الجماعات المسـلحة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة بها. وقال الفريدو مانتيكا وكيل وزارة 
الخارجية الإيطالية لتلفزيون سـكاي ايطاليـا «لا أعتقد أن هذا 

يغير أي شيء فيما يتعلق بالجهود الجارية.»
وأضـاف مانتيـكا أن حـوادث الخطـف بالمنطقـة تتـم عـادة 

للحصول على فدية وليس لأسباب عقائدية.
السياسـية  القنـوات  كل  تطـرق  إنهـا  إيطاليـا  وقالـت 
والدبلوماسية لتحقيق الإفراج عن الزوجين ويدعيان سيرجيو 

شـيكالا (65 عاما) وزوجته فيلوميني كابـوري (39 عاما) وهي 
من بوركينا فاسو وتحمل جنسية بلادها والجنسية الإيطالية.

وفـي أوائـل كانون الاول/ديسـمبر قـال تنظيـم القاعدة في 
بـلاد المغـرب الإسـلامي، إنـه مسـؤول عـن خطف ثلاثـة عمال 
إغاثة اسبان في موريتانيا وفرنسي في مالي في أواخر نوفمبر 

تشرين الثاني. 
ويقول محللون إن عصابات محلية تمارس تهريب السجائر 
والأسـلحة والمخـدرات والبشـر قـد تخطـف أجانـب وتبيعهم 
أن جميـع الأوروبيـين تم  القاعـدة. ويشـتبهون فـي  لتنظيـم 

تهريبهم الى شمال مالي النائي الذي ينعدم فيه القانون.
ويقـول خبـراء - رغم أن هذا لم يؤكد رسـميا قـط - إنه في 
العادة تدفع فدى، لكن الجماعة أعدمت رهينة بريطانيا في مالي 
هذا العام. وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي 
كانت تعرف سـابقا باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، قد 
أعلن المسـؤولية عن عـدد من الهجمات فـي الجزائر وعدة دول 

أخرى بالمنطقة.
وقد وسع تنظيم القاعدة نطاق عملياته في الأعوام الأخيرة 
ليشـمل موريتانيا فـي الطرف الغربي للصحـراء الكبرى. وفي 
كانون الاول/ديسـمبر 2007 قتل أربعة سياح فرنسيين مما أدى 

الى إلغاء رالي دكار عام 2008.

تقرير: تنظيم «القاعدة» يقول إنه مسؤول
عن خطف إيطالي وزوجته في موريتانيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

أيـدت محكمـة مغربيـة مـن الدرجـة 
الثانيـة بالربـاط امـس الاثنـين الحكـم 
الابتدائـي الصادر في حق الصحفي علي 
انـوزلا، مديـر نشـر صحيفـة «الجريـدة 
الأولى» المستقلة والقاضي بسنة موقوفة 
التنفيذ وغرامة عشـرة آلاف درهم (الف 
موقوفـة  أشـهر  وبثلاثـة  دولار)،  و200 
التنفيـذ وغرامـة خمسـة آلاف درهم في 
حـق الصحفية باليومية نفسـها بشـرى 

الضوو.
وادانـت محكمـة مـن الدرجـة الاولى 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي علي 
أنوزلا وبشـرى الضوو بتهمة «نشـر نبأ 
زائف بسـوء نية وادعاءات ووقائع غير 
صحيحة والمشاركة»، وذلك طبقا لقانون 
الصحافـة، علـى خلفية نشـر الصحيفة 
نهاية اب/اغسـطس الماضي تقارير حول 
فيـروس روطـا، الذي اصيب بـه العاهل 

المغربي الملك محمد السادس. 
ونظـرت محكمة مـن الدرجـة الثانية 
امـس الاثنـين بالـدار البيضـاء بالحكـم 
الصادر ضد الصحافي ادريس شـحتان، 
ومصطفـى  «المشـعل»  اسـبوعية  مديـر 
الاسـبوعية  بنفـس  الصحافـي  عـذاري 
والقاضـي بثلاثـة أشـهر حبسـا موقوفة 
التنفيـذ وغرامة قدرهـا 5 آلاف درهم لكل 

واحد منهما، وأدائهما لتعويض مشـترك 
قيمته 500 ألـف درهم. كما قررت المحكمة 
أيضـا، تبرئـة المتهمـين مـن تهمة السـب 
اصدرتـه  الـذي  الحكـم  وهـو  العلنـي، 
محكمة من الدرجـة الاولى بنفس المدينة 
لصالح حفصة امحزون خالة الملك محمد 

السادس.
باسـم  امحـزون  حفصـة  وتقدمـت 
«جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا 
أحمـو الزيانـي» بشـكوى ضد شـحتان 
وزميلـه بتهمـة القـذف والسـب العلني، 
على خلفية نشر الاسبوعية في حزيران/

يونيو الماضي ملفا تحت عنوان «فضائح 
خالات الملك»،

ومن المقرر ان تنظر محكمة الاستئناف 
بالـدار البيضـاء اليوم الثلاثـاء بالحكم 
اليـوم»  «اخبـار  يوميـة  ضـد  الصـادر 
المستقلة، والقاضي بثلاث سنوات حبسا 
موقـوف التنفيذ ضـد الصحافـي توفيق 
بوعشـرين مديـر اليوميـة وخالـد كـدار 
رسـام الكاريكاتير بنفس الصحيفة، بعد 
ان ادانتهمـا محكمـة من الدرجـة الاولى 
بتهمـة الاسـاءة للعلـم المغربـي، بنشـر 
الصحيفـة كاريكاتيـرا بمناسـبة زفـاف 
مـولاي اسـماعيل ابـن عـم الملـك محمـد 

السادس.
كما نص الحكم على غرامة مالية بلغت 
حوالـي 500 الـف دولار، وصادقـت على 
قـرار السـلطات باغـلاق مقـر الصحيفة 

ومنعها من الصدور.

وزير سابق

ورفـض نبيـل بـن عبداللـه، وزيـر 
الحكومـة  باسـم  والناطـق  الاتصـال 
المغربيـة مـن 2002 الـى 2007 تصويـر 
الصحافـة المغربيـة في حلّة شـيطانية، 
وأعلـن رفضـه لجـوء وزارة الداخليـة 
إلـى مداهمة مقر جريـدة «أخبار اليوم» 

وحرمانها من الصدور.
اللـه  خـلال نـدوة  وقـال بـن عبـد 
المغربيـة»  «الريـف  جريـدة  نظمتهـا 
بمدينـة الناظور تحت شـعار: «الإعلام 
والديمقراطيـة»، «ألـوم الدولة المغربية 
على مداهمة مقر جريدة، مع منع طاقمها 
من العمل، ومصادرة آلياتها خارج إطار 
القانون، فإجراء كهذا يعتبر غير مقبول 

جملة وتفصيلا».
واشـار المسؤول المغربي السابق الى 
وجود قلق حقيقي يشوب علاقة الدولة 
ومؤسساتها بالصحافة، حيث اعتبر أنّ 
هذا القلق موجود فـي الوقت الذي كان 
ينبغـي العمـل علـى فتح حـوار منصب 
ضمـن  تتـمّ  صحفيـة  ممارسـة  حـول 
متغيـرات مرتبطة بتجربـة ديمقراطية 
فتية، مشـيرا إلـى ضرورة فتـح نقاش 
جذري حول النقائص التي تعتري مهنة 
المتاعـب بالمغـرب، رغـم التقـدّم الكمـي 
الملحـوظ بوجـود أكثـر مـن 21 عنوانـا 
يوميـا للصحافة المكتوبـة وأكثر من 70 
أسـبوعية وكـم هائـل مـن الإصـدارات 

الشـهرية والنصف الشـهرية، وقال ان 
هذا الحـوار الواجب فتحه سـيمكّن من 
تدبيـر محكـم للتفاعـلات وردود الفعل 
الطبيعيـة التـي تحكم الصـراع اليومي 
جهـة،  مـن  ومؤسّسـاتها  الدولـة  بـين 
والصحافـة بمختلف مشـاربها من جهة 
ثانيـة، وذلـك وفق دينامية قـادرة على 
التحكّم في تصادم القديم والحديث، أو 
بمعنـى آخر بين نزعـة المحافظة والتيار 

الراغب في نزع القيود. 
الوضـع  أن  اللـه  عبـد  بـن  واعتبـر 
الـذي توجـد فيـه الصحافـة المغربيـة 
بمؤسسـات  علاقتهـا  فـي  اليـوم، 
الدولـة، يشـي بوجـود توقـف للتطور 
الإيجابـي للأحـداث، معتبـرا أن واقـع 
هـذه العلاقـة موجود في لحظـة جمود 
وفـق صيغـة لم تفلـح في إيجـاد حلول 
للخروج من الوضـع الحالي، داعيا إلى 

إرادة سياسـية حقيقيـة  التعبيـر عـن 
لبنـاء ديمقراطيـة هادفـة إلـى التأطير 
والتقـويم مـن دون العمد إلـى الإيقاف 
أو اللجـوء إلـى محاربة حريـة التعبير 
بتبنـي الـ»خطوط حمـراء». كما حاول 
للوضـع  تشـخيصه  تقـديم  بنعبداللـه 
الإعلامـي بالمغـرب بإقرار وجـود منابر 
إعلاميـة خاصّـة، رغـم محاولـة تقديم 
نفسـها بالمسـتقلّة، تجعـل مـن نفسـها 

تضخيـم  علـى  تعمـل  مقنّعـة  أحزابـا 
النقائـص فـي ظـل وجـود أقـلام غيـر 
متقيّـدة بـ»الضوابط»، ومسـتفيدة من 
ضعف التنظيـم النقابي الصحفي الذي 
لا يشـمل سـوى 25 بالمئـة مـن مجمـوع 

الصحافيين المهنيين. 
ودعـا وزيـر الاتصـال السـابق إلـى 
جديـد  مـن  الصحافـة  قانـون  إرجـاع 
لطاولـة الحوار، رغما عن شـبه الاتّفاق 

المتوصّـل بشـأنه، وذلك فـي ظل وجود 
تحفّظـات علـى هـذا القانـون الخاص، 
كمـا دعـا إلـى تأسـيس مجلـس وطني 
معتـرف  قانونـيّ  كجهـاز  للصحافـة 
بـه، ضـام لتمثيليـة مهنية قـادرة على 
التنظيـم وتقنـين المهنـة بشـكل ذاتـي، 
وباتّ في الشكاوى المرتبطة بالصحافة 
وفق لائحة عقوبـات مُغنية عن اللجوء 

إلى المحاكم.

بسبب اخبار عن صحة الملك واخرى عن «تصرفات» خالته
المغرب: تثبيت احكام بالسجن

وغرامات بحق صحافيين وناشرين

 الملك محمد السادس وعقيلته الاميرة لاّلاّ سلمى، اقاما الليلة قبل الماضية عشاء فاخرا على شرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعقيلته كارلا، بقصرهما في مراكش
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تفاعلات قصة رجل الاعمال الكومي
وسيدة الاعمال السعودية

 واصلـت النيابة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة مـن رجل الأعمال يحيى الكومي 
ضد سـيدة الأعمال السـعودية خلود العنزي، واسـتمعت الى شـهادة مقرئ القرآن 
حسـن صابر أحمد حسـين الذي قـام بعقد القـران العرفي وجاء فـي تحقيق زميلنا 
سامي عبدالراضي بـ «المصري اليوم» عن أقوال حسن: «انهما استدعياه بالتليفون 
في 10 ديسـمبر الحالي الى شـقة العنزي في شـارع ابن كثير وطلبـا منه كتابة عقد 
زواج عرفي كما طلب منه ان يبارك الزواج فقرأ بعض آيات القرآن داخل الشقة بعد 
كتابة العقد تنفيذا لطلبهما وأنه لم يوثق الزواج لعدم وجود موافقة الأسـرة المالكة 
في السـعودية، واسـتدعت النيابة الكومي الذي قال انه لم يتزوجها وتساءل كيف 

تمزق ورقة الزواج العرفي وهي الدليل الوحيد على كلامها».
ونشـرت «الأهـرام» فـي صفحة الحـوادث حديثا مع يحيـى الكومي أجـراه معه 
زميلنـا خالد جـودة قال فيه: «لـم يتوقع لحظـة أن يتعرض للنصب على يد سـيدة 
كانـت متزوجـة من رجـل أعمال ثري كبيـر، وأن زوجتـه تركت له المنـزل وأنه يرى 
فـي عيـون أولاده حزنا وألماً شـديدين، وأنه لم يرسـل اليها أية رسـائل على هاتفه 
وأن الرسـائل التي تدعي انه ارسـلها اليها كانت من هاتف غيـر هاتفه، ذهبت معها 
الـى بنك الإسـكان مرة أخرى لكـي نتمم التنـازل، وبالفعل تنازلت لهـا عن الفيلات 
وبـدأت مـن جديـد تماطـل في دفـع المبلغ الـى ان قالـت لي ان شـقيقها سـيصل الى 
القاهرة وسـيحضر المبلغ، وبالفعل حضر الى القاهرة وقمت بدعوتهم على العشـاء 
في القصر الخاص بي، بالطريق الصحراوي وحضر العشـاء شـقيقتاها وشـقيقها 
وأحـد أقاربهم، وعندما طلبـت منها ثمن الفيـلات، ماطلت كعادتهـا ووعدتني بأنها 
سـتدفعها نهايـة الأسـبوع وظلت تماطـل وانقطع الاتصـال بها حتى كانـت لا تقوم 
بالـرد علـيَّ فذهبـت اليها في منزلهـا بالجيزة حيث انهـا تركت جناحهـا في الفندق 
الـذي كانت تقيم فيـه وعندما دخلت وجدت شـخصية أخرى غير التـي عرفتها فقد 
كانت عصبية جدا وصوتها مرتفعا بشـكل كبير مع خادمتها وعندما شـاهدتني أضع 
سـاقا على سـاق جن جنونها، وقالت لي، إما أن تجلس بـأدب وإما أن تخرج خارج 
المنزل، وطلبت من حراسـها إخراجي فسارعت بالخروج وعرفت بعدها اني سقطت 
ضحيـة لعملية نصب، واحـدى صديقاتها اتصلت بي وطلبـت تدخلها للوصول الى 
اتفـاق يرضـي جميع الأطفـال وأنا رحبـت بذلك». أما الشـروق فقد نشـرت تحقيقا 
لزميلينا ممدوح حسـن وحاتم سـيد جاء فيه: «كشـفت تحريات المباحث الأولية أن 
هناك علاقة حميمية بين الطرفين، وأنها كانت تتردد عليه في القصر بمدينة الشـيخ 
زايد، ومخدومتها، وأنه منذ اسـبوع وقع بينهما خلاف شـديد قام على أثره الكومي 
بتحرير محضر في قسـم الشـيخ زايد يتهمها بالسـرقة والنصب وطلب من المباحث 

القبض عليها وتفتيش شقتها لوجود المسروقات فيها».
أما مشـاركة زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في هذه الحادثـة فكانت كاريكاتير في 
المصري عن زوج يقرأ في صحيفة عن قضية الكومي والأميرة السـعودية، وزوجته 

تلاعب ابنها الكوتشينة وتقول ضاحكة.
- الـواد أخلاقـه باظـت، بعـد ما قـرا الجورنـال اللي معـاك بقى بيقـش الكومي 

بالبت».
أما الولد فقال سعيدا وهو يرمي بورقة البنت: اهاااي، كمان بصرة. 

الرئيس مبارك حطم الارقام
القياسية بسفراته الخارجية

ونبدأ برئيسـنا بارك الله لنا فيه، ومتعه بالمزيد من الصحة امسـكوا الخشـب - 
ليقوم بالمزيد والمزيد من الزيارات الخارجية التي يحقق من ورائها مصالحنا، وتدل 
على قوة صحته وهو ما يصيب بالإحباط والنكد والهم والغم، حاسـديه وحاقديه، 
ومنهم زميلنا وصديقنا بـ»الدسـتور» خالد محمود رمضان الذي أخذ يضرب الودع 
والرمـل ويقول يـوم الخميس: «علـى الرغم من كبر سـنه والإجهاد الـذي يتعرض 
لـه خلال هـذه الرحلات المكوكيـة، فان الرئيـس مبارك حطـم هذا العـام كل أرقامه 
القياسـية السـابقة وقام على الأقل بنحو عشـرين زيارة خارجية واحتلت باريس 

قائمة العواصم المفضلة لدى الرئيس الطائر».
الرئيس الطائر؟ أما حاجة بايخة صحيح، وأنت مالك؟

والغريب أن يشـاركه صديقنا الشاعر الكبير سمير عبدالباقي هجومه على بارك 
الله لنا فيه بطريقة غير مباشرة، أي ملتوية في بروازه اليومي بالصفحة الثالثة - 

دستوركم يا سيادي - والذي تنشره الجريدة، بخطه، أي لا تجمعه، وقال فيه:
«ربك كريم يا زعيم، والبركة في عيالك

قادر توسع عليهم من شريف مالك
سيبك من الحاقدين اللي في نفوسهم غرض

طول عمرهم بالمرض مشخصين حالك
وده قُصر ديل، كُبهم، خليك في طول بالك

والحمد لله أن سـمير اعترف بوجـود حاقدين، أي اننا لا ندعـي عليهم بالباطل، 
ونضيـف بضمير مسـتريح، انه أحدهـم، بالإضافة إلى خطة وحـش ولم أتمكن من 
قراءته وفك حروف كلماته بعكـس كلمات زميلنا ورئيس تحرير أخبار اليوم ممتاز 
القـط، الواضحة، لأنهـا من نوع: «لأنه حسـني مبارك الذي عاش حياتـه كلها فداء 
لتراب وطنه ودفاعا عـن أمته العربية ولأنه زعيم مصر التي تعرف قدرها ودورها، 
جاءت التحركات الأخيرة للرئيس مبارك التي شملت العديد من اللقاءات مع القادة 
العرب وكبار المسئولين، مبارك هو الزعيم العربي الوحيد الذي خاض بنفسه وذاق 

مرارة الحروب ويعرف أخطارها وأهوالها».

مقارنة بين عمليتي التوريث في سورية ومصر
طبعـا، طبعا، ولكـن إذا تركنا «أخبار اليوم» وتوجهنا في نفس اليوم - السـبت 
- إلى «الوفد» سـنجدها تنشـر علـى كل صفحتها الخامسـة، حديثـا كان قد أجراه 
زميلنا صابر شوكت عام 2006 مع الكاتب المرحوم الدكتور مصطفى محمود، ودعمه 
بالصـور الملتقطة معه، في منزله وهو مريض، وشـن فيه هجوما على عملية توريث 
الحكم في مصر والعالم العربي بقوله: «بريق الكرسي المسمى عندنا كرسي الرئاسة 
يمنع التوريث اتحدى الجميع بأنني على يقين بأن الرئيس مبارك لا يسعى لتوريث 
الحكـم لابنه جمال مبارك في حياته، وأؤكد أن الرئيس القادم لمصر، وسـيظل كذلك 
الى ان يشـاء الله هو الرئيس حسـني مبارك، طالما ينبض قلبه بالحياة، وللأسف، 
هذه طبيعة الأنظمة العربية الجمهورية كلها حاليا، ان يظل الرئيس حاكما، الجديد 
فقط هو أن من حول الرئيس الذين طال بهم الزمن كمسـؤولين مشـاركين في الحكم 
عشـرات السنوات، تمكنوا خلالها من مص دم شـعوبهم، وكونوا ثرواتهم وقصورا 

وضياعا، هؤلاء هم الذين يشغلهم المجهول القادم لكرسي الرئاسة.
ويرتعدون أن تأتي الأقدار بعد رحيل الحاكم بشخص مجهول عنهم يجلس على 
كرسـي الحكم، وتكون رؤوسـهم هي أول من يعلقها قربانا للشـعوب وما يتبعه من 
إجـراء محاكمـات على جرائمهـم التي ظلت ترتكـب تحت حماية الرئيس السـابق، 
هـؤلاء هم الذين اخترعوا ظاهـرة «توريث» الحكم الجمهوري فـي الأنظمة العربية 

لحماية مصالحهم الخاصة فقط!
وربما الأقدار تأتي بما لا يشـتهي هؤلاء الذين يحرضون الرؤسـاء الحاليين على 
السعي لتوريث أبنائهم بعد وفاتهم، ورغم أن هذا السيناريو نجح في سورية، كأول 
تجربة ودعمته مصر بقوة في بداية حكم بشار الأسد بعد وفاة والده كتجربة يمكن 
تطبيقهـا فـي مصر، وقـد بدأناها فعلا باسـتحداث وظيفـة لابن الرئيس، أسـموها، 
أمين لجنة السياسـات ليكون على السـاحة، وعندما تحين سـاعة الصفر بعد رحيل 

الرئيس، يطبقون سيناريو بشار الأسد مع تغير بسيط.
وغـاب عن الجميع لعبة الأقدار، فمن قبل سـبقهم الطاغية «صدام حسـين» وأعد 

ابنه قصي ليرثه من بعده وحدث للأسف ما حدث وضاع شعب العراق كله».
الأمل دائما سـيكون في هذه الشـعوب، فهي الوحيدة القـادرة على القضاء على 
«ظاهرة التوريث» المتفشية حاليا في المنطقة العربية ولا أتخيل ان سيناريو سورية 
مع بشـار الأسد سـيصلح في مصر، التي أرى أنها تضج بالكثير من الأحداث التي قد 
تفاجئ الجميع حين ولادتها، واعتقد انها ستكون ولادة متعثرة وهذا قدر لا مفر منه 
وهو ثمن الحرية المقدر دفعه، المؤسسـة العسـكرية قد يكون لها دور كبير في حسـم 
هـذه الأمـور، وهو دور كامن في علم الله، وقتها فقط سـيولد دسـتور حقيقي يحدد 
مدة الحكم وتداول السـلطة، ووقتها فقط، سـتعود ريادة مصر مرة أخرى للمنطقة 
العربيـة، لأن طريقـة وأد ظاهـرة التوريـث في مصر، سـتكون مرعبـة للآخرين في 

بقيـة المنطقة العربيـة! طالما الرئيس يتمتـع بصحة جيدة، فان كل مـن حوله الذين 
سيحاولون إقناعه بترك كرسي حكم مصر لابنه أثناء حياته، سيصطدم مع الرئيس 
ببريق كرسـي السـلطان المرعب الذي يحـول دون تحقيق حلمهم فـي الوراثة أثناء 
حيـاة الرئيس، وعليه فـان الرئيس مبارك صادق تماما عندمـا يصرح للعالم، بأنه 
لا ولـن يوجد توريث في مصر، وبعد مماته على من يريد تطبيق التوريث، سـيكون 

الرئيس بريء منه، وان كان سيناريو سورية هو الأقرب في خيالهم».

الفنان حسن يوسف يرفض انتخاب البرادعي
ويؤيد استمرار الرئيس

وإلـى معركة البرادعي، وحديث نشـرته «الوفد» يوم الأربعاء مع الفنان حسـن 
يوسـف فـي صفحة نجـوم وفنون، أجـراه معه، زميلنـا صفوت دسـوقي، قال فيه: 
«نعيـش تحت مظلة الرئيس حسـني مبارك الذي اسـتطاع احتـواء الكيان العربي 
وأرسـى الاسـتقرار وأعاد لمصـر مكانتهـا وهيبتها حتـى وإن كان هنـاك تطاول من 
بعض الدول الشقيقة فهو يتعامل بصبر وحكمة لأنه الكبير الذي يجب عليه احتواء 
الصغيـر، أنا صوتي سـيكون للرئيس محمد حسـني مبارك فهو قـدم للوطن الكثير 
وكان الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول عنه! «إن الله أنعم عليه بالصبر والحكمة، 
ولكـن البرادعـي مع احترامـي له رجل علـم وإذا جـاء للحكم سـيحتاج وقتا كبيرا 

واعتقد انه سيكون على حسابنا والشعب هو الذي سيسدد الفاتورة كالعادة».

«روز اليوسف»: أين الاحزاب من عملية
اختيار مرشح توافقي للرئاسة؟

ومن حسـن يوسـف إلـى صديقنـا الكاتـب والسياسـي وعضو مجلس الشـعب 
الأسـبق جمـال أسـعد عبدالمـلاك الذي نظـر للأمر مـن زاوية أخـرى أعلمنـا بها في 
نفـس اليوم - الأربعـاء - بقوله في جريدة «روزاليوسـف»: «إذا كانت المادة 76 لا 
تعطي الحق لأي مواطن للترشـيح لاستحالة جمع عدد 250 من المجالس التشريعية 
والمحليـة فهل حاولت مجمل القوى السياسـية الحزبية وغير الحزبية التوحد حول 
مرشح حزبي من أحد الأحزاب للنزول به في انتخابات الرئاسة هل من يريد النزال 
فـي المعركـة يتطلـب تغييرا من الطـرف الآخـر وإذا كان البرادعي انتهـى عمليا الى 
عدم الترشـيح فهـل الأجندة الإصلاحية التي تحدث عنها سـتنفذ بمجـرد أن طالب 
بهـا البرادعـي وإذا كان كذلـك فما قيمة الأحـزاب وكل القوى السياسـية التي ظلت 
ومازالـت تطالب بتلك الأجندة؟ وهذا الاحتفال الفرعوني بالبرادعي أليس هو دليل 
مـوات حقيقي للحياة السياسـية والحزبيـة المصرية ألا يوجـد برادعي داخل مصر 
وفـي الأحزاب السياسـية يمكن أن يتواجـد حوله الجميع، وما يحدث يا سـادة هو 
قمة الكسـل السياسـي أو قل هو نضال الصالونات المكيفة من حق أي مواطن الفعل 
السياسـي الاختيار السياسي والترشيح السياسـي ولكن بدون النضال السياسي 
وكسـب مصداقية الجماهير والعمل معها وبها سنظل في مرحلة الاحتفاء السياسي 

الفرعوني الذي لم يغير شيئاً».

«المصري اليوم»: قوة حجة البرادعي
في نفيه للوريث

لا، لا، البرادعـي وبيانه سـيضع نهاية لحكاية الفرعونيـة والتوريث، كما أكد له 
ذلـك يوم الأحد فـي «المصري اليـوم» زميلنا وصديقنـا بـ»الأهـرام» ورئيس حزب 
الجبهـة الديمقراطية الدكتور أسـامة الغزالـي حرب بقوله: «قوة رسـالة البرادعي 
لـم تنبع فقط مـن تأكيدها مطالب الإصـلاح الديمقراطي التي توافقـت عليها القوى 
الوطنيـة والديمقراطيـة في مصـر، ولكن مما انطـوت عليه تلك الرسـالة ضمنا من 
نفي المشـروع التوريث - من ناحية ومن تأكيد الطابع المدني لرئاسـة الدولة - من 
ناحية أخرى، كما استندت قوة الرسالة كذلك الى قوة صاحبها ومكانته ومؤهلاته، 
فبصرف النظر عن صعوبة أو اسـتحالة تحقق الشروط التي وضعها البرادعي فإن 
مجرد إبداء الاسـتعداد للترشـيح لا يعني فقط نظريا إمكانية ترشحه أمام الرئيس 
مبارك، ولكنه يعني وذلك هو الأهم تحديه الجاد والخطير لمشروع التوريث، فسواء 
صـرح الحزب الوطنـي بذلك أو لم يصرح، فـإن «جمال مبارك» هو الشـخص الأول 
المرشـح لخلافة الرئيس، وبروز اسـم البرادعي هنا يجعل السيد «جمال» في وضع 
لا يحسـد عليـه، فصحيح أن هذا الأخير شـاب مثقف وجـاد ومهتم بالشـأن العام، 
ولكن تظل الحقيقة الأساسية بشأنه هي أن بنوته للرئيس هي المناط الأول والأخير 

لإمكانية طرح اسمه كمرشح رئاسي!
ومـن المفارقـات اللافتـة هنـا، ايضـا أن احـدى الحجـج التي يتـذرع بهـا أنصار 
التوريـث، لتمريـر هذا المشـروع، هـي إتاحـة الفرصة لانتقـال هادئ وآمـن لمنصب 
رئيس الجمهورية من العسكريين إلى المدنيين وهي المهمة التي تم إنجاز نصفها على 
الأقل من خلال عدم تعيين شـخصية عسكرية في منصب نائب الرئيس كما سبق أن 
جرى العرف! ومن حسن الحظ أن «البرادعي» يوفر هذا العنصر ومن المؤكد بدرجة 
أقوى حجة وأشـد دلالة هل يعني ذلك كله انني أؤيد البرادعي رئيسا لمصر؟ لا ليس 
ذلك على الإطلاق وإنما يعني أولا تدعيما لفكرة المنافسة الجادة والديمقراطية على 

منصب رئيس الجمهورية».

نصيحة من استاذ اعلام للبرادعي عند عودته
ولا يوجد ما يمنع من أن نظل في «المصري» دقيقة لنسـتمع للنصيحة التي قدمها 
اسـتاذ الإعـلام الدكتور محمود خليـل للبرادعي قائـلا فيها: «فمنـذ اللحظة الأولى 
التـي يصل فيها البرادعي إلى القاهرة منتصف يناير المقبل عليه أن يبدأ بالتنسـيق 
مع القوى السياسـية المسـاندة لـه وأن يتحـرك إعلامياً من أجل توضيـح برنامجه 
وتصـوره عن التغيير للطبقة الوسـطى وأن يكون صريحا في تنشـيط هذه الطبقة 
بالعديد من الأفكار الإجرائية لقيادة عملية لتغيير السلمي للسلطة انه مطالب خلال 
عـام 2010 بأن يجعل التغييـر قضية قومية للمواطن المصـري، وقد يتوازى مع ذلك 
تحول في موقف الكثير من الدول الداعمة لوجود فكر الحزب الوطني، وعلى رأسها 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
أما خـلال عـام 2011 «عام الانتخابـات» فعليه أن يسـتثمر التحـولات الداخلية 
والخارجية التي أثمرت عنها خطته خلال 2010 لينطلق في مواجهة انتخابية تعتمد 

على مفهوم أن المواطن «المريد» هو الضمانة الأساسية للانتخابات النزيهة».

الخولي يحدد طبيعة شخصية البرادعي
لا، لا، بل على البرادعي أن يؤجل قدومه الى مصر ، بعد أن أحرجه جدا، في نفس 
اليـوم زميلنا وصديقنا وخبيـر الترجمة بالأمم المتحدة محمـد الخولي، وقوله عنه 
فـي جريدة «العربي»: «مـع كل التقدير لمؤهـلات الدكتور محمد مصطفـى البرادعي 
كدبلوماسي وموظف دولي كبير، موحائز لجائزة عالمية رفيعة، إلا أن الحلقة الأولى 
مـن حواره مع الكاتب الباحـث المقتدر جميل مطر «جريدة الشـروق» تأتي لتطلعنا 

على مشكلتين في شخصية وفكر البرادعي.
- الأولـى هي آفة التعميم غير العلمي وغير الموضوعـي لدرجة الرعونة الفكرية 
وإلا فماذا نسـمي كلام السيد البرادعي حين يقول ان «هناك تدهورا كبيرا منذ ثورة 
1952 وأننـا منـذ ثـورة 1952 أصبحنـا مجتمعا مشـرذما نعيـش كقبائـل لا يجمعها 
شـيء، الى آخـر الأحكام المرسـلة التي لا يصدق عليها سـوى حكايـة إطلاق الحكم 
على عواهنه وهو ما لا يليق بأستاذ قانون مطلوب منه التروي والتمعن قبل إصدار 

الأحكام.
- الثانيـة: وهي الآفة الأشـد خطرا والأضل سـبيلا تتمثل فـي أن الرجل لا يرى، 
أو لا يـكاد يرى شـيئا إيجابيا حققته ثورة 1952 «الغريب أن يسـتخدم لها مصطلح 
ثـورة دون مصطلح انقلاب» ولعله أول من يعرف كيف أن أي ثورة لا بد وأن تحدث 
تغييـرا جذريـا في بنيـة المجتمع ولصالـح التقدم في حركـة التاريـخ، والأغرب أنه 
يدعي ما يسـميه اندثار الطبقة الوسـطى، وهـو عكس ما أفادت، ولا تـزال تفيد به، 

دراسـة التحولات الجذريـة التي طرأت على 
هيـاكل المجتمع المصـري بفعل الثـورة حيث 
كان الانحيـاز الذي لا تخطئه سـوى العيون 
الكليلـة لطبقـات الفلاحـين والعمـال، وهـم 
الوعـاء الأوسـع الـذي خرجت منه شـرائح 
طبقة وسـطى جديـدة بفضل التـزام الدولة 
بإتاحـة فـرص التعليـم والرعايـة والبحث 
العلمي والإبداع الفني في المشـرح والسينما 
خـلال السـتينات بالذات، ولسـنا نشـك في 
توافر حسـن النية لدى السـيد البرادعي ولا 
نمـاري فـي أن حديثـه الثلاثـي مـع صديقنا 
الأسـتاذ مطـر قـد أضـاء مسـاحات واسـعة 
وكاشـفة في فكـر الرجل، وشـخصيته ولكن 
حديثـه عن الفقـر والفقـراء في ربـوع مصر 
وعـن ذلـك الفـارق الصـارخ بـين أصحـاب 
والقيـم  المـذري  البـذخ  وجماعـة  الفيلـلات 
التي لا تمـت لمصر بصلة وبـين الصدمة التي 
يستشـعرها إزاء أقصى درجـات الفقر - كل 
هـذا حديـث لا يمـت ايضـا بصلة - يـا عمنا 

الدكتور - بورة 1952».
هـذا مـا قالـه الخولـي، وأمـس - الاثنين 
أراد زميلنا والكاتب السـاخر جلال عامر في 
«المصـري اليـوم» تخفيف التوتر الذي نشـأ 
فجأة بـين الخولي والبرادعي بـأن قال وهو 
يحـاول اضحاكهمـا: «- صحيـح ان معظـم 
الوزراء قالوا ان الدكتور البرادعي لا يصلح 
رئيسـا، لكـن الحمد للـه انهم لـم يقولوا انه 

يصلح تاكسي العاصمة.
- كحـل وسـط، لا يشـترك البرادعـي في 
انتخابـات 2011 ويحصـل علـى وعـد بـأن 

يشترك في 2014 في كأس العالم».

«الجمهورية»: وزير المالية
خدعنا في حديثه 

التلفزيوني
وإلـى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس، وما أشـبه، وبالذات ما أشـبه، مثل 
قانـون الضرائـب العقارية الذي قال عنـه زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» يوم الخميس، عن وزير المالية الدكتور يوسـف بطرس غالي وكلامه 
في البرنامج التليفزيوني - تسعون دقيقة: «الوزير خدعنا في حديثه التليفزيوني 
مـع معتز الدمرداش ورأى أن الذي يسـكن في شـقة قيمتها مليـون جنيه الآن ليس 
فقيرا، وهذا تضليل معاليك، فهذه الشـقة كانت قبل ثلاثين عاما بخمسة آلاف جنيه، 
وأتحـدث عن عمـارات تقع خلف حديقـة الميرلاند، الجـد العجوز الذي يسـكن هذه 
الشـقة معاشـه ألف وسـتمائة جنيه ويرسـل له أبناؤه في كندا مسـاعدة كل ثلاثة 
شـهور لينفـق منها علـى علاجه وأمراضـه، هذا الرجـل الذي كان وكيـل أول وزارة 
مثله عدد كبير، هناك من عمل بالخليج وعاد ليبني منزلا او فيلا، او يشـتري شقتين 
يفتحهمـا على بعـض، كل هؤلاء أنفقـوا عمرهم ودمهم وعرقهم ليسـتطيعوا امتلاك 
شـقة أو فيلا أو سـيارة، ووزيرنا النشـيط ألغى الإعفاء الوارد في قانون الضرائب 
العقاريـة السـابق بالنسـبة للمسـكن الخـاص، وخفـض ضريبـة الدخـل لصالـح 
المليونيرات، وذلك ليتمكن من فرض الضريبة العقارية علينا ليعوض ما كان يدفعه 
المليونيرات قبل إعفائهم لندفعها نحن بدلا منهم، اعتقد أن الوزير كان قد حصل على 
توجيهات محددة من الرئيس مبارك بعدم فرض أي زيادات جديدة في الأسـعار أو 

الضرائب ومع ذلك فالوزير لا يلتزم إلا بما في رأسه».

اعجاب برئيس الوزراء ودعوة لتغييره
ومـن وزيـر الماليـة وعبقريته في جمـع الأموال مـن الغلابة لمسـاعدة الأكثر غلبا 
وفقرا من رجال الأعمال - إلى رئيسه الدكتور أحمد نظيف - والاعجاب المفاجئ به 
الـذي اجتاح قلب زميلنا وأحد مديري تحرير مجلة «المصور» غالي محمد فقال عنه: 
«سـعدت جدا بلقاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بإحدى شـركات الاستثمار 
العقارية - التي لم يعلن عن اسـمها - لإنشـاء حي دبلوماسي في القاهرة الجديدة 
بالمشـاركة مـع الشـركات المصريـة الكبرى التـي لم يعلن عن اسـمها ايضـا، لكن ألا 
يعلـم رئيس الوزراء أن القاهـرة الجديدة تتبع محافظة حلوان وفقا لقرار رئاسـي 
بنقـل القاهـرة الجديد مـن القاهرة العاصمـة الى حلـوان. ألا يعلم رئيـس الوزراء 
أن السـفارات ينبغـي أن تقـام فـي العاصمـة حتـى وإن تجاوزنا عـن وجود بعض 
السـفارات بالجيـزة باعتبارها الشـق الثانـي للعاصمة، فماذا سـيفعل في وضعية 

القاهرة الجديدة التي لا تتبع العاصمة بأي حال من الأحوال».
ومـن حكاية العاصمة الى عدم تعيين وزيـر نقل حتى الآن وهو ما أدى الى تدخل 
فـلاح كفر الهنـادوة، يـوم الجمعة لتقديم مرشـحين للمنصـب لرئيس الـوزراء كما 
جـاء في كاريكاتيـر زميلنا الرسـام الكبير بالأخبار مصطفى حسـين وفكـرة زميلنا 
وإمام السـاخرين أحمد رجب وقـال الفلاح له: «أنا عـارف وزراء النقل ناقصين في 
السوق وما انتش لاقي وزير نقل، آدي أربعة جبتهم لك نقاوة من الكفر بعدما حلفوا 

واستحموا، وكل واحد مش بس ينفع وزير نقل، ينفع رئيس وزراء».
ولكـن ورغـم سـخرية أحمد رجـب ومصطفى حسـين من رئيـس الـوزراء، فإنه 
سـرعان ما تلقى في اليوم التالي مباشـرة، الأحد - دعماً قوياً في الأخبار من زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحريرهـا السـابق والأمـين العـام للمجلـس الأعلـى للصحافة 
جـلال دويدار، بقولـه عنه: «موافقـة رئيس الـوزراء الدكتور احمـد نظيف لمحافظ 
القاهـرة الدكتـور عبدالعظيم وزير بإحالة كل من له صلـة بمخالفات عزبة الهجانة 
الـى النيابة العامة بداية تحرك سـليم وصحيح، انها خطوة تسـتحق التحية لقطع 
الطريق على الاسـتثناءات وخرق القوانين وهو الأمر الذي يؤدي الى تحويل مصر 
الـى سـاحة من الفوضى يسـيطر عليها الشـعور بالبلادة وعدم المبالاة سـواء على 

مستوى المسؤولين أو الأفراد العاديين.
وليس مقبولا الدعوة الى إعفاء الدولة من ممارسة هذا الحق بحجة ضغوط أزمة 
الإسكان وفداحة الخسارة التي سوف يتعرض لها بعض المواطنين نتيجة لمخالفتهم 

ووقوعهم ضحايا للاحتيال».

معركة الجدار: «الاخبار» تشيد به وتخّون منتقديه
وإلى معركة الجدار الي قال عنها يوم الأحد زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين 
أحمـد رجـب: «إذا كان جـارك يرفض دخـول بيتك من بـاب ضيفا مكرمـا، وإذا كان 
يعترض على أن تضع شـبكة حديدية في النوافذ والشـرفات لمنع السـطو، وإذا كان 
يطالبك بأن تترك باب بيتك مفتوحا 24 ساعة دون اعتراض على أي داخل أو خارج، 
وإذا كان هذا الجار يشكو ويصرخ لأنك تحمي بيتك من السطو وانتهاك حرمته فهل 

هذا الجار حسن النية أم مجرم عايز كسر رجله؟! طبعا حسن النية جدا».
وشارك رجب في الهجوم الزميلان علي شلبي ومحمد عبدالحافظ، شلبي يقول:

«ليعلـم الجميـع أن الصبـر مصـر حـدودا، فقضية الشـعب المصـري قاربت على 
الانفجـار، وكفى ما تحملناه ونتحمله من أجلكـم، أفيقوا، فأين أنتم أيها الصغار من 
مصر وشـعبها الكبيـر والعظيم»: «طبعا، وعلـى رأي أم كلثوم، انمـا للصبر حدود، 
واعذر من أنذر، وعلى حماس تدور الدوائر، والله أكبر فوق كيد الأبالسـة على رأي 
زميلـه عبدالحافظ. فـي يوم من الأيام تفتق ذهن أحد الأبالسـة مـن تجار المخدرات 
عن فكرة حفر نفق من غزة يعبر الحدود الى رفح المصري لينقل من خلاله المخدرات 
والممنوعـات من الأراضـي المحتلة إلى سـيناء الطاهرة المحـررة ويوزعها في مصر، 
وبمرور الأيام اصبح النفق نفقين، وثلاثة وأربعة وعشـرة، ثم سيطرت حماس على 
غزة فزادت عدد الانفاق وتحولت من أنفاق سـرية إلى علنية وأصبحت بوابة عبور 
الهاربـين والخارجين علـى القانون وتهريب المخـدرات والأسـلحة والإرهابيين الى 

مصر، وقررت مصر بناء جدار».

«المساء»: الجريمة في الانفاق غير القانونية
وليس في الجدار القانوني!

أمـا زميلنـا خالـد إمام رئيـس تحرير «المسـاء» فكان أشـد عنفا منهـم، إذ قال في 
نفـس اليوم وهو في قمة غضبه: «يدعي الأفاقون فـي أفكهم أن غزة التي تحاصرها 
إسـرائيل من ثلاث جهات تسـعى مصر لغلق الجهة الرابعة لمنـع الأنفاق بين القطاع 
ورفـح والسـؤال: هـل منع الأنفـاق جريمـة؟ أن الجريمة ليسـت في المنـع ولكن في 

الأنفاق غير القانونية أصلا.
مصـر الدولة ذات السـيادة لها كامل الحق في أن تحافظ على أمنها واسـتقرارها 
وحدودها ومواطنيها، وتحافظ ايضا على السـلام الـذي أقامته بالدم والدموع، لن 
نترك الحدود «سـبهللة» أو الأمور للصدف، لأننا دولة محترمة تعرف جيدا حقوقها 

وواجباتها والتزاماتها وترفض أن يزايد عليها أحد».
ولم يكن هؤلاء يعلمون المصير المظلم الذي ينتظر كتاباتهم على أيدي زملاء لهم، 
وفي نفس اليوم، ومنهم زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» 
إبراهيـم منصور، وقوله: «فـي الوقت الذي أقامت فيه ألمانيا منذ شـهور حفلا كبيرا 
بمناسـبة مـرور 20 عاما علـى إزالة وهـدم الجدار بـين الجزءين الشـرقي والغربي 
وشاركتها دول كثيرة في ذلك الاحتفال، تحتفل هنا بإقامة جدار فولاذي بيننا وبين 
غزة ونعتبر الفلسطينيين أعداء وتحت حجج وهمية دفاعا عن الأمن القومي وحرصا 
على عدم دخول الفلسـطينيين الى سـيناء والاستيطان بها، رغم أن الجميع يعلم أن 
الفلسطينيين لا يرغبون في ترك ديارهم وإنما أجبروا على النزوج - بتواطؤ عربي 
ودولـي، وأنهم يصرون على حق العـودة، رغم أن هناك أطرافـا عربية لم تعد تهتم 

بحق عودة الفلسطينيين الى أراضيهم استجابة لمطالب إسرائيلية وغربية.
إن ما يحدث مع قافلة «شـريان الحيـاة» القادمة من بريطانيا ومرت بدول كثيرة 
هو العار في حق مصر، والتي تضع شروطاً غريبة للسماح بمرورا لقافلة، عيب كبير 

في حق مصر وتاريخها ان تضع شروطاً في وصول مساعرات إنسانية إلى غزة».

«المصري اليوم»: يجعلون من الجدار عملا وطنيا!
وسـرعان ما توالت الهجمات في نفـس اليوم ففي «المصري اليـوم» قال زميلنا 
علي السـيد: «لا تصدق كلام المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، فالكلام لا منطق 
لـه، ولا تنطلي نبـرات الوطنية والعـزة إلا على من جمد عقله وأغلـق عينيه كلام 
«المتحـدث» معناه أن مصر خائفة من فلسـطينيين لا حول لهـم ولا قوة، ولا تخاف 
من جارتها النووية والتي يقول لنا التاريخ إنها دولة سـفك الدماء ودفن الأسـرى 
أحياء والمتاجرة بالأعضاء البشـرية دولة رائـدة في الإبادة الجماعية وبارعة في 
جرائم الحرب، وحتى لو كان مليون ونصف المليون فلسطيني «سكان قطاع غزة» 
مسـلحين ويضمرون لمصر شـرا، ولا نملك غير جدار يعزلنا عن عالمنا العربي فهذا 
هـو العار لأن هـذا يعني أننا غير قادريـن على حماية حدودنا مـن الضعفاء مؤكد 
أننـا لا ننسـى رد الرئيس حسـني مبـارك على صراخ الإسـرائيليين مـن الأنفاق: 
«أغلقـوا أنتم هذه الأنفـاق إذا كانت موجودة» فما الذي جد؟ هل فجأة أصبح أمننا 

في خطر؟».

«الشروق»: من صفحة العار
إلى صفحة الخجل والخزي

وطبعا، لم يكن متصورا أن يترك زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي 
هكـذا مناسـبة إلا ويصول فيها ويجول شـاهرا سـيفه وصائحا في نفـس اليوم في 
الصفحة الأخيرة من «الشروق»: «من صفحة العار إلى صفحة الخجل والخزي، هذا 
قدرنا في الأسـابيع الأخيـرة، كأنما كتب علينا أن نخرج مـن فضيحة لكي ندخل في 
أخرى فقد صدمنا الخبر الذي أفشـته الصحافة الإسرائيلية حين سربت قصة جدار 
العـار الذي كانت تجـري إقامته بعيدا عـن الأعين لإحكام خنق غـزة وإذلالها، وفي 
حـين لا تزال أصداء الصدمـة تتردد في داخل مصـر وخارجها، فـإن وكالات الأنباء 
نقلـت إلينا أخبـار تحرك عدة مئات من الناشـطين فـي أوروبا والولايـات المتحدة، 
الذين قرروا أن يعبروا عن تضامنهم مع شـعب غزة عبر محاولة كسر الحصار الذي 
يطوقهم في ذكرى العدوان الإسـرائيلي على القطاع، وحين بلغوا ميناء العقبة كان 
موكبهم قد أصبح يضم 250 عربة مهيأة للانتقال الى ميناء نويبع في الجانب المصري 
تمهيدا للانطلاق صوب رفح، حيث كان مخططا أن تصل الحملة إليه اليوم «المسافة 
بـين الميناءين 70 كيلو مترا، تقطعها العبارات فيما بين سـاعة وثلاث سـاعات» لكن 
مفاجأة كبرى كانت في انتظارهم حين وصلوا الى العقبة ذلك ان السلطات المصرية 
التـي كانـت قد أعلنـت عن التصريح لهـم بالدخـول طلبت فجأة من المسـؤولين عن 

الحملة أن يكون دخولها من ميناء العريش وليس ميناء نويبع.
مـا لـم يكن هناك تفسـير معقـول لهـذا التصرف المفاجـئ الذي يصعـب افتراض 
البراءة فيه، فسـيكون التفسـير الوحيد هو أن مصر أرادت أن تعرقل العملية وأنها 
إذا كانت قد وافقت رسـميا على اسـتقبال الحملة لأسـباب إعلاميـة ودعائية، فإنها 
أرادت أن تجهضهـا مـن الناحية العملية وهو افتراض إذا صح فإنه يشـكل فضيحة 

من العيار الثقيل.
الغريب أننا نقدم على تصرفات من هذا القبيل ثم نتساءل بين الحين والآخر: لماذا 

تغيرت مشاعر بعض العرب تجاهنا؟!».

«الاهرام»: قافلة غالوي غير قانونية
لكـن زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» جمـال زايدة اسـتغرب هذه الضجـة لقافلة 
غالـوي قائلا في «الأهرام المسـائي» يـوم الأحد أيضا: «لا أدري ما سـر الضجة التي 
يثيرهـا البعض حول قافلة المعونات الدولية شـريان الحياة، في الوقت الذي أكدت 
فيه وزارة الخارجية المصرية انها لن تمنع مرور القافلة ومصر الرسـمية والشعبية 
مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. من الذي يهدف الى تشويه الدور المصري تجاه 

القضية الفلسطينية؟
مـن الـذي يريـد ان يمحـو تاريـخ هـذا الشـعب فـي النضـال مـن أجـل القضية 

الفلسطينية؟
هنـاك من يريـد أن يظهر حماية مصر لحدودها كأنها محاولـة لفرض القيود على 

الشعب الفلسطيني.
من حق مصر أن تحدد مسار القافلة.

لا يستطيع غالوي أو غيره ان ينظم مسيرة في قلب لندن بدون موافقة السلطات 
وبدون الحصول على إذن رسمي.

في أمان الى إخواننا الفلسـطينيين ينبغي أن يكون ذلك خطابنا الرسـمي بشكل 
واضـح وليتم قطع الطريق على من يحاولون إظهار مصر بالتعسـف تجاه إخواننا 

الفلسطينيين بمن فيهم إسرائيل».

مقرئ يعترف بكتابة عقد زواج عرفي بين يحيى الكومي وخلود العنزي ولم يوثقه لعدم موافقة الأسرة الحاكمة بالسعودية.. مصطفى محمود هاجم قبل وفاته توريث الحكم 

معارك وخلافات حول بناء الجدار مع غزة.. والبرادعي يثير التكهنات حول مستقبل الحكم في مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن اســتقبال الرئيس مبارك وزير خارجية البرازيل والمشــير محمد 
حســين طنطاوي وزير الدفاع، ونقيب المحامين حمدي خليفة ومناقشــة مشروع قانون زراعة الأعضاء في مجلس الشورى، وإصدار محكمة شمال 
القاهــرة حكماً بإلغاء الحراســة القضائيــة المفروضة منذ عام 1995 على نقابة المهندســين، واجتماع بين لجنتي الإســكان والإدارة المحلية بمجلس 
الشــعب، وتصريحات وزير الخارجية عن قافلة شــريان الحياة، وتعطل حركة مترو أنفاق القاهرة ثلاث ســاعات بســبب الشــبورة المائية الكثيفة 

ووقوع حوادث تصادم كثيرة، وغيرها الكثير من القضايا الخلافية الداخلية والخارجية. ونبدأ بالقضية التي تشغل بال الصحافة:
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مع مرور الوقت سينسى العالم المشاهد الدموية في غزة: الغزيون وحدهم سيتذكرون واذا ما خاب ظننا ينبغي ان نشعل ذاكرتهم بالنار

الصين لا تتجاوب مع الضغوط الامريكية لفرض المزيد من العقوبات على ايران لانها تريد علاقات جيدة مع منتجي النفط في الشرق الاوسط

جدعون ليفي

■ فـي ليل السـبت الماضي هتـف الهاتف في 
بيتي: منير. لم نتحدث منذ بضعة شـهور، وكل 
حديـث معـه يثير فيَّ اشـواقا قوية. في الشـهر 
الماضي تمت ثلاث سـنين منذ التقينـا آخر مرة. 
أتذكر ذلك جيدا: سـافرنا معا الى روضة اطفال 
انديـرا غانـدي وهـي صاحبـة الروضـة، التي 
سـماها والداها كذلك باسـم الزعيمـة الهندية، 
فـي بيت لاهيـا. قبل ذلك بيومـين اطلق الجيش 
الاسـرائيلي صاروخـا قرب الحافلـة الصغيرة 
التي اقلت صغار الروضة، قتل طالبان وسابلة 
ومربيـة الحضانة الشـابة نجوى خليـف امام 
نظر الاطفال العشـرين الذين كانوا في طريقهم 

الى الروضة. 
عندمـا قدمنـا الـى الروضـة الجميلـة، التي 
اعتنـي بها بتبرع من المانيا، أرتنا غاندي صورا 
رسـمها اطفالهـا الصغـار: اولاد مطروحون في 
الشـارع ينزفـون، ومربيـة حضانـة غارقة في 
دمهـا، وطائرة ودبابـة تمطرانهـم بالصواريخ 
والقذائف. هكذا نشأ اطفال روضة انديرا. هذه 
آخر ذكرى لي من غزة. منذ ذلك الحين لم يسمح 

لي بزيارتها. 
اسـرائيل تمنع الصحفيين الاسرائيليين منذ 
اكثـر من ثلاث سـنين من زيارة غـزة، ولا يتأثر 
أحـد بهـذا التعتيم الاعلامـي الفاضـح. لم يكن 
هنـاك صحفـي اسـرائيلي منـذ اكثـر مـن ثلاث 
سنين، لكن لم يسـمع صوت احتجاج من اناس 

او وسائل الاعلام. فمن يريد زيارة غزة؟
عندما هاتـف منير ارتجف صوتـي. أجل أنا 
اشـتاق منيـرا ومشـاهد غـزة. يكاد يكـون من 
الصعـب ان تكتـب للاسـرائيليين عـن الشـوق 
الـى غزة التي هي في نظـر اكثرهم «وكر قتلة». 
ان مـن زارها مدة سـنين فقط والـذي رأى غزة 
في جمالها وقبحها، وفي عجز سـكانها وقوتهم 
العجيبـة يسـتطيع أن يفهم الشـوق الـى غزة. 
انـا اشـتاق غزة وناسـها ومناظرها وشـاطئها 
وروائحهـا. انا اشـتاق منيرا وسـعدا سـائقي 
سـيارة الاجرة اللذين اخذاني الى اشـد الازقة 
ظلامـا والى اكثـر الشـوارع خطرا، والـى ابعد 
المخيمات، الى بيوت الثكل والدمار. سافرنا معا 

مدة سنين لنوثق افاعيل اسرائيل. 
بعد سنتين من وداعنا بالاحتضان كالعادة، 
ربمـا الـى الابـد هـذه المـرة، فـي نفـس نهايـة 
الاسـبوع قبـل سـنة بالضبـط انطلقـت عملية 
«الرصاص المصبوب». في يوم السـبت السابع 
والعشـرين من كانـون الاول 2008 بدأ القصف 
الجـوي الوحشـي. في اليـوم الاول عد في غزة 

225 قتيلا. 
كتبـت مـن الغـد فـي صحيفـة «هآرتـس»: 
«خرجت اسرائيل أمس الى حرب اخرى لا داعي 
لها خاسـرة... مرة اخرى ردودها العنيفة حتى 
لو كان لها تسـويغ تتجاوز كل تناسب، وتقطع 
كل خـط احمر للانسـانية والاخـلاق والقانون 
الدولـي والحكمـة... الصور التـي اغرقت امس 
الشاشات في جميع انحاء العالم بينت مسيرة 
جثث وجرحى يطرحون من صناديق سـيارات 
خاصـة الى المستشـفى الوحيد في غـزة، الذي 
يسـتحق أن يسمى كذلك. ربما يجب مرة اخرى 
أن نذكـر بـان الحديـث عـن منطقـة مضروبـة 
بائسة، اكثر سـكانها من ابناء اللاجئين، الذين 
اصابتهم نوائب غير انسانية، وهم محبوسون 

يقاطعهم العالم منذ سنتين ونصف السنة».
في الاسـابيع التي تلت ذلـك اكثرت الحديث 
بالهاتـف الى منير وسـعد. كانت تلـك احاديث 
او  القصـف  بسـبب  احيانـا  قطعـت  فظيعـة، 
انقطاع الكهرباء. اصيبت سـيارة اجرة سـعيد 
التـي ركبناها معـا الاف الكيلومترات بصاروخ 
اسـرائيلي. جلـس منيـر فـي البيـت وارتجـف 
خوفا على مصير زوجتـه الحامل واولاده. عاد 
ورتل فـي الهاتف مرة اخرى «صـلاة التكفير»، 
التي حفظها عن ظهر قلب عندما عمل قصابا في 
سوق هتكفا في تل أبيب. لكنه لم يكن أي تكفير 
لمعانـاة سـعد ومنيـر والمليون ونصـف المليون 

الاخرين من سكان القطاع. 
في ليل السـبت الاخير سمع منير مرة اخرى 
كمـا كان من قبل. يحاول دائما ان يصور صورة 
مـن غزة. سـعد يشـكو ومنير يشـجع، كان هذا 
تقاسم الادوار بينهما دائما، السائق الذي يرى 

التفاؤل والسائق الذي يرى التطير. 
سـعد في سـيارة سـكودا الجديدة نسـبيا، 
ومنير في سـيارة مرسـيدس القديمـة جدا، مع 
مليـون الكيلومتـرات التـي قطعتهـا. لا يكادان 
يسـافران الان، فهما يجلسـان فـي حاجز ايرز 

وينتظـران ايامـا افضـل يشـك فـي أن تأتـي. 
فالصحفيـون الاجانـب لا يـكادون يأتـون الى 

غزة ايضا. 
تحـدث منيـر فـي ليـل السـبت الاخيـر عـن 
انقطـاع الكهرباء الدائم في بيته: نصف يوم او 
يـوم كامل فـي البرد والمطر. ان قطع السـيارات 
المهربة بالانفاق ذات نوعيـة رديئة. يقول منير 
لا يـكاد ينقص شـيء، لكـن اسـعار المنتوجات 
المصريـة الفاسـدة في السـماء. كذلك لم يشـكُ 
عندما ملأ حاوية وقود سيارة المرسيدس بزيت 
الطبخ. قال منير دائما ان افضل ايامه كانت ايام 
الاحتلال الاسـرائيلي الكامل لغزة، بلا حواجز 
وبلا فتح وبلا حماس. والعمل في سـوق هتكفا 
والامل الكبيـر، والانفاق علـى الاولاد والحرية 

النسبية، في سيارة سـكودا ومرسيدس، التي 
سـاخت مرة في رمل غـزة عندما أتينـا لتوثيق 
اصابـات قذائف البلاشـت الاسـرائيلية، التي 
زرعت فـي الاجسـاد والجدران آلاف المسـامير 
الحديدية. دفعنا مع اسـتاذ الجامعة اليهودي ـ 
الامريكي المتطرف نورمان فينكلشـتاين سيارة 
المرسيديس القاتمة الى شارع آمن. خفنا عندما 
رأينا آلاف المسـامير السـوداء التي غرست في 
جـدران البيوت، شـهادة دامغة على اسـتعمال 

البلاشت في تجمعات سكنية خلافا للحظر.
لم اسـافر مرة واحدة فقط في غزة مع سـعد 
الثانـي 1989.  ومنيـر. كان ذلـك فـي تشـرين 
اخذني آنذاك وزيـر الصناعة والتجارة اريئيل 
شـارون فـي جولة فـي غـزة. اراد شـارون ان 

يبرهن بالعلامات والادلـة على انه لا يحل ابدا 
الانسـحاب من غزة. تحدث عن عودة عشـرات 
آلاف مـن اللاجئـين مـن غـزة « الـى الناصـرة 
وعكا واللد «كجزء من حل مشـكلة اللاجئين. تم 
اسـتقبال كلامه بهدوء مطلق. الان شـارون في 
غيبوبة في شـيبا، وانفصلت اسرائيل عن غزة 
باشـرافه ولم يعد احد في اسرائيل يتحدث عن 

العودة.
قبـل «الرصـاص المصبـوب» بكثيـر، كانـت 
المشـاهد فـي غـزة اصعب مـن ان تحتمـل. ففي 
كانون الثاني 2005 التقينا في مستشفى الشفاء 
اربعـة اولاد قطعت ارجلهم بقذيفة اسـرائيلية 
علـى حقول التـوت في بيت لاهيا. اجلسـوا في 
كراسـيهم المتحركـة ازاء النافذة ليـروا العالم، 

وعلقوا نظـرة حزينة صامتة تمـزق القلب فيما 
يحدث. بعد ذلك بسـنة التقيتهـم على العكاكيز 
ولـم يكونـوا اقـل ضياعا. فقـد الفـلاح القصير 
القامـة كامـل وزوجته مـريم في حقـول التوت 
عندهما ثلاثة ابناء وابنا شقيق وحفيد. وطرح 
ابـن اخـر لهمـا فـي مستشـفى الشـفاء مقطوع 
الرجلين واليد، وقد اصيبت عينه، تحت تنفس 

اصطناعي وتنويم.
اين هـو اليـوم؟ هل بقـي حيا؟ عندمـا أتينا 
حقـول التـوت، كان أبـوه مـا زال يحسـب ان 
ابنـه فقـد رجـلا واحـدة فقط. قتـل آنـذاك قبل 
تقرير غولدسـتون بكثيـر 12 ولـدا خرجوا في 
يوم عطلتهم الاول لمسـاعدة الفلاحين في قطف 
التـوت. لم يجد ناطق  الجيش الاسـرائيلي في 
رده التلقائـي مـن الصـواب حتـى ان يعبر عن 
أسف لموتهم. «ينبغي ان نذكر ان خلية مخربين 
عملت من داخل منطقة فلسـطينية آهلة. يحقق 

الجيش الاسرائيلي في الحادثة»، قال الناطق.
قبل غولدسـتون بكثير تعلقت نفسي بنفس 
ماريـا، التي فقـدت مهندا اخاهـا، ونعيمة أمها، 
وحنـان جدتهـا وناهـد عمتهـا، بعـد ان اصاب 
صاروخ اطلقه طيار اسـرائيلي سيارة البيجو، 
التي اشتراها في ذلك اليوم والدها حمدي. كان 
ذلك اول سـفر للعائلة. وقفت ماريا على ركبتي 
امها في المقعد الخلفي وانشـدت اناشيد الاولاد 

قبل ان ينتهي كل ذلك بلحظة.
منذ ثلاث سـنين ونصف السنة تسكن ماريا 
وحمـدي مستشـفى ايلـين فـي القـدس. تعالج 
بالتنفـس الاصطناعـي وهي مشـلولة الجسـم 
كلـه، انهـا بنـت سـاحرة تطعـم ببغـاء بملعقة 
صغيـرة مغروسـة فـي فيهـا وتحـرك كرسـيها 
المتحرك بذقنهـا، في حين يطعمهـا أبوها بتفان 
لا ينتهـي. تهـدد وزارة الدفـاع مـرة كل نصـف 
سنة بطردهما الى غزة؛ وتعمل جماعة صغيرة 
من الاسـرائيليين المخلصين مرة كل نصف سنة 
في الغاء هذا القضاء السـيئ. سـمع حمدي في 
الاسـابيع الاخيرة وهو يائـس اكثر من اي مرة 
مضت. فـي اول مرة التقينا فيها، على رمل بيته 
في غـزة، عرج علـى رجله بسـبب جرحه وبدا 
مصدومـا تماما في غضبه وحزنه. كان ذلك بعد 

يومين من الكارثة.
لـم تكـن أقـل صدمـة كارثـة دام العـز حامد 
وهـي فتاة في الرابعة عشـرة قتلـت في نومها، 

عندما وقع عليها جدار اسمنتي اصابه صاروخ 
اسـرائيلي. عندمـا أتينـا البيـت المتواضع على 
نحـو مخيف، كانت الام مسـتلقية في سـريرها 
ابنتهـا  دام  كانـت  نأمـة.  عنهـا  تصـدر  ولـم 
الوحيـدة. وكانـت كارثة اسـلام كبيـرة ايضا، 
وهـي فتـاة تلبـس السـواد التقيناها فـي احد 
اسـفارنا الاخيرة الى غـزة في تشـرين الثاني 
علـى  سـوادها  فـي  جلسـت   .2006 (نوفمبـر) 
الجـدار الحجري في مدخل بيتها المدمر في بيت 
حانـون، بعدما فقدت مـا لا يقل عـن ثمانية من 
ابناء عائلتها، فيهم أمها وجدتها عندما سـقطت 
رشـقة قنابل على البلدة. 11 قذيفة في قلب حي 
و22 قتيلا في لحظة. كان السـبب، بحسب بيان 
متحدث الجيش الاسرائيلي، خللا في حاسوب 

المدافع الالكتروني.
الشـابة  البرغـوث  فاطمـة  ايضـا  صحبنـا 
الحسـناء، التي انتشـر السـرطان في جسـمها 
وراكمـت اسـرائيل صعابـا غيـر انسـانية امام 
دخولها للعلاج الذي ينقذ الحياة في اسرائيل، 
بـل انها طـردت مـرة عـن حاجـز ايرز بعـد ان 
سـبب بعض اجزاء جسـمها صفير مستكشـف 
المعادن. لم تجد التوسـلات والتفسيرات وكان 
الامـر متأخـرا جـدا عندمـا سـمح لهـا بدخـول 
اسـرائيل. اخذتها قبـل ايام من موتهـا في غزة 
الى يوم متعة في اسـرائيل: السفاري في رمات 
غـان، ومتنـزه اليركـون فـي تـل ابيـب، وازقة 
يافـا القديمـة، والحيوانـات البريـة، وحقـول 
حياتهـا  فـي  واخرهـا  مـرة  لاول  الاعشـاب. 
القصيرة رأت اسـرائيليين غير مسـلحين. لم نر 
دما فقط في غزة: ففي بيت عائلة غزال، في حي 
الدرج، احتفلنا مرة في عيد الفطر: كانت هنالك 
سمكتان مملحتان، بعشرة شواقل لثلاثة عشر 

شخصا.
التقاريـر  هـذه  ابطـال  الريـح  حملـت  لقـد 
وغيرهـا. مـن منهم ما يـزال حيا، مـن نعش من 
كارثته ومن قتـل في «الرصاص المصبوب»، في 
مثل هذا الاسبوع قبل سنة – لا اعلم. لم استطع 
ايضا ان التقـي ضحايا «الرصـاص المصبوب» 
الكثيريـن ومنعنـا ان نبصـق قصتهـم. فغـزة 
مغلقة امام الصحفيين الاسـرائيليين ومن يهمه 

ذلك!
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في حربها على غزة.. اسرائيل تجاوزت الخطوط الحمر الانسانية والاخلاقية والقانون الدولي والحكمة

اشواق لغزة

اهانة وتمييز
■ قضيـة التمييـز بحـق التلميـذات الشـرقيات فـي مـدارس البنات فـي عمانويل 
تجـاوزت هذا الاسـبوع حـدودا اخـرى: بينمـا عـادت جمعية «شـبيبة كمـا ينبغي»، 
لتلتمـس الـى محكمـة العـدل العليـا، هـذه المرة بسـبب تحقيـر المحكمة، صـرح وزير 
الخدمات الدينية يعقوب مرجي من شـاس بأنه «توجد مدرسـة شرقية ولم يعد هناك 
تمييز». هكذا، بغمزة توافق مع رؤسـاء الجمهور الاصولي الاشـكنازي، اضافت قيادة 
شـاس الخطيئة علـى الجريمة: فهي تتنكـر للتمييز وتسـاعد على الخـرق الفظ لقرار 
محكمـة العـدل العليا في شـهر آب، الذي الزم المدرسـة بوضع حد للتمييز لانه يشـكل 

انتهاكا خطيرا للقانون.
منـذ رفـع الالتمـاس الاول فـي القضيـة، اصبحـت مدرسـة البنـات فـي عمانويـل 
حالـة اختبـار. العادة الحقيرة للمدرسـة تتضمن فصـلا بين التلميذات الاشـكنازيات 
والشـرقيات، الزامهـن بملبـس مختلـف ورسـوم مختلفـة، اقامـة حاجز بين شـطري 

المدرسة، بل حتى مداخل منفصلة للبنات من الطائفتين.
مـع ان محكمة العدل العليا وقفت على الطبيعة الخاصة لشـبكة التعليم الاصولية، 
التـي تبـرر الفصـل بمقاييس دينية وليـس طائفية، الا انها اشـارت وعـن حق الى ان 
«الحـق فـي التعليم القطاعي ليس مطلقا، لاسـيما حين يصطدم بالحق في المسـاواة». 
لا يوجـد اي عـذر فقهي تقليـدي او غيره، يمكنـه ان يبرر مثل هـذه الاهانات تجاه اي 

شخص، فما بالك تجاه بنات شابات.
قادة شاس يركلون القانون، ولكنهم يركلون ايضا جمهور ناخبيهم، وهم يظهرون 
لهـم اسـتهتارا مأسـاويا، يدل على فسـاد مقاييـس زعماء هـذه الحركـة، الاجتماعية 
المزعومـة. فقـد اقيمت شـاس فـي الثمانينيات، بزعم الكفـاح ضد الظلـم الطائفي. من 
الصعـب التصديـق بـأن أهالي التلميذات سـيبتلعون الادعـاء بأنـه «لا يوجد تمييز» 
وان «منبع التعليم التوراتي» قد اقام في عمانويل مدرسـة للشرقيات فقط. هذا يسمى 

طمسا للحقائق وتسويغ امر مخالف للقانون.
لقـد هددت وزارة التعليم الاسـبوع الماضي بفرض عقوبات ضد المدرسـة ولكنها لم 
تعمل بحزم حتى الان، لا يوجد اي سبب يدعو لان تتمتع عمانويل بحق الشك لم تنله 
بيتـح تكفـا الى ان تعود محكمـة العدل العليا للبحـث في قضيتها. علـى وزير التعليم 
ان يأمر مديرية شـبكة «بيت يعقـوب» بالغاء كل اثر للتمييز. واذا ما اسـتمرت العادة 
المرفوضـة، فـان علـى الدولة ان  تتخذ كل الوسـائل التـي تحت تصرفهـا لوقفها – من 

سحب التمويل وحتى فرض المساواة بالقوة.
أسرة التحرير 
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شالوم يروشالمي

■ لو كنت تسـيبي ليفنـي لدعوت كل 
النـواب الذيـن يريـدون مغـادرة كاديما 
والذهـاب الـى الليكـود، وأصـدرت لهـم 
أمر طـرد. المحادثات التـي لا تنتهي حتى 
الاقنـاع  محـاولات  المناشـدات،  الليـل، 
والتشـهيرات التي اطلقتها نحو نتنياهو 
وبشـكل عـام كنـت سأسـتبدلها بحديث 
اجمالـي قاطـع واحـد، يسـتغرق ثـلاث 
دقائـق. «ادرت مفاوضات مع حزب آخر، 
ولهـذا فلم يعد لك مكان في كاديما»، هكذا 
كان ينبغـي لهـا أن تقـول للفـار المحتمل. 

هذه هي السياسة الاخرى.
الاشـخاص الذين يديـرون محادثات 
مع نتنياهو ورؤسـاء الليكود هم جماعة 
يجـب التخلـص منهـم، وليـس تبنيهم. 
وهـم يمثلـون كل الشـر فـي هـذه المهنـة 
الزعيمـة  يخونـون  هـم  الجماهيريـة: 
التـي ادخلتهـم الـى الصـف الاخيـر في 
الكنيسـت؛ وهو يركلـون ناخبي كاديما، 
الذيـن ارادوا حزبا كبيـرا وليس مقطعا؛ 
وهم يجعلـون اضحوكة كل مـن يريد أن 
يرى هنـا اسـتقامة ايديولوجيـة وليس 
مجرد سـعي للحصـول علـى الوظائف؛ 
وهـم يصمـون بالعـار كل حـزب كانـوا 
ومصيرهـم  فيـه،  سـيكونون  او  فيـه 
سيحسـم في النهاية، مثلما حسم مصير 
ابراهـام شـرير، افـرايم غـور او امنـون 

لـين واسـحق بيرتس.  الاشـخاص مدار 
الحديـث يتجولـون بشـكل عـام بصفـر 
فعل، وهذا هو السـبب الاسـاس لترتيب 
العمـل الجديد الذي يبحثـون عنه. وهم 
ينشغلون في مجموعات ضغط هامشية، 
او يقترحون اقتراحات سياسية لا يوجد 
لها من يأخذ بها، او يتجادلون مع خصوم 
من الماضي مـن دون أي صلة موضوعية. 
أي منهـم لا يقـوم بعمـل معـارض جدير، 
لانهـم ليسـوا مبنيـين لـه. أي منهم ليس 
مشـرعا كبيـرا او مقاتـلا كبيـرا. وهـم لا 
يضيفون شـرا لكاديما ولا للكنيست. بل 

هم ضائعون فيها. 
الفكـر  عديمـو  الاشـخاص  هـؤلاء 
والعمـود الفقـري. الخطـة التي نسـجها 
كاتـس،  واسـرائيل  نتنياهـو  بنيامـين 
فـي  كـرة.  داخـل  دائريـة،  خطـة  هـي 
البدايـة يدخلونهـم الـى كـرة متدحرجة 
واحـدة، وبعـد ذلـك يركلونهـم نحو كل 
الاحـزاب، كل للحـزب الذي يناسـبه (او 
الـذي يعـرض عليـه اكثـر). وأحـد هذه 
الامكانيـات الكامنة وصل الى الكنيسـت 
قبل خمسـة اشـهر فقـط في اطـار كاديما 
والان سـينتقل الـى الليكـود، وبعد ذلك 
الـى اسـرائيل بيتنـا أو الـى حـزب آخر. 

ثلاثة احزاب في خمسة اشهر. 
هـؤلاء الاشـخاص هـم تجـار مقاعـد 
المفاوضـات  فـي  اصـوات.  وسـالبو 
السياسـية التي تجري معهـم في الغرف 
المغلقـة لـم تكن هنـاك ذرة مضمـون، بل 
فقط تجارة ومساومات تجارية. مثلما في 

السوق. لهؤلاء الفارين لا يوجد أي غاية 
سياسـية. بعـد سـنتين – ثلاث سـنوات 
يذهبـون الى بيوتهـم، إذن، لمـاذا، بحق 
الجحيـم، لا يخرجـون مع تقاعـد وزير؟ 
لماذا لا يتمتعون قليـلا بالابهة الحقيقية، 
المسـاعدين، الناطقين، السواقين والدلال 
علـى حسـاب الجمهـور؟ لمـاذا لا يكـون 
مكتوبـا فـي سـيرتهم الذاتية «خـدم في 
حكومة بنيامين نتنياهو في منصب وزير 

شؤون المتقاعدين؟».
هؤلاء الاشـخاص لا يطيقون تسيبي 
ليفني. هذا ايضا صحيح، وها هو سـبب 
آخـر لليفنـي كـي تتخلـص منهـم. وهـم 
دكتاتوريـة،  هـو  الحـزب  ان  يعتقـدون 
وان ليفنـي مصابـة بهـوس اجتماعـي، 
وان الانتخابـات التمهيديـة كانت خدعة 
فسـاد. ربمـا يكون هـذا صحيحـا، ولكن 
ليسـت لديهم القـوة والشـجاعة للكفاح 
ضـد هـذه الظواهـر مـن الداخـل. والان 
يحاولـون ان يجدوا عناصـر معتدلة في 
سياسـة نتنياهو كـي يسـوغوا انتقالهم 
مقابل الامتيازات. وهم لا يزالون يظنون 

بان الجمهور سيشتري هذا. 
ليئـا غولدبـرغ كتبـت تقول انـه «اذا 
اليـك/  ابحـرت  فقـد  تعذيبـات  كانـت 
الاشـرعة البيضاء نحـو عتمتك/ للنزول 

على شاطئ الاعتذار». 
دعوهم يذهبون واذا كانوا لا يريدون، 

فاطردوهم. 
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التخلص منهم
يرون لندن

«رصـاص  حملـة  منـذ  عـام  مـر   ■
هـادئ  غـزة  غـلاف  قطـاع  مصبـوب». 
ومزدهـر. السـكان الذيـن غـادروه رعبا 
مـن القسـام يعـودون الى منازلهـم. ثمن 
الشـقق يرتفع. وحتى الطبيعـة تنير لهم 
الوجـه. الامطـار المباركة لبداية الشـتاء 
بعثـت بالـزرع الغافـي للزهـور البريـة. 
التـلال الخفيفـة فـي «الغـلاف» غطيـت 
بالالـوان الصفراء والحمراء. ويبدو أنه، 
هكذا تقريبا، بدت هذه المشـاهد ايضا في 
السـنة الماضيـة، ولكـن الانظـار لـم ترن 
اليها، بل الى الغرب، الى موقع صاروخي 

يتجه ليهبط نحو مأوى ما. 
حمـاس مردوعـة. ليـس لان زعماءها 
ومرشـدي الاسـلام غيروا وجهة نظرهم 
عن السـبيل الـذي ينبغي مـن خلاله حل 
النزاع في الشـرق الاوسـط. فمن ينصت 
الـى الخطباء في مسـاجدهم والـى البث 
مؤشـرات  يجـد  لا  لمحطاتهـم  الاذاعـي 
اعتـدال. ومثلما قبل الحملـة، الان ايضا، 
يـروي الخطبـاء عـن اليهود، من أنسـال 
ينشـرون  ممـن  والخنازيـر،  القـردة 
والكفـر  والاوبئـة  الحـروب  العالـم  فـي 
أنـه يجـب طردهـم  والشـيوعية، وعـن 
مـن الحيـاة. مقاتلـو حمـاس لـم يفقدوا 
شـجاعتهم. فهـم متزمتـون وجسـورون 
اللواتـي  العـذراوات  مثلمـا كانـوا. كـذا 

ينتظرونهن في الجنة لم يفقدن صبرهن. 
حمـاس تمتنع عـن النار لانهـا بحاجة 
ماسـة الى مهلـة زمنية كي تثبـت حكمها، 
قوتهـا  تعظـم  المهدمـة،  المنـازل  تعمـر 
العسـكرية وتحقق صفقة شـليط. عندما 
سيشـعر زعماؤها بانهم أنهـوا مهماتهم، 
ويقـدرون بان الوقت ملائم، سـيعودون 
تعلمـوا  ربمـا  لا.  وربمـا  الهجـوم.  الـى 
الـدرس. ومهمـا يكـن مـن أمـر، لا يمكـن 
التشـكيك بالقـول انـه لـولا النـار التـي 
حمـاس  لواصلـت  غـزة  علـى  اطلقناهـا 

اطلاق النار. 
أوقـات  فـي  يختـرق  بهـدوء  حظينـا 
متباعـدة. مـا هـو ثمنـه؟ الثمـن هـو 10 
جنـود قتلى واكثـر من 300 جريـح. هذه 
الخسـارة لا يوجد سـبيل لوزنها. العالم 
شدد انتقاده لاسرائيل. ليس لطيفا، على 
الاطلاق ليـس لطيفا مواجهـة المقاطعات 
والشـتائم، ولكن الوصمات التي اضيفت 
الـى صورتنـا لـم تضر بنـا فـي المجالات 
يتحسـن.  الاقتصـاد  للقيـاس.  القابلـة 
العلاقـات التجاريـة لـم تتضـرر. الدول 
التـي تقـود العالـم – الولايـات المتحدة، 
روسيا، الاسرة الاوروبية، الصين، الهند، 
كنـدا، البرازيل – لم تغيـر موقفها منا، بل 
انها لـم تعوض نظام حمـاس عن معاناة 
سـكان القطـاع. مصـر عـززت علاقاتهـا 
معنا. السعودية وبخت حماس ولم تتبن 
الغزيين الى محفظتها. الفلسـطينيون في 
يهودا والسامرة لم يشرعوا في انتقاضة 
ثالثـة. في هـذه الاثناء تركيـا، التي تقف 

قدمـين  علـى  الازل  منـذ  معهـا  علاقاتنـا 
واهنتين، غضبت وشتمت، ولكن في ختام 
سنة من الواضح أن مصالحها هدأت روع 
مشـاعرها. فنزويلا، بوليفيـا، موريتانيا 
وقطـر قطعـت علاقاتها الدبلوماسـية مع 

اسرائيل. خسارة. ليست مصيبة. 
نتائـج الحملة هي انتصار الوحشـية. 
هـذا مؤسـف. هـذا مثيـر للصحـوة. هذا 
يدعو الى الاسـتنتاجات. مع مرور الوقت 
سينسـى العالم قصيـر الذاكرة المشـاهد 
الشـديدة في غزة، لان مشـاهد اشـد، في 
اماكـن اخـرى فـي العالـم، سـتحتل كل 
المكان الشـاغر في القـرص الصلب للعقل 
الجماعي. الغزيون وحدهم سـيتذكرون. 
واذا مـا خـاب ظننـا، ينبغـي ان نشـعل 

ذاكرتهم بالنار. 
لا ينبغـي العـودة الـى اسـتراتيجية 
الامتصـاص، التـي غايتهـا جمـع نقـاط 
الاسـتحقاق في الرأي العـام الدولي. فقد 
ثبت ان مخزون النقاط ينفد من صندوقنا 
بعد ايام قليلة من انزالنا ضربات قاضية 
علـى اعدائنا. مـن غير المجـدي الانتظار. 
الـرد غير المتوازن يتعـين علينا أن نوقعه 
بسـرعة، حتـى لـو لـم تنضج حتـى ذلك 
المقذوفـات  اعتـراض  وسـائل  الحـين 
علـى  درج  كمـا  «الـردع»،  الصاروخيـة. 
القـول خبـراء الامـن «يجـب تعزيـزه». 
ونضيـف الى هذا القول انـه ينبغي أيضا 

تعزيز تصميم معززي الردع ايضا. 

يديعوت    2009/12/28

انتصار الوحشية

يورم عفرون٭ 

■ فـي لقاء الرئيس الامريكـي والرئيس الصيني 
الشـهر الماضي فـي بيجين، حذر الرئيـس اوباما من 
أنـه لـم يعـد بوسـعه ان يمنع لزمـن طويـل هجوما 
اسـرائيليا علـى ايـران اذا لـم يطـرأ تقـدم فـي صد 
المشـروع النـووي. ويرمي هـذا التحذير الـى اقناع 
الصين بضرورة مزيد من العقوبات على ايران، وان 
كان ليـس واضحـا اذا كان هذا سـيحقق هدفه فانه 
يثيـر اسـئلة عـن المصالـح الصينية في ايـران وفي 
الشرق الاوسط بشكل عام، عن مكان اسرائيل فيها، 

وعن وسائل التأثير التي للقدس بالنسبة لبيجين. 
منـذ زمـن غيـر بعيـد كان واردا الافتـراض بـان 
المصلحـة الصينية للشـرق الاوسـط، وهكـذا ايضا 
بالنسـبة لايـران تتلخص في ضمـان توريد مصادر 
الطاقـة. فالنمـو الهائل الحجـم للاقتصـاد الصيني 
مسـتوردة،  طاقـة  بمصـادر  متزايـد  تعلقـا  خلـق 
وصحيح حتى العام 2000 اصبحت مستوردة النفط 
الثالثـة فـي حجمهـا في العالـم. ومن اصـل اجمالي 
مصـادر النفـط الخارجيـة للصـين، يحتـل الشـرق 
الاوسـط مكانا مركزيا ونحو نصف النفط المستورد 
يصل منه. فـي ضوء الارتفاع المتوقع في الطلب على 
النفـط من الصين والهزال المتوقـع لحقوق النفط في 
اماكن اخرى في العالم، فان اهمية الشـرق الاوسط 
يـزداد  أن  المتوقـع  مـن  الصينـي  الطاقـة  لاقتصـاد 
أكثـر فأكثـر. هذا الوضـع يمكنه أن يشـرح المصلحة 
الصينيـة فـي تطويـر علاقـات مـع منتجـي النفـط 
الاسـاس في الشـرق الاوسـط، وكذا تخوفها من كل 
خطوة تضعضع الاسـتقرار السياسـي والعسـكري 

في المنطقة.
وعلـى الرغم من ذلك، فانه ليس في هذا التخوف 
ما يشـرح وحـده اصرار الصـين على حمايـة ايران 
مـن تشـديد الخطـوات الدوليـة ضدها، وذلـك لانه 
كما علم رفضـت الصين اقتراحا سـعوديا بتزويدها 

بثمـن زهيـد لـكل احتياجاتهـا النفطيـة كبديل على 
النفـط الايراني عنـد الحاجة. لـو كان النفط وحده 
يقف على رأس اهتمام الصين فانه سـيان بالنسـبة 
لهـا اذا كان مصـدر النفـط هـو ايـران او العربيـة 
السـعودية. وعليه، فينبغي فحص مصلحة اضافية 
توجـد للصـين في ايران وفـي المنطقة، وبشـكل عام 
يمكـن أن نحصـي اربـع مصالـح كهـذه. الاولى، هي 
ترسـيخ مكانتها الدولية كقـوة عظمى تقترح جدول 
أعمال ومنظومة قيم بديلـة لتلك الخاصة بالولايات 
المتحـدة. كجـزء مـن ذلك تحـاول الصين ان تكسـب 
عطف الـدول النامية الخاضعة في كثير منها لضغط 
امريكي لتغيير سـلوكها الداخلي والخارجي، وذلك 
من خلال الاعراب عـن معارضتها للتدخل الخارجي 
فـي شـؤونها الداخلية.. من هـذه الناحيـة، موافقة 
صينيـة على فـرض عقوبات علـى ايـران مثلها مثل 
الخضـوع لجدول الاعمـال الامريكي وتـرك حلفائها 

المحتملين لحالهم. 
ثانيـا، كجزء من مسـاعيها لتنويـع مصادرها من 
الطاقـة، تسـتثمر الصـين مليـارات الـدولارات فـي 
تطويـر بنى تحتيـة نفطية فـي دول مختلفـة مقابل 
توريـد مسـتقبلي مضمـون لحجـوم نفـط كبيـرة. 
اسـتثمارات مـن هذا النـوع نفذت الصين فـي ايران 
ايضـا، وبالتالـي توجـد لهـا مصلحـة فـي مواصلة 
علاقات طيبة مـع النظام الايراني الـذي وقعت معه 

على العقود. 
ثالثـا، في ضوء توقعها بان تعلقها بنفط الشـرق 
الاوسـط سـيزداد، وفـي ضـوء تطلعاتهـا لزيـادة 
نفوذهـا السياسـي الدولـي، تفهـم الصـين بانها لن 
يكـون بوسـعها الامتنـاع عـن زيـادة تدخلهـا فـي 
الشـرق الاوسـط. وبالفعـل، رغم حقيقـة أن الصين 
مالـت (واغلـب الظـن لا تـزال تميـل) لان تـرى فـي 
الشرق الاوسـط «مقبرة للقوى العظمى»، يبدو أنها 
فـي السـنوات الاخيـرة تنـوع وتوثـق علاقاتها في 
المنطقة: فهي توثق علاقاتها الدبلوماسية مع الحكام 
المختلفين، تزيد اسـتثماراتها الاقتصادية وعلاقاتها 

التجارية مع دول المنطقة، وهناك مؤشرات على أنها 
توثـق ايضـا علاقاتها العسـكرية مـع دول مختلفة، 
بمـا فيها ايران. دورها المتزايد فـي المنطقة كفيل بان 
يضعهـا في المسـتقبل غيـر البعيـد في جبهـة حيال 
الولايـات المتحدة وعليـه فمن الافضل لهـا أن تتخذ 

صورة من يخضع لاملاءاتها. 
هذا الموضوع يقودنا الى المصلحة الرابعة للصين 
فـي المنطقـة، الا وهـي اضعـاف الوجود العسـكري 
الامريكـي. احـد المخـاوف الـذي تعبـر عنـه محافل 
صينية باسـتمرار هو سـيطرة امريكيـة بحكم الامر 
الواقـع على مصادر وقنوات توريـد الطاقة العالمية، 
بشـكل يسـمح للولايات المتحدة بمنع تصدير النفط 
والغاز الى الصين، في وضع تعلق فيها علاقاتهما في 
ازمة خطيرة. في هذا السـياق، فـان تثبيت الوجود 
العسـكري للولايـات المتحـدة في الشـرق الاوسـط 
وفـي وسـط آسـيا (الخليـج الفارسـي، باكسـتان، 
صريحـا  تهديـدا  الصـين  فـي  يعتبـر  افغانسـتان) 
لمصالحهـا، وهي معنية في أن تصد ذلك قدر الامكان. 
مـن زاوية النظر هذه، فان ابقـاء ايران خارج دائرة 
النفـوذ والوجود العسـكري الامريكي يخدم الصين 
جيـدا. فضـلا عـن ذلـك اذا مـا حـان اليـوم واخلت 
الولايـات المتحـدة قواتها من افغانسـتان، كما تريد 
الصـين – سـتفتح الصـين قنـاة بريـة مباشـرة الى 

الخليج الفارسي. 
معارضـة  جيـدا  تشـرح  هـذه  الاسـباب  جملـة 
الصـين لفرض عقوبـات دوليـة – بقيـادة الولايات 
المتحـدة – علـى ايران، ولكن في نفـس الوقت يمكن 
أن تسـتخلص منهـا ان هجوما عسـكريا على ايران 
سـيمس بالمصالح الصينية اكثـر من ذلك. ليس فقط 
سـيؤدي مثل هـذا الهجـوم الـى احداث هـزة، على 
المدى القصير على الاقل، في سوق النفط العالمية بل 
انه سيعرض اهمال الصين امام دول المنطقة والعالم 
بأسـره في كل ما يتعلق في اقرار الخطوات الدولية. 
كمـا أنها سـتعرض للخطر اسـتثماراتها فـي ايران، 
بـل من شـأن هذا الهجـوم أن ينتهـي بمرابطة قوات 

امريكية – بشكل كهذا او ذاك – في نطاق ايران. 
فـي ضوء ذلـك، فان «العصـا» الاسـرائيلية التي 
لـوح بها اوباما بالفعل ذات صلة، وذلك شـريطة أن 
تقتنع الصين بان اسـرائيل مصممة بمـا فيه الكفاية 
لتنفيذ خطوة كهذه، وان الولايات المتحدة ستسمح 
لهـا بالفعـل بالعمـل. وكدولـة معتـادة منـذ أجيـال 
عديدة على سياقات دبلوماسية معقدة، من المعقول 
الافتراض بانه سـتكون حاجة الى خطوات مختلفة 
لاقناعهـا بذلك. وبـكل الاحوال، مهمـا كان تأثير هذا 
التهديـد فمجـرد اطلاقـه يسـتوجب تنـاولا لنقطـة 
اخرى: مكان اسـرائيل في جملـة المصالح الصينية. 
الدولتـين،  تاريـخ  فـي  قصيـرة  فتـرة  باسـتثناء 
حيث بـدا فيهـا أن علاقاتهمـا العسـكرية وخطوات 
اسـرائيل في واشـنطن تمنح القدس قـدرة تأثير ما 
علـى بيجين، فـان موقف الصـين من اسـرائيل تقرر 
دومـا وفقـا لاعتبـارات دولية اوسـع. والسـبب في 
ذلك هـو ان اغلب الظـن ليس لدى اسـرائيل ذخائر 
ذات اهميـة كافيـة بالنسـبة للصـين، لا سـيما تلـك 
التـي يمكنها أن ترجح الكفة حيـال ذخائر النفط في 
العالـم الاسـلامي. فـي ضوء ذلـك يحتمـل أن يكون 
الرئيـس اوبامـا قدم لاسـرائيل خدمة مهمـة في انه 
اشـار لهـا الـى الطريـق الانجـع للوصول الـى قلب 
بيجـين – وذلك في زمن حرج تعمـل فيه الصين على 
زيـادة نفوذهـا فـي المنطقـة: بدلا مـن التركيـز على 
البحـث عـن ذخائـر ومصالح مشـتركة بواسـطتها 
يكـون ربما ممكنـا التأثير على سياسـة الصين، فان 
على اسـرائيل أن توظف مسـاعي اكبر في فهم جملة 
المصالح المركبة للصين وطرق عملها – وعلى أسـاس 
هذا الفهم العثور على سـبل مباشـرة وغير مباشرة 

للتأثير على أعمالها. 

٭ محاضر في دائرة دراسات آسيا في جامعة حيفا
وباحث في معهد بحوث الامن القومي
نشرة الكترونية تصدر عن معهد بحوث
الامن القومي في جامعة تل ابيب

ايران والصين و«العصا» الاسرائيلية
عكيفا الدار

■ بعـد عدة سـنوات، غير كثيـرة، كما ينبغي الامل، سينشـر 
وزير التعليم في فلسطين رسالة الى التلاميذ قبيل تدشين المنهاج 
التعليمـي الجديـد، الذي بـادرت اليه وزارته. وسـيمجد المنهاج 
عمـل مقاتلـي الحرية لفلسـطين ممـن اعدمتهـم قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلية. وسيتضمن المنهاج مسـابقة لكتابة انشاء عن عمل 
رائد سـكرجي، عنان صبح وغسـان ابو شـرخ، ثلاثة من سـكان 
نابلس الذين اطلق جنود الجيش الاسرائيلي النار عليهم في 26 
كانون الاول/ ديسـمبر 2009، للاشـتباه بأنهم اغتالوا مستوطنا 

يهوديا على ارض فلسطين.
 «آمـل ان المنهـاج الذي يتحـدث عنه تفاني الشـهداء من اجل 
انبعاث فلسـطين، سيشـكل رافعة لتعزيز صلـة ومعرفة التلاميذ 
بكفـاح م.ت.ف لاقامـة الدولـة»، سـيقول الوزيـر الفلسـطيني. 
«أؤمـن ان قصـص الشـهداء، ايمانهـم وتفانيهم، ستشـكل قدوة 

قيامية لشبيبتنا».
صحيح، هـذه السـطور، مع تعديـلات مناسـبة، مأخوذة من 
تهنئـة وزيـر  التعليـم جدعـون سـاعر، الـذي بـادر الى نشـاط 
تعليمـي جديد حول دزينة المعدومين، الذيـن اعدموا او انتحروا 
فـي عهد الانتداب البريطاني. مصدر في وزارة التعليم ادعى بأن 
ساعر ربط الوحدات المهنية كي يدفع الى الامام المواضيع القيمية 
القريبـة الى قلبه. واحتج على مسـمع من مراسـل «هآرتس» اور 
كشـتي، على ان الوزير يدخل ايديولوجيته الى المادة التعليمية. 
واضـاف مـؤرخ كبير بـأن كون المعدمـين ضحايا لا يبـرر جعلهم 

موضوعا تعليميا.
اذن ما الذي سـنرويه لطفلة من شـارع شـلومو بن يوسيف، 
تسأل عن عمل طليعي المعدمين، الذي شارك في هجوم على باص 
مسـافرين عربي وأعدمـه البريطانيون في حزيـران 1938؟ ماذا 
سـنقول لطفل من سـديروت من جادة الايتسل، يسأل اسئلة عن 
التنظيم السـري الذي طرح «شـارة ثمن» علـى المحتل الاجنبي؟ 
«ننتقـل الى موضوع آخـر»، ام ربما نتحدث عن التنظيم الذي رد 
على اعـدام الاحتلال البريطاني لرجاله بقتـل اكثر من 70 رجلا، 
وامـرأة وطفل عربي في عمليـات ارهابية في الاسـواق في المدن 

المختلطة. 
مفهوم من تلقاء ذاته ان سـاعر لا يطلب من المعلمين والمعلمات 
تشـجيع التلاميـذ والتلميـذات علـى زرع عبـوات فـي باصـات 
العـرب. «المعدمـون» هـم – خيرا كان ام شـرا – جزء مـن الفكرة 
الصهيونيـة. الامم تخلد بـل وتجمل قصص حيـاة وموت اولئك 
الذيـن سـقطوا فـي الطريق الـى تحقيـق الحرية. نحـن  وصلنا 
الـى الحرية. اما الفلسـطينيون فيوجـدون في افضـل الاحوال، 
في منتصـف الطريق. وبالذات الوزير سـاعر ورفاقه في اليمين، 
الذيـن يطورون تراث الارهاب والتضحيـة، يجب ان يفهموا بأن 
للفلسـطينيين ايضا واجبـا اخلاقيا وتربويا تجاه «شـهدائهم». 
وليـس نحـن فقـط مسـموح لنـا ان نذكـر فـي الكتـب التعليمية 
«الابطـال» الذيـن «ضحوا بأنفسـهم» في الكفاح ضـد الاحتلال. 
من يمجد اقتحام سـجن عكا لاجل تحرير «سجناء أمنيين» يهود، 
لا يمكنـه ان يعارض تحريـر «مخربين» فلسـطينيين مع «دم على 

الأيدي» – بهدف تحرير جلعاد شليط.
غير ان فكرة الموت وتعظيم المذابح للفلسـطينيين (او لليهود، 
مثـل التيلينا) هي النقيـض التام لـ «القـدوة القيمية» التي كتب 
الوزير عنها في الرسـالة للمعلمين. القيم الصحيحة – المصالحة، 
المسـاواة وعدم العنف – عليه ان يبحث عنهـا في مواقع اخرى؛ 
عليـه ان يشـجع مديري المدارس علـى ان يدعوا الـى الصفوف، 
ناشـطي حركة «مكافحون في سبيل السلام»، شبانا اسرائيليين 
وفلسـطينيين لم يروا بعضهـم البعض الا عبر فوهـات البنادق، 
وقرروا ان يضعوا سـلاحهم وان يكافحوا كتفا الى كتف من اجل 
السـلام. اطفـال اسـرائيل يمكنهـم ان يتعرفـوا على عمـل مقاتل 
الايتسـل شـلومو بن يوسـيف، الذي كتب عشـية اعدامـه قائلا 
«انـا سـأذهب الى المـوت وأنـا لا اندم علـى الاطلاق لانـي اذهب 
الـى الموت من اجـل بلادنا!» ولكـن اطفال اسـرائيل ملزمون بأن 
يعرفوا اسـحاق فرنكنتال، الذي أسـس «دائرة الاهالي – منتدى 
العائلات الثكلى». منذ 15 سـنة، منذ ان اعدم ابنه الجندي اريك، 
علـى ايدي حماس، لـم يكف عن الحديث ضد اعمـال العنف لدى 
الشـعبين وفي صالـح التحـرر من عـبء الاحتلال. هكـذا، ربما، 
اطفـال 2020 من شـارع المعدمين لن يتعين عليهـم ان يتعلموا عن 

اعمال التضحية لجنود 2010.

هآرتس 2009/12/28

مخربون ام معدمون

مشاهد غزة اصعب من ان تحتمل
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حصاد عام 2009 الثقافي (لبنان):
التوافق السياسي ينعكس فيضاً ثقافياً على بيروت «العاصمة العالمية للكتاب» ومحتضنة الألعاب الفرنكوفونية

هذا الاستقرار السياسي ترافق مع حدث مهم هو إعلان 
«بيـروت عاصمـة عالمية للكتاب» لسـنة 2009. صحيح أن 
الفعاليات المرافقة لم ترق إلى مسـتوى الحدث، وأن لجنة 
خفية غيـر معلنة أدارت هذه الفعاليات، وأن قسـماً كبيراً 
من الأنشـطة التـي تم تمويلهـا وإدارجها ضمـن فعاليات 
عاصمة الكتاب بدا طوائفياً (نسبة إلى طوائف، والمقصود 
هنا التقاسم الطائفي، سـمة اللبنانيين وطريقة صدورهم 
تجـاه السياسـات) أو مناطقيـاً أو إخوانيـاً (العلاقـات 
الضيقـة والمقرّبـة) أو تسـووياً (مـن تسـوية)، إلا أن هذا 
الحدث ظلَّ المحور الذي كانت تدور من حوله كل الأنشطة 
الأخـرى صغيرهـا وكبيرها. بـدا أن هسـتيريا «العاصمة 
العالميـة» داخلة فـي «معـرض الكتاب العربـي والدولي» 
و»صالـون الكتاب الفرنسـي» مثلما حضـرت في مؤلفات 
صغيـرة وألعاب وإعادة طباعة كتب ومسـرحيات وأفلام 
وعـروض رقص ونـدوات ومهرجانـات وتكريمـات. ولم 
تبخل اللجنة المعنية بالموافقة على تمويل المشـاريع. هكذا 
تم تمويل أنشطة منفوخة كمهرجان الأرز الشعري بتنظيم 
الشاعر هنري زغيب، الذي حوى أسماء خشبية تتنافس 
في قدمها مع الأرز، أو أنشطة ساذجة كمباراة أفضل قراءة 
لشعر جودت حيدر، ابن مدينة بعلبك. ناهيك من صفقات 
أبرمت مع كتّاب ارتجلوا كتباً من وحي المناسبة (العاصمة 
العالمية)، ومع دور نشر لم تفعل شيئاً سوى إضافة عبارة 
«عاصمـة عالمية للكتاب» على أغلفة كتبها لتحظى بتغطية 
مالية، في حين أعادت دور نشر أخرى طباعة بعض الكتب 
الموجودة أصلاً في السـوق مقابل بدل مادي. ولم يبق من 
عالمية هذا الحدث إلا زيارات بعض الكتّاب الغربيين. ليس 
المقام هنا تقييم فعاليات «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، 
التي تسـلتزم إفراد مادة خاصة بها، وإنما هي إشارة إلى 
هـذا الحـدث الأبرز فـي لبنان الذي اسـتمر طوال السـنة 
(وسيستمر حتى نيسان، أبريل 2010). ورغم ما سبق من 
إشـارات سـلبية إلى الطريقة التي تمَّ التعامـل بها مع هذا 
الحدث (طريقة اللبنانيين في تقاسـم الجبن وفي لبننة ما 
يفـد إليهم)، يظلُّ هذا الحدث حجر الرحى الثقافية لسـنة 

أخرى مضت.

الكتاب بين أهله

تشـكل معـارض الكتب في لبنـان حدثاً ثقافياً بسـبب 
الإرث اللبناني في طباعـة الكتب والدربة والخبرة اللتين 
يحوزهمـا اللبنانيـون في هذا المجـال، والرهافة والذائقة 
اللتين يتميـز بهما اللبنانيون في هذه المهنة، وعدم وجود 
رقابة فعلية أسـوة بدول المنطقة. لا شك في أن دولاً عربية 
أخـرى تنافـس لبنـان في هـذا المجـال كمصـر والإمارات 
العربيـة المتحدة أخيراً لكـن يظل لبنان مركزاً للنشـر في 
العالـم العربي. وهنا يجـب التمييز ما بـين طباعة الكتب 
واسـتهلاكها، وما بين مركزية النشـر وسـوق الكتاب. إذا 
كان لبنان يطبع لأسـماء عربية عديدة فلا يعني أنه سوق 
للبيـع بالضـرورة. وقـد تبـين أن معـارض عربيـة أخرى 
تنافـس المعـارض اللبنانية في بيـع الكتاب ولا سـيما أن 
الناشرين الوافدين إلى هذه المعارض يحظون بتسهيلات 
ماليـة وإن كانوا يعانون مشـاكل مع الرقابـة. وفي مجال 
معـارض الكتـب يُعـدُّ «معـرض بيـروت العربـي الدولي 
للكتاب»، الذي ينظمه «النادي الثقافي العربي» بالتعاون 
مع «نقابة اتحاد الناشرين في لبنان» في الشهر الأخير من 
كل سـنة في قاعة «بيال»، أبرز هذه المعارض لما يحوي من 
دور نشـر محلية وعربية، ولما يرافقه من أنشـطة جانبية 
تقـع في الثقافة وتخفف الجانب التجـاري للمعرض، هذا 
الجانب الذي بات ينفّر الناشـرين العـرب وأصحاب دور 
النشـر العربية. وقـد تذمر عـدد كبير من أصحـاب الدور 
العـرب هذه السـنة بسـبب التمييز الذي خضعـوا له من 
ناحيـة الأماكـن التـي أفردت لهـم، إذ تم توسـيع المعرض 
بإضافة خيمة كبيرة إليه، وقد نُفي هؤلاء إلى هذه الخيمة 
الكبيرة الأقل تجهيزاً والواقعة في نهاية القاعة الضخمة، 
ما جعل الزائر يهمـل هذه الأجنحة بطريقة تلقائية (اللهم 
إلا إذا كان الزائـر قارئـاً عارفاً بالكتاب ودور النشـر). مع 
ذلك فإن المعرض هذه السـنة شهد توسعاً- كما أسلفت- 
من حيث المسـاحة (زادت مسـاحته ربع المساحة السابقة 
تقريبـاً)، كما شـهد زيـادة في عـدد الدور المشـاركة، التي 
بلغـت 220 داراً ومكتبـة، إضافـة إلـى مشـاركة نحـو 20 
مؤسسـة أجنبية، وأربـع دول عربية هي المملكـة العربية 
السـعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة وسـلطنة 
عمـان. ورغم مشـاركة دور نشـر مـن دول عربيـة أبرزها 
مصـر، سـورية، الأردن، تونـس، والبحريـن، إلا أن عدد 
دور النشـر العربية كان ضئيلاً وكذلك الدور الأجنبية، ما 

يطرح تساؤلاً حول الصفة العربية والصفة الدولية.
لعـل النشـاط الأبـرز الـذي رافـق فعاليـات «معـرض 
بيروت العربـي والدولي للكتاب» الثالث والخمسـين هو 
«ملتقـى الروائيـين العـرب» (نظـم بالتعـاون مـع وزارة 
الثقافـة اللبنانية ضمن «بيـروت عاصمة عالمية للكتاب») 
الذي اسـتمر خمسـة أيام فـي حضور عدد مـن الروائيات 
والروائيين اللبنانيين والعـرب، أبرزهم إميلي نصر الله، 
حبيـب السـالمي، بهـاء طاهـر، ليانـة بـدر، جنان جاسـم 
حلاوي، رشـيد الضعيـف، تركي الحمد، يوسـف القعيد، 
جورج شـامي، واسـيني الأعـرج، محمـد بـرّادة، الياس 
خـوري، ليلى العثمـان وعلوية صبح. كما شـمل المعرض 
عـدداً كبيـراً مـن الأنشـطة التـي تنوعـت مـا بـين ندوات 
وتكريمـات وتواقيـع كتـب مختلفـة وحفـلات موسـيقية 
وورش تنشيط للمطالعة. ومن الندوات البارزة «المفاهيم 
الحديثـة للإنمـاء الإنسـاني»، التـي شـارك فيهـا داوود 
صايـغ، الوزيـر طارق متـري، الأب غريغوار حـداد، الأب 
طوني خضرا، زهير شـكر ومعين حمزة. محاضرة «النشر 
الإلكتروني: الواقع والمسـتقبل»، التي حاضر فيها مساعد 
بن صالح الطيار. ندوة سجالية حول رواية «واي... إذن 
لسـت بإفرنجي» للروائي خليل خوري، التي شـارك فيها 
الشـاعر والأكاديمي شربل داغر (هذه الرواية من تحقيق 
داغـر نفسـه الـذي يعتبرهـا أول روايـة عربيـة)، لطيف 
زيتونـي، محمد بدوي، حسـن داوود وجـورج دورليان. 
محاضـرة بعنـوان «قلـق التأليـف والكتابة عـن اليهود» 
«التبـادل  بعنـوان  مسـتديرة  طاولـة  البازعـي.  لسـعد 
الثقافي في مجال النشـر: جسـر ثقافي (النموذج الثقافي 
الإيطالـي)، و»التنـوع الثقافـي: عامـل سـلام أم سـبب 
للحرب». طاولة مستديرة نظمها معهد غوته وورشة عمل 
حـول «أفضـل تصميم للكتاب فـي لبنان». ندوة «سـفينة 
الحمقى: سـقوط النيوليبراليـة االلبنانية» اشـترك فيها 
معـن بـرازي، الوزير السـابق جـورج قرم، وليـد عربيد، 
هشـام جابر، عبـد الحليـم فضل اللـه وفواز طرابلسـي. 
محاضـرة بعنوان «صدام مـرَّ من هنا» للصحافي غسـان 
شـربل. ندوة حول كتاب «أزمة القارئ العربي»، اشـترك 
فيها عدنان سـالم وماهر كيالي. ندوة بعنوان «مسـتقبل 
الإعـلام الإلكتروني، اشـترك فيهـا عبد الهـادي محفوظ، 

نادر عبيد، وليد شـقير وسـاطع أرناؤوط. وكرّم المعرض 
ضمـن فعالياتـه أيضاً صاحب وناشـر جريدة «السـفير» 
اللبنانيـة الصحافي طلال سـلمان، الفنان أنطوان كرباج 
ووليـد الخالـدي، إضافـة إلـى عـرض أضخـم كتـاب في 
العالـم (1025 كيلوغراماً) للفنان أيمن تراوي، الذي دخل 
موسـوعة غينيس للأرقام القياسـية، متفوقـاً على كتاب 
كولـورادو فـي أميركا، الـذي بلـغ وزنه سـنة 1976، 350 
كيلوغرامـاً. والكتـاب يحكي سـيرة الإعمار فـي بيروت، 
وفيـه يعـرض تـراوي لإنجـازات الرئيس الراحـل رفيق 

الحريري في هذا الإطار.
على صعيد آخر، نال علي حرب (فئة الدراسة) وحسن 
داوود (فئـة الروايـة) وعبـاس بيضـون (فئـة الشـعر) 
 Preni Mediterraneo de جائزة المتوسـط للكتاب
libro وهي جائزة ترعاها مؤسسـة المتوسط في نابولي 
وتمثـل فـي إيطاليـا المؤسسـة الأورو متوسـطية للحوار 
بين الثقافـات Anna Lind، وتمولهـا وزارة الخارجية 
وراديشـي.  لشـيمنتو  وإيطاليـا  فنميكانيـكا  الإيطاليـة 
وتهدف الجائزة إلى المساهمة في إثراء التعارف والتبادل 
الإنسـاني والحـوار الثقافـي، وذلـك مـن خلال تشـجيع 
الترجمة إلـى الإيطالية للأعمال العربية المعاصرة المعبرة 
عـن تعدديـة الكتابـات الإبداعيـة والدراسـات الفكريـة 

وحيويتها في العالم العربي.

ثقافة لا تجارة

ثانـي المعـارض الأساسـية فـي لبنـان هـو «المهرجان 
اللبنانـي للكتاب» فـي أنطليـاس، الذي تنظمـه «الحركة 
الثقافيـة- أنطليـاس»، والـذي ضـمَّ فـي دورتـه الثامنة 
والعشـرين نحـو 60 جناحاً، على مسـاحة تمتـد ألف متر 
مربـع، هـذا المهرجـان، الـذي يتجـاوز في عـرف منظميه 
والمشـرفين عليـه الجانـب التجـاري، ليقع في السياسـي 
بالمعنـى الفكري والممارسـاتي للمفردة، كمـا تصرّح عادة 
الكلمـات الافتتاحية لأعضاء الهيئـة الإدارية في «الحركة 
الثقافيـة». وقـد طرح المهرجان منذ تأسيسـه سـنة 1981 
مسـألة الحريـات فـي عـز سـيطرة الميليشـيات وهيمنـة 
السـلاح، داعياً إلى الحوار مع الآخر المسلم آنذاك. ويزيد 
مـن هواجـس هذا المعـرض أنه يُقـام في بلـدة أنطلياس، 
البلـدة التي شـهدت ثـورة ضد الإقطـاع سـنة 1860 على 
يـد طانيوس شـاهين، والتي عُرفـت لاحقاً باسـم «عامية 
أنطلياس»، التي ما فتئت تتردد على ألسنة لبنانيين. لكن 
هـذه السـنة خفت صوت السياسـة قليلاً فـي ظلِّ حضور 
منصور الرحباني، الذي لم يمض على رحيله شهران وقت 
تنظيـم المهرجان، لاسـيما أن الرحباني هو ابن أنطلياس. 
هكـذا حملت هذه الدورة اسـم الراحل منصور الرحباني، 
وهـي المـرة الأولى التـي يطلق فيها اسـم شـخصية مهمة 
على دورة من دورات المهرجان. كما حملت عناوين أخرى 
(لوحـات على مدخل المعرض) أسـماء شـخصيات غابت 
أخيـراً أمثـال جان شـرف، وعالـم الاجتماع سـليم نصر، 
والشاعر بسام حجار، والروائي السوداني الطيب صالح 
والفنانة سـلوى القطريـب. ولم يحضر هـؤلاء الغائبون 
فقـط بـل حضـر معهم القديـس بولس فـي ذكـرى الألفية 
الثانيـة على ولادتـه، وداروين في ذكـرى ولادته المئتين. 
وتضمـن الحـدث 34 نشـاطاً ثقافياً، شـارك فيهـا أكثر من 
مئة مثقف. من بين هذه الأنشـطة تكريم سـبع شخصيات 
فـي مجالات الفلسـفة والطـب والأدب والقانون والإعلام 
والتربيـة فـي لبنـان. وإذا كان يـوم المـرأة العالمـي مـن 
المناسبات التي صادف مرورها أثناء المعرض، فقد خصت 
الحركـة أدال تقي الديـن بحفل تكريم خـاص، كما خصت 
نقيب المعلمـين أنطوان السـبعلي والنقابي عباس قاسـم 
بحفل آخر لمناسـبة عيد المعلم. كما اختيـر 11 كتاباً جديداً 
للاحتفال بها، نقاشاً ونقداً وحوارات مفتوحة مع مؤلفيها، 
فـي 11 ندوة، إضافة إلى ثلاث ندوات حول أوضاع راهنة 
كمصلحـة لبنان فـي المفاوضات السـورية الإسـرائيلية، 
الاحتبـاس الحـراري، وعالـم الأخوين رحبانـي، وكذلك 
55 توقيعـاً لكتب جديدة. ثالث هـذه المعارض هو معرض 
الـذي تمَّ اسـتحداثه قبـل ثـلاث سـنوات فـي  المعـارف 
الضاحيـة الجنوبيـة. وهـو معرض يجـذب إليـه العديد 
مـن دور النشـر بسـبب الحوافز التـي يقدّمهـا المنظمون، 
كإعفاء المشـاركين من رسوم حجز الأجنحة. وقد بات هذا 
المعرض يشهد إقبالاً كثيفاً يتفوق على «المهرجان اللبناني 
للكتاب» وينافـس «المعرض العربي الدولـي للكتاب» من 
غيـر أن يؤثر مـكان العـرض (الضاحيـة الجنوبية حيث 
الوجـود السياسـي والأمني لحـزب الله) علـى الزائرين 
والناشرين، سواء من الناحية الأمنية أم من ناحية غياب 

أي رقابة محلية على الكتاب.

وصول الفرنكوفونيين

رابـع هـذه المعارض هو «صالـون الكتاب الفرنسـي»، 
الـذي افتتـح دورتـه  السادسـة عشـرة هـذه السـنة في 
حضـور وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير. وكان 
لافتاً وصول عدد من الكتّاب الفرنسـيين والفرنكوفونيين 
 La الفرنسـية  الحربيـة  الباخـرة  مـتن  علـى  البارزيـن 
انطلقت  كانت  التي  السلام،  سفينة  المسماة   ،Meuse
من جزيرة مالطـا لتصل إلى بيروت بعد توقف في تونس 
وليبيا وقبرص، حاملـة على متنها كتّاباً أمثال جان ماري 
غوسـتاف لوكليزيو (حائـز نوبل 2008)، إدغـار موران، 
روبير سـوليه، جيل لوروا، باتريك بوافر دارفور، ديديه 
دوكوان، أدونيس، صلاح سـتيتية، فينوس خوري غاتا، 
أنطونيو تابوكي، نديم غورسـيل، روبير سـوليه وشارل 
دانتزيغ. وشارك في فعاليات المعرض الفرنكوفوني الذي 
تنظمه السفارة الفرنسـية بالتعاون مع نقابة مستوردي 
الكتـب في لبنان نحو 150 كاتباً من 70 دولة فرنكوفونية. 
ومن بين هؤلاء الكتّاب إضافة إلى الأسـماء الواردة أعلاه 
ريك إيمانويل شميت، غسـان تويني، مليكة مقدّم، تانغي 
فيال، ميسا بيه، ناهدة نكد، ليونيل تروييو، ريشار ميله، 
كلود هاغاج، ميشال أونفري، شريف مجدلاني وألكسندر 

نجار.
وشـهد هذا المعرض لقـاءات مع الكتّاب سـالفي الذكر، 
تنوّعت ما بين قراءات شـعرية (صلاح سـتيتية وفينوس 
خـوري غاتـا) ولقـاءات أدبيـة مفتوحـة (لـو لوكليزيو) 
ومحاضـرات (ميشـال أونفـري) على سـبيل المثـال. لكن 
أدونيس شكل مفاجأة حين انسحب من الأمسية الشعرية 
المشـتركة مع فينوس خوري غاتا بسـبب عدم الاستقبال 
اللائـق وسـوء التنظيم كما أشـيع، أو بسـبب «محاسـبة 
سـورية من خلاله» كما صرّح الشـاعر لاحقـاً في بلجيكا. 
وشـهدت فعاليات المعـرض الإعلان عن جائـزة  «القارات 
الخمـس»، التي حازهـا الكاتب التوغولي كوسـي إيفوي 
عن كتابه «معزوفة صولو للعائد» الصادر عن «منشورات 
لوسـوي»، وهي المـرة الثانيـة التي تمنح فـي بيروت، إذ 

مُنحت المرة الأولى، العام 2001، أي في السنة الأولى على 
إنشـاء الجائزة. وضمت لجنة التحكيم أسـماء بارزة من 
بينها جان ماري غوستاف لوكليزيو، باولا جاك، فينوس 
خـوري غاتا، ليلى صبار، ليز بيزونايت، باسـكال كرامر، 

رينيه دو أوبالديا، وليونيل تروييو. 
ومـن الأنشـطة البـارزة في هـذا المعرض، الذي شـكل 
حدثاً استثنائياً هذه السنة، لقاء تكريمي للروائي الحائز 
جائزة نوبل لوكليزيو. لقاء مـع الروائية اللبنانية حنان 
الشـيخ حـول كتابهـا «بريـد بيـروت»، الـذي ترجـم إلى 
الفرنسـية وصدر عن «آكت سود». لقاء بعنوان «بأي لغة 
تكتبون؟» نظمته جريدة «لوموند» مع رشا الأمير، كوسي 
أوفـوي، شـريف مجدلانـي، جورجيـا مخلـوف وليونيل 
تروييو. حوار مع غسـان تويني حـول كتابه «دفن الكره 
والثـأر: حياةٌ للبنان». توقيع الأعمال الشـعرية للشـاعر 
الفرنسـي مـن أصـل لبنانـي صـلاح سـتيتية والصادرة 
للشـاعر  قـراءات  التوقيـع  وتخلـل  لافـون»،  «دار  عـن 
ألقاها شـارل فوكون ورندا الأسـمر. توقيـع كتاب «أغنية 
ألابامـا» للروائـي جيل لـوروا الذي حاز جائـزة غونكور 
(2007) عـن هـذه الروايـة التـي تحكـي سـيرة متخيلـة 
لزيلـدا فيتزجيرالـد، إضافة إلـى لقاء مـع الروائي. حوار 
بعنـوان «عوليـس 2009» مـع أدونيس، ألكسـندر نجار، 
صلاح سـتيتية، أنطوان عسّـاف، شـارل دانتزنغ، سليم 
باشـي، روبير سوليه، نديم غورسـيل وأوليفيه فروبور. 
ندوة نظمتها جريدة «لوموند» بعنوان «شـرق النسـاء» 
شـاركت فيها مليكـة مقدّم، ميسـا باي، هيام يـارد، دلفين 
مينـوي وناهـدة نكد، إضافـة إلى محاضـرة بعنوان «في 
مديـح الأدب»  للروائي الإيطالـي أنطونيو تابوكي، الذي 
وقع كتابه «الزمن يشـيخ بسرعة» الصادر عن «غاليمار». 
ومثله فعلـت الكاتبة الفرنسـية من أصـل جزائري مليكة 
مقـدّم، التـي وقعـت كتابهـا «أنـا مدينـة لنسـيانك بـكل 
شـيء» الصادر عن «دار غراســيه». كما تمَّ عرض فيلم 
Proust Lu، الذي يصوّر أشـخاصاً يقـرأون من رواية 
مارسيل بروست «البحث عن الزمن المفقود» هذه الرواية 
التي كتبها الروائي الفرنسـي ما بين سـنتي 1909 و1922، 
تاريخ وفاتـه بمرض الربو. هذا الفيلم التسـجيلي، الذي 
تصوّره فيرونيك أوبوي منذ 20 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
1993 بلـغ اليـوم 89 سـاعة عرضـت بشـكل متواصـل في 
المعـرض في ظل زحمة الزبائـن وكلام المنتدين، نهار ليل. 
ووصـل عدد القرّاء في الفيلم إلى 900 شـخص، من بينهم 
مخرجون وممثلون وطبّاخـون وميكانيكيون وحرفيون 
وعمّـال ومـارة وعائـلات وطـلاب وشـعراء وروائيـون 
وأدباء وسـواهم. وبحسـب المخرجة فإن التصوير، الذي 

امتدَّ على مختلف دول العالم، قد يستمر إلى سنة 2050.
وكان لبنـان قد اسـتضاف الدورة السادسـة للألعاب 
الفرنكوفونيـة هـذه السـنة أيضـاً، التي شـاركت فيها 42 
دولـة فرنكوفونيـة، الأمـر الذي أشـار إليه وزيـر الثقافة 
اللبناني بالقول إن «هذا العام هو عام مميز للفرنكوفونية 
في لبنان»، وقـد رافقت الألعاب الفرنكوفونية مسـابقات 
فـي كتابة الشـعر والقصـة وعروض رقص ومسـرحيات 
وحفلات موسـيقية، مـا جعلها تظاهرة ثقافيـة إلى كونها 

تظاهرة رياضية.

سياحة ثقافية

بدورهـا، تشـكل المهرجانات السـياحية التـي تبدأ في 
الربيع وتستمر حتى نهاية الصيف مناسبات ثقافية بارزة 
فـي لبنان. هـذه المهرجانات على اقتصارهـا على الأعمال 
الشـعبية، التي تضمن الربح من غناء ومسرح وموسيقى 
وعروض متنوعـة، إلا أنها تعرض أعمالاً قيّمة وتسـتقدم 
إلـى برامجها أسـماء عربيـة وعالمية لامعـة. وبعض هذه 
المهرجانـات يقـدّم نمـاذج موسـيقية يمكن وصفهـا بغير 
الشـعبية خلافاً لما تقدّم كما في «مهرجانات البستان»، أو 
ليالي شعرية كما في «مهرجانات صور». هذه المهرجانات 
التي بدأت منتصف الخمسـينات مـع «مهرجانات بعلبك» 
راحت مـع الوقت توسّـع برامجهـا قبل أن يتزايـد عددها 
سـنة بعـد أخرى. وبسـبب برامجهـا التي تحوي أسـماء 
بارزة، أي نجوماً كما يشيع القول، فإنها- أي المهرجانات، 
باتت تشـكل معبراً إلى الغـرب والعالم والعربي. من جهة 
تـروّج هـذه المهرجانات لهـذا البلـد الصغير الذي اسـمه 
لبنان في الخارج، تعطيه حيزاً واسـماً ومكانة، ومن جهة 
أخـرى تتيح لبعـض اللبنانيين إجراء سـياحة ثقافية من 
دون أن يغـادروا بلدهـم، وإن كانت أسـعار العروض في 

هذه المهرجانات مرتفعة نسبياً.
أبرز هذه المهرجانات هو «مهرجانات بعلبك»، وقد ضمَّ 
برنامجهـا لهذه السـنة أسـماء وعروضاً مهمـة، من بينها 
عرض لفرقة الباليه الحديث «بيجار باليه لوزان» المعروفة 
بنشـاطاتها الغنية على مدى أكثر من عشـرين عاماً، وهي 
إنتاجـاً وعطـاءً.  الرقـص  أكثـر مصممـي  مجموعـة مـن 
وقدّمـت الفرقة المؤلفـة مـن 37 راقصاً عرضاً في مناسـبة 
رحيل مؤسسـها موريس بيجار، الذي سبق أن عرض في 
بعلبـك في الأعـوام 1963 و1966 و1972. حفلة موسـيقية 
مستوحاة من العملين ميديه لأوريبيد وفيدر لجان راسين 
بأداء فاني أردان وعازفة آلة الفيولونسـيل صونيا فيدر. 
حفلة موسـيقية لعـازف البيانو دافيد فـراي. عمل غنائي 
راقص لعبد الحليم كـركلا بعنوان «أوبرا الضيعة»، الذي 
كتب قصائده وحواراته طلال حيدر، وشارك فيه مطربون 
أمثال عاصي الحلاني وهدى حداد وجوزيف عازار وإيلي 
 Deep  شويري. حفلة لفرقة الروك البريطانية الشهيرة
Purple (اعتلت هذه الفرقة سريعاً سلّم النجومية في 
فن الهـارد روك منذ العـام 1968 وسـجلت مبيعات تفوق 
المئة مليون أسـطوانة، فارضةً نفسـها كمنبـع إلهام لجيل 
كبير من الموسـيقيين. وتعتبـر Deep Purple راهناً 
من أكثـر الفرق الإنتاجيـة والأطول عمـراً والأكثر تجوالاً 
بـين مجموعـات الـروك. وغيّـرت الفرقة على مر السـنين 
أسـلوبها وأعضاءها، إلا أنها ضمّـت دائماً عازفين مميزين 
وأدخلت جوانب من الجاز والكلاسيك الى مضمون الروك 
نظـراً لاسـتعمال أغانيها كوسـيلة لنخبة ألحـان إفرادية 
ومعقـدة). حفلـة للمغنـي إيان غيـلان وعـازف القيثارة 
سـتيف موريـس والبيانـو دون ايـري والبـاص روجيه 
غلوفـر والطبـول أيـان بايـس. حفلـة للفرقة الموسـيقية 
الخماسـية لـرون كارتـر والفرقة الموسـيقية السداسـية 
لإيـدي بالمييري (عازف الكونتربـاص في الجاز الأميركي 
رون كارتـر موسـيقي معـروف وصاحـب أكثر مـن 2500 
ألبوم وحائز جائزتي غرامي، وشهدت مسيرته الموسيقية 
التي بدأت قبل 45 عاماً مشاركته في العزف مع فنانين كبار 
أمثـال، جيمس براون ومايلز دايفيس وغيرهما، أما إيدي 

بالمييري فحائز 9 جوائز غرامي). حفلة لأوبرا «لا ترافيتا» 
الشهيرة التي وضعها فيردي.

أما «مهرجانات بيت الدين» فقد اسـتقطبت هذه السنة 
عـدداً من الأسـماء اللامعة في الموسـيقى والغناء أبرزها، 
المغني الفرنسـي من أصل أرمني شـارل أزنافـور، المطرب 
العراقي كاظم السـاهر، المطربة المصريـة آمال ماهر، التي 
رافقها قائد الأوركسـترا اللبناني سـليم سـحاب، المخرج 
السـينمائي والموسيقي الصربي أمير كوسـتوريكا، الذي 
 The No Smoking.  أحيى حفلة موسـيقية مع فرقته
Orchestra إضافة إلى عازفة الغيتار الأميركية مادلين 
بيـرو، وحفلـة للفنان العالمـي واللبناني الأصـل غابريال 
يارد، الذي ترافقه أوركسـترا بودابست، وليلة أخرى مع 
عازف البيانو اللبناني غي مانوكيان ترافقه الأوركسـترا 
الأرمنيـة والفنان ماريو رييس. كما قدّمـت فرقة العازفين 
الفلسطينيين الشباب بقيادة الفنان مارسيل خليفة تحيةً 

للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.
وإذا كانـت «مهرجانات البسـتان» تمتاز باسـتقطابها 
فرقاً موسيقية كلاسـيكية بارزة، فإن «مهرجانات جبيل» 
تعـد مـن المهرجانـات الأساسـية فـي لبنـان. وقـد ضـم 
برنامجهـا لهذه السـنة حفـلات لفرقة الـروك البريطانية 
الشـهيرة «كين»، والفنانـة الكندية الشـهيرة  لورينا ماك 
كينيـت، التـي تمـزج فـي أغنياتها بـين الألحـان العربية 
والإسـبانية، وكذلك عرضا للمسرحية المعروفة «غريس» 
للمخـرج  ديفيد غليمور، التي أخرجهـا عام 1972 وجالت 
خشـبات مسـارح العالـم، منها بـرودواي ولنـدن ولاس 
فيغاس (فيلم «غريس»، الذي أدى بطولته جون ترافولتا 
وأوليفيـا نيوتن جون مقتبـس عن هذه المسـرحية). كما 
أحيـى عـازف البيانو  الكنـدي غونزاليس حفلـة، وكذلك 
فرقة الروك «جيثرو تول»، إضافة إلى سهرة مع موسيقى 
داليـدا وجوني كاش، من خلال أغانـي الفنانة البرتغالية 
ميسيا، التي أدّت أيضاً أغنيات من كلمات الشاعر فرناندو 
بيسـوا. وتميزت أيضـاً الفنانة اللبنانية ياسـمين حمدان 
بحفلة خاصة مع فرقتها الموسيقية Y.A.S مقدمة أغنيات 
من ألبومهـا الجديد Arabology، الـذي نفّذه الأفغاني 
ميروايـس أحمـدزاي، منتـج موسـيقى النجمـة العالميـة 
مادونا. وكانت «مهرجانـات جبيل» قد اختتمت فعالياتها 
مع مسـرحية «صيف 840»، التي وضعهـا الراحل منصور 
الرحبانـي وأخرجها مروان الرحبانـي ومثل فيها المطرب 

غسان صليبا والممثل أنطوان كرباج.

العولمة واللبننة

إذاً، كما أسـلفت شكلت تظاهرة «بيروت عاصمة عالمية 
للكتـاب» عصب الأنشـطة الثقافيـة لهذه السـنة، ذلك أن 
العديـد مـن الأنشـطة التي جرت في مناسـبات موسـمية 
ثابتة مثـل، «معـرض بيروت العربـي والدولـي للكتاب» 
أو «صالـون الكتـاب الفرنسـي» أو «المهرجـان اللبنانـي 
للكتاب» إنما جـرت بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية، 
التـي مولت جزءاً من هذه الأنشـطة. ولعل مؤتمر الرواية 
العربية، التي سبقت الإشارة إليه، واحد من هذه الأنشطة 
البارزة. وإذا كان لنا أن نعدد بعض هذه الأنشـطة يمكننا 
أن نشـير إلى المعرض الذي نظمته السفارة الإسبانية في 
لبنـان وتم خلاله عـرض 450 كتاباً نشـرت في إسـبانيا، 
وإعادة طبع 130 كتاباً أتلفها عدوان تموز (يوليو) 2006، 
ومعـرض الكتـب الفنيـة الإيطاليـة مـن سلسـلة «ليبري 
سـترانا»، الـذي نظمتـه السـفارة الإيطاليـة، ومهرجان 
الفيلم الخاص بـالأدب الأوروبي، الذي نظمه معهد غوته 
والمجلـس الثقافي البريطانـي ومعهد سـرفانتس والمعهد 
الإيطالـي في لبنان والمركز الثقافي الفرنسـي، وقد تناول 
هـذا المعـرض الأفـلام المأخـوذة عـن روايات. كمـا نظمت 
السفارة الهولندية نشاطاً بعنوان «تحية إلى سبينوزا»، 
بالتعـاون مـع جامعـة القديـس يوسـف، مثلمـا أحيـت 
السـفارة البلجيكية أمسـية شـعرية لشـعراء بلجيكيين. 
واحتفلـت السـفارة الفرنسـية عبـر عـروض سـينمائية 
ورقـص وقـراءات حملـت عنـوان «نظـرة إلـى المدينة»، 
فـي حـين احتفلت جامعـة اللويـزة مـع «البيـت اللبناني 
للثقافـة  الموسـكوفية  الحكوميـة  والجامعـة  الروسـي» 
والفنون و»مؤسسـة عالم روسيا» والسـفارة الروسية، 
بالشـاعر الروسـي الراحـل بوشـكين، بينمـا خصصـت 
السـفارة الفنزويلية أسـبوعاً لـلأدب الفنزويلي، وأقامت 
عشـر دول من أميـركا اللاتينية مؤتمـراً للأدباء الإيبريين 
الأميركيين، ونظمت سـفارة المكسيك بالتعاون مع متحف 
«سـمية» ومؤسسـة «كارسـو» مؤتمـراً بعنـوان «جبران 
خليـل جبران في المكسـيك»، وكذلك خصصت السـفارات 
اليمنيـة والإماراتيـة والتونسـية أنشـطة أدبيـة تعكس 
جوانـب أدبيـة (شـعرية وروائيـة) مـن دولهـا. وأقامت 
اللجنـة الوطنية لليونسـكو بالتعاون مـع وزارة الثقافة 
مؤتمـراً بعنـوان «أدب الاغتـراب اللبنانـي»، بينمـا نظم 
لقاء آخـر بعنوان «لقاء الأديبـات العربيات في بيروت»، 
دعيـت إليه الروائيـات والكاتبات كوليـت خوري وإقبال 
بركة وزهور ونيسـي وهدى النعيمي. كمـا نظمت جامعة 
القدّيـس يوسـف بالتعـاون مـع وزارة الثقافـة تظاهـرة 
ثقافية بعنوان «الكتّاب، مسّـاحو المدينة»، شملت لقاءات 
وطاولات مسـتديرة مفتوحة للنقاش شـارك فيها خمسة 
عشـر كاتباً من أنحاء العالم ممّن اهتمّوا بالمدينة أو كتبوا 
عنهـا أمثـال، أوليفييـه رولان، إدواردو منـدوزا، ملتـون 
حاطـوم، يورغـي فولبي، خـوان– كارلـوس مندراغون، 
رمزي نصر، سـيمونيتا أنييللو، وانغ أيني، لويز روفاتو، 
باتريـك دوفيـل، سـحر خليفة، عبـاس بيضـون، الياس 
كذلـك  ونظمـت  وآخريـن.  بايلـي  كريسـتوف  خـوري، 
«الحركـة الثقافيـة- أنطلياس» مؤتمراً بعنـوان «بيروت 
رائـدة الحريات في الشـرق» تناول فيه المنتـدون، الذين 
جـاءوا مـن دول عربية إضافة إلى المشـاركين مـن لبنان، 
الحريـات في هـذا البلد مـن الناحيـة التاريخيـة، وواقع 
هـذا  علـى  غلـب  كان  وإن  ومسـتقبلها،  الحريـات  هـذه 
المؤتمـر التقريظ والمديح من قبل المنتديـن، الذين تغافلوا 
عن معوقـات الحرية في لبنان من حـرب وعنف وطائفية 
والمنـع  «الرقابـة  بعنـوان  محاضـرة  باسـتثناء  وفسـاد 
والاغتيـالات». كما نظـم «اتحاد المترجمـين العرب» ندوة 
بعنـوان «بيروت عاصمـة الكتاب المترجـم». في حين قدّم 
سـتة فنانين بتنظيم من «دار الآداب» و»محترف الزاوية» 
معـرض تجهيز مسـتوحى من سـتة أعمال روائيـة لبهاء 
طاهـر، علوية صبح، بول أوسـتر، الياس خـوري، حنان 
الشـيخ وبيتر هاندكه. وشهدت فعاليات «بيروت عاصمة 
عالمية للكتاب» تكريم لميعة عباس عمارة وإبراهيم الكوني 
بمبادرة من «تجمع البيوتات الثقافية» وبالتعاون مجدداً 

مـع وزارة الثقافـة، وهـو تكـريم كأنشـطة أخـرى يعكس 
الاسـتمزاجية في تنظيم أنشـطة «بيـروت عاصمة عالمية 
للكتـاب» وعـدم خضوعها لمعاييـر محـددة للموافقة على 
تمويـل هـذا النشـاط أو ذاك. إذ فـي وسـع الواحـد منـا 
أن يسـأل عن سـبب تكـريم اسـمين لا يربط بينهمـا رابط 
واستثناء مئات الأسـماء الأخرى من عرب ولبنانيين، أي 
السـؤال عن غياب سـياق لمثل هذا التكريم. وهذا النشاط 
شـبيه بأنشـطة عديـدة غلـب عليهـا الطابـع الشـخصي 
والبلـدي والمناطقي والطائفي والتسـويقي والشـوفيني 
وقلـة المعرفة والخبـرة والثقافة. لنأخذ على سـبيل المثال 
(إضافـة إلى مثلين تم ذكرهما عـن مهرجان الأرز وجودت 
حيدر) تكـريم العلامة إبراهيم المنذر، لنكتشـف أن الجهة 
التي اقترحت التكريم ونظمته هي «جمعية المنذر الثقافية 
الاجتماعية» بالتعاون مع وزارة الثقافة. ليس الأمر طبعاً 
موقفاً من تكريم شـخصية بحجم إبراهيم المنذر، إنما مثل 
هـذا التكريم الذي أخذ طابعاً عائليـاً إلى حد ما، يقود إلى 
تكريمـات شـبيهة، لاسـيما أن لبنـان يحـوي العديـد من 
العائلات التي أنتجت شـخصيات أدبيـة وفنية أقرب إلى 

السلالة.

خليط ثقافي وتجاري

اضافـة إلـى هـذا ضمـت فعاليـات «بيـروت عاصمـة 
عالميـة للكتـاب» أنشـطة أخـرى لمؤسسـات وأفـراد مثل، 
فيلـم «بيـروت كما رآها الشـعراء» للشـاعر فـادي ناصر 
الدين، الذي سـجل شـهادات وقراءات شـعرية لشـعراء 
كتبوا عـن المدينة من بينهم، بول شـاوول وشـوقي بزيع 
وعلـي مطـر وعبـاس بيضـون وناظـم السـيد وآخرون. 
كما تم إطـلاق موقع إلكتروني يعنى بالنشـر والكتّاب في 
العالم العربي، وتم وضـع إحصاء للمرة الأولى في لبنان 
حول قطـاع صناعـة الكتاب مـن قبل الخبيـر الاقتصادي 
كمـال حمدان، وأصـدرت وزارة الثقافـة «وثيقة النهوض 
بالكتاب وتعميم ثقافة المطالعـة» وافتتحت مكتبات عامة 
فـي العاصمـة وفـي عـدد مـن المناطـق اللبنانيـة، إضافة 
إلـى تأسـيس مكتبة في كل سـجن فرعـي في لبنـان، كما 
أعيد إصـدار بعض الكتب التي تتنـاول بيروت من بينها، 
«بيـروت تاريخهـا وآثارهـا» و»تاريـخ فـن الطباعـة في 
المشـرق» للأب لويـس شـيخو، «تاريخ بيـروت» لصالح 
بـن يحيـى، «تاريـخ لبنـان عبـر أرشـيف اليسـوعيين» 
لسـامي خوري، «بيروت عبـر العصـور» و»تاريخ لبنان 
عبـر الصـور» للينـا جيديجيان. كمـا كرّمت حانـة «جدل 
بيزنطـي» بالتعـاون مـع وزارة الثقافـة عشـرة شـعراء 
لبنانيين (تم تكريم خمسـة منهم حتى الآن هم حسـن عبد 
اللـه، محمـد علي شـمس الديـن، موريس عواد، شـوقي 
بزيع وجودت فخـر الدين). ومن الأنشـطة البارزة أيضاً 
«مؤتمر حركة التأليف والنشـر في العالـم العربي: كتاب 
يصـدر... أمة تتقدم»، الذي نظمته مؤسسـة الفكر العربي 
بالتعـاون مـع وزارة الثقافة، وقـد اسـتمر المؤتمر يومين 
وشارك فيه عدد كبير من الناشرين والكتّاب العرب، على 
مدى ثماني جلسـات، وفق عناويـن عديدة أبرزها: حركة 
التأليـف وصياغـة المشـروع النهضـوي العربـي، حركـة 
التأليـف: قضايـا وإشـكاليات، أدب الطفـل، مـاذا يكتـب 
العـرب؟ كتب ذوي الاحتياجات الخاصـة، تجارب عربية 
ناجحـة («كتاب في جريدة»، «القراءة للجميع» المشـروع 
الذي تقوم به «مكتبة الأسرة» في مصر، منشورات «مركز 
دراسـات الوحدة العربيـة»)، حقوق المؤلف، النشـر بين 
تحديـات الماضي وآفـاق الحاضر، التـراث والمخطوطات، 
النشـر الإلكترونـي في العالـم العربي: آفـاق وتحديات، 
نحو سـوق عربية مشـتركة للكتـاب، القـراءة أزمة قارئ 
أم أزمة كتاب، دور المكتبات العامة في نشـر المعرفة، وماذا 
يقـرأ العـرب؟ هكذا توزّعـت العناوين على محـاور أربعة 
أساسـية: التأليف، النشر، التوزيع والقراءة. وقد انتدب 
لهذه المهمة كتّاب وباحثـون وأكاديميون من بينهم، المفكر 
المغربـي عبد الإلـه بلقزيـز والأكاديمي اللبناني مسـعود 
ضاهر والمفكر المغربي وسفير بلاده في لبنان علي أومليل 
والروائية اللبنانية علوية صبح وأمين عام اتحاد الكتّاب 
العـرب محمـد سـلماوي وأمـين عام جائـزة الملـك فيصل 
العالميـة عبد اللـه العثيمين، ورئيـس الهيئـة العامة لدار 
الكتـب والوثائـق القوميـة في مصـر محمد صابـر عرب، 
ومديـر مركز المخطوطـات في مكتبة الإسـكندرية الروائي 
يوسـف زيـدان، ورئيس اتحـاد كتّـاب الإنترنـت العرب 
سـابقاً محمد سـناجلة وخبير المعلوماتية فـي مصر نبيل 
علي والباحث المصري وحيد عبد المجيد والشاعر العراقي 
شـوقي عبـد الأمير، ومعتصم سـليمان مـن جامعة الدول 
العربية، ومدير «دار نلسـن» الناقد سليمان بختي، وأمين 
عام اتحـاد الناشـرين العرب بشـار شـبارو ومدير مركز 
الدراسـات الفلسـطيني في لبنان صقر أبـو فخر، والناقد 
السـعودي عبد الله الغذامي، وعلي بن سليمان الصوينع 
ومـود أسـطفان وأمين عـام اتحاد الكتّـاب العرب سـابقاً 
السـوري علـي عقلـة عرسـان والكاتب الصحفـي رئيس 

تحرير جريدة «أوان» الكويتي محمد الرميحي. 
ومن وضع حجر الأسـاس للمكتبة الوطنية في سـياق 
فعاليـات «بيروت عاصمـة عالمية للكتاب»، هذا المشـروع 
الـذي ما زال يتعثـر منذ سـنوات طويلة، رغـم أن تمويلاً 
قطريـاً أعد لهذا المشـروع، إلـى جائزة «بيـروت 39» التي 
نظمتها مؤسسـة «هاي فيسـتيفال» البريطانية بالتعاون 
مـع وزارة الثقافـة، وقد تم اختيـار أفضل 39 كاتبـاً عربياً 
فـي الشـعر والروايـة يكتبون بلغـات مختلفة مـن بينها، 
العربية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية والهولندية، 
لكـن إعلان نتائج لجنة التحكيم المؤلفة من الناقد المصري 
جابر عصفور والروائية اللبنانية علوية صبح والشـاعر 
العمانـي سـيف الرحبي والشـاعر اللبناني عبـده وازن، 

جرى في معرض فرانكفورت للكتاب وليس في بيروت.
تعـد تظاهرة «جان جينيه بعيون عربية»، التي نظمها 
مسـرح بابل فـي إطار «بيـروت عاصمـة عالميـة للكتاب» 
وبالتعـاون مـع برنامج الأميـر كلاوس للتمويـل ووزارة 
الثقافة اللبنانية، من الأنشـطة البارزة على مدار السـنة. 
وقد تم عرض مسـرحية «الخادمتان»، التـي كتبها جينيه 
وقدّمهـا جـواد الأسـدي للمـرة الأولى إلى المسـرح سـنة 
1994، وقـد لعبت دور البطولة فيها الممثلتان كارول عبود 
ونـدى بوفرحات، بعدما كانت الممثلة رينيه ديك مثلت في 
النسـخة الأولى منها. وقد تمَّ للمناسـبة تكريم رينيه ديك 
أثنـاء هذه التظاهرة. كما عرض المخرج والممثل السـوري 
عبد المنعم عمايري مسـرحية «سـينوغرافيا الموت»، التي 
مثلت فيها راما عيسـى ويارا عيد، ويعتمد نص المسرحية 
على نص بعنوان «أربع سـاعات في شـاتيلا» كان جينيه 

كتبـه بعـد زيارتـه مخيمـي صبـرا وشـاتيلا إثـر المجزرة 
الشـهيرة، وطاولـة مسـتديرة عـن الكاتب ضمـت الناقد 
العراقـي عقيل مهـدي والناقـدة العراقية فاطمة المحسـن 
والناقد اللبناني بيار أبي صعب والسـورية حنان قصاب 
باشـي والكاتـب الأميركي روبـرت مايرز والمخـرج جواد 
الأسـدي والمخرجـة كاثريـن بوسـكوفيتش، إضافـة إلى 
عرض راقص للتونسـي رضوان المؤدب بعنوان «الجسـد 
 Un chant الآخر» مسـتوحى من فيلم جينيـه الوحيد
هذا  عرض  الفرنسي  الثقافي  المركز  وكان   .dʼamour
الفيلـم فـي الفترة نفسـها وهـو فيلم يحكي عن سـجينين 
يتواصـلان مـن خـلال ثقـب فـي حائـط بينمـا يراقبهمـا 
الحـارس مـن ثقـب البـاب، كمـا تم عـرض فيلـم وثائقي 
للمخـرج جـان جيـل عـن سـيرة حيـاة جينيـه بعنـوان 
Martyre et poete، إضافة إلى فيلم الألماني راينر 
فاسبيندر عن جينيه بعنوان Buerelle، وعرض فيلم 
بعنوان «المقابلة الأخيرة لجان جينيه» للمخرجة كاثرين 
بوسكوفيتش، ويعتمد الفيلم على آخر لقاء أجرته محطة 
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كوبولا في بيروت

مـن «بيـروت عاصمـة عالميـة للكتـاب»، التـي شـملت 
عشـرات الأنشـطة الأخـرى مـن تجهيز وعروض مسـرح 
وسـينما ورقـص، وأخـرى تتعلـق بالترويج للكتـاب أو 
للتشجيع على القراءة للأطفال وغير ذلك، إلى المهرجانات 
السـينمائية الدوريـة التي تجري كل سـنة. مـن مهرجان 
«نمـا في بيروت» المخصصة للأفـلام التي تصنع في لبنان 
إلـى «مهرجان بيروت السـينمائي الدولي» إلى «مهرجان 
المفوضيـة  بعثـة  تنظمـه  الـذي  الأوروبيـة»،  السـينما 
الأوروبيـة فـي لبنـان منذ 16 سـنة. وأبـرز الأفـلام التي 
عرضت هذه السنة في المهرجان الأخير، الذي يعد الأفضل 
بـين هـذه المهرجانات هي «ويسـكي مـع فـودكا» للألماني 
أندرياس درايسـن، «خـاداك» للبلجيكيين بيتر بروسـنز 
وجيسـيكا وودوث، «منزل» للسويسـري أورسولا ماير، 
«هوبيت» للأسوجي بيتر ناس، «غداء منتصف شهر آب» 
للإيطالي جياني دي غريغوريو، «حديقة لويز» للبولوني 
ماسـتش وجتيشـكو، «لابيسـلازولي، فـي عـين الـدب» 
للنمسـاوي ولفغانـغ مورنبرغر، «طر بنا يا روسـينانت» 
للبلغاري جورجي سـتوف، «سـتيلا» للفرنسـي سـيلفي 
فيريد، «نبيّ» للفرنسي جاك أوديار (يحكي الفيلم مسيرة 
شـاب ذي أصـول مغاربية مـن دخوله السـجن أمياً حتى 
خروجه منه قائداً لشـبكة مخدرات في فرنسـا المعاصرة. 
حـاز الفيلم جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان كان 
الأخيـر)، «العودة الأخيرة» للقبرصـي كورينا أفراميدو، 
«عاصفـة» للألماني هانس كريسـتيان شـميت، «العاصفة 
المحتمـة» للهولنـدي سـتيفان دو يونـغ، «حوض سـمك» 
للبريطانـي أندريا أرنولد، و»الزمن الباقي» للفلسـطيني 
إيليا سـليمان. وكان حضور المخرج الأمريكي فرانسـيس 
فـورد كوبولا إلى العاصمة اللبنانية حدثاً في حد ذاته، إذ 
وصل المخرج الذي يتحدر مـن أصول إيطالية إلى بيروت 
لافتتـاح «مهرجـان بيـروت السـينمائي الدولـي» بفيلمه 

الأخير «تيترو».
أنشطة أخرى شـهدتها العاصمة بيروت سنة 2009 في 
الرسـم والنحت والتجهيز والمسرح والسينما والتصوير 
الفوتوغرافي والموسـيقى وسـوى ذلك مما يقع في الحيز 
الثقافـي العـام. من معـرض التشـكيلي اللبناني حسـين 
ماضي إلى معرض التشـكيلي السوري أسـعد عرابي إلى 
التشـكيلي الشـاب محمد بعلبكـي إلى مسـرحيات بارزة 
مثل «بنفسـج» لعصـام بو خالد  و»هاملت ماشـين» لفرقة 
«زقـاق»، إلـى معـارض تصويـر فوتوغرافيـة أو فيديـو 
لفنانـين أمثـال، جيلبيـر الحـاج ورنـدا ميـرزا والمصـور 

السلوفيني الضرير إيفغن بافكار.
كذلـك شـهدت بيـروت إصـدار عـدد كبيـر نسـبياً من 
الكتب، لاسيما في مجال الشعر. وأكتفي هنا بإيراد الكتب 
للمؤلفين اللبنانيين وبعض الكتب لمؤلفين عرب يعيشـون 
في بيروت بشكل دائم. في الشعر أصدر محمد علي شمس 
الدين أعماله الشعرية في مجلدين عن «المؤسسة العربية 
للدراسـات والنشـر» وديوانـاً آخـر بعنـوان «اليأس من 
الـوردة» عن «الآداب» وآخر بعنـوان «غرباء في مكانهم» 
يتناول فيه بيروت بشـكل خاص. كما أصدر بول شـاوول 
ثلاثـة كتـب دفعـة واحـدة هـي، «الذيـن يموتـون خلـف 
أعمارهم»، «دفتر سيجارة» و»بلا أثر يُذكر». وكذلك أصدر 
فؤاد رفقة عدداً من المجموعات الشـعرية مثل، «شـاعر في 
رارون» و»مرثيـة طائر القطا» و»عـودة المراكب»، إضافة 
إلـى ترجمـة مختـارات شـعرية للروائـي هيرمن هيسّـه 
و»قصائـد ألمانيـة معاصرة»، الذي يضـم قصائد لعدد من 
الشـعراء الألمـان المعاصرين كمـا يظهر العنـوان، وكذلك 
أصدر إسـكندر حبش مختارات شـعرية تضم المجموعات 
الشعرية الأربع الأول للشاعر تحت عنوان «لا أمل لي بهذا 
الصمـت». ومـن الكتب الشـعرية التـي برزت هـذا العام، 
«للموت سـرٌّ آخر» لغسـان مطر، «أجمل مـا في الأرض أن 
أبقـى عليها» و»زرتـك قصب فليت نـاي» لجوزيف حرب، 
«الأعمـال الشـعرية» للشـاعر الراحـل موسـى شـعيب، 
«ترانزيت» لشربل داغر، «ليس من أجل الموناليزا» لبشير 
بكر، «حياة معطلـة» لعبده وازن، «مقام الصوت» لعصام 
العبد الله، «سـيرة عاطفيـة لرجل آلي» لفيديل سـبيتي، 
«سـأقص على النسـيان حكايـات طويلة» لرنيـم ضاهر، 
«بطاقة لشـخصين» لعبـاس بيضون، «إنجيل شـخصي» 
لعقـل العويـط، «عانقـت امرأة تنتظـر» لخاتون سـلمى، 
«شجرة بيضاء تحاول الطيران» لفادي العبد الله، «منزل 
الأخـت الصغرى» لناظم السـيد، «مشـهد البحـر» لطراد 
حمـادة، «إلهـي الحب وعقيدتـي أنت» لملك سـمير الحلبي 
وغيرهـا مـن الإصـدارات. وفـي الرواية أصـدرت علوية 
صبح «اسـمه الغـرام»، إضافة إلى «دين النسـوان» لعلي 
سـرور، «أميركا» لربيع جابر، «تركت الهاتف يرن» لإلهام 
منصـور، «حين يشـق الفجـر قميصـه» لمي منسـى، «ليلة 
الدخول إلـى الجنة» لروكز أسـطفان، «مدرسـة العذاب» 
لعبـد اللطيـف كنفانـي، «بيروتيـات» (قصص شـعبية) 
لمحمد أمين فرشـوخ، «ورود مجرحة» لفريال سالم مكارم، 
«الحقيبة» لعزة آغا ملك، «أنا وأبي والشوكولا» (للأطفال) 
لغريس أبـو خالد، و»الهر لي»(للأطفال)  لدانيال جورج. 
وكان بـارزاً أن تعيد «الآداب» طباعة أعمال الروائية ليلى 
بعلبكـي، التـي تعرضـت لمحاكمـة منتصف الخمسـينات 
مثـل «أنا أحيـا» و»عربة حنـان إلى القمـر»، وقد حضرت 
الروائيـة «المختفيـة» إلـى بيـروت حيث وقعـت كتبها في 

«معرض بيروت العربي والدولي للكتاب». 

بيروت- «القدس العربي» ـ من ناظم السيد:

كاً في الحياة الثقافية  لنبدأ من السياسة. كما كانت الأحداث السياسية والأمنية معطلاً ومحرّ
لدى اللبنانيين طوال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 

(فبراير) 2005، مروراً بحرب تموز (يوليو) 2006، وانتهاء بأحداث 7 أيار (مايو) 2008، وما 
رافق هذه الأحداث الكبيرة من اغتيالات وتفجيرات ومعارك متنقلة ومتفرقة، فإن السياسة رمت 
بظلها على الأجواء الثقافية سنة 2009. لقد انعكست المصالحات السياسية في البلد على الأمن، 
والأمن انعكس على الثقافة. هكذا كان في وسع المنشطين الثقافيين أن يقيموا المعارض بأنواعها 

والمؤتمرات والندوات والعروض المختلفة، من غير خوف من هزات أمنية مفاجئة تمنع وصول 
الناس إلى هذا النشاط أو ذاك وتؤدي إلى خسائر مادية. كما كان في وسع الفنانين والمخرجين 

اب والمسرحيين أن ينتجوا أعمالاً في مأمن من الخوف على أنفسهم وعلى أعمالهم. وكان  والكتّ
في وسع منظمي المهرجانات السياحية الضخمة أن يغامروا بأسماء عربية وعالمية من دون 

. هكذا لعبت الأجواء السياسية التوافقية دوراً في  أن يطرأ ما يجعل هذه المغامرة خاسرة مالياً
تنظيم أنشطة ثقافية ضخمة أو صغيرة، مثلما كانت الأحداث السياسية والأمنية السابقة مادة 

إبداعية في السينما والرسم والشعر والرواية والتجهيز والموسيقى والغناء والمسرح، ومثلما 
جلبت تلك الأحداث الاهتمام الغربي والمؤسسات الأجنبية إلى البلد في سبيل دعم مشاريع 

ثقافية ومواكبتها في وسائل الإعلام والمنابر المختصة.

حسن داوود   (القدس العربي)بول شاوول  (القدس العربي) منصور الرحباني    (القدس العربي)طلال سلمان
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الرقة « القدس العربي» 

ـ من أنور بدر :
انعقدت ما بـين 7-12/10/ 2009 في مدينة الرقة فعاليات 
مهرجـان العجيلـي الخامـس للروايـة العربيـة، بمشـاركة 
أربعـين روائياً وناقداً جـاؤوا من مختلف الأقطـار العربية، 
إضافة لوفد تركي، كان من المفترض أن يشتغلوا جميعاً تحت 
عنوان «الرواية والنقد» كمحور تطبيقي لهذه الدورة، إلا أنه 
كعادتنـا في المهرجانات والمنتديـات العربية، نلقى دائماً من 
يخرج عـن موضوع المنتدى إلى هواجسـه الذاتية. من دون 
أن تلغي هذه الملاحظة إشـكالية العنوان السابق، باعتباره 
يجمع طرفي المعادلة الإبداعيـة أو جناحيها المتكاملين، وكما 
قالت الدكتورة والروائية شهلا العجيلي: إن شعوباً بلا نقد 
هي شـعوب بلا كتابـة، لكن الروائـي نهاد سـيريس أراد أن 
يضفي على ذلك شـيئاً مـن حكم القيمة، فاعتبـر غياب النقد  
مؤشـر تخلف، مضيفا أنه: يمكن الحديث عن الرواية في كل 
دول العالـم إلا في سـورية، واعتقد أن سـبب ذلك يعود إلى 

أننا نتخلف ولا نتقدم في هذا المجال. 
تضيف الروائية ابتسام تريسي: على الصعيد الشخصي 
اعتقـد أنني ضمـن مجموعة الكتاب المهمشـين نقديـاً، بعدما 
أضحى الكتاب سـلعة اسـتهلاكية تتطلب نوعاً مـن الدعاية 

والتسويق.
لكـن الروائـي خيـري الذهبي يـرى إشـكالية النقـد منذ 
السبعينات، حين سـيطرة النزعة الأيديولوجية، مستشهداً 
بكتـاب «الأدب والأيديولوجيات» في سـورية، لـكل من أبو 
علي ياسـين ونبيل سـليمان، مضيفـاً أن دور اتحـاد الكتاب 
العرب في تلك الفترة صنع نقاداً أو كتاباً باسـتخدام «سرير 

بروكست».
الروائي ممـدوح عزام قارب المسـألة بتمييـزه بين النقد، 
الذي يهتم بكيفيـة الكتابة والنقد الذي يتوقف عند موضوع 
الكتابة، مؤكداً: أنني لم أقرأ بعد في أي نقد قُدّمَ عن رواياتي، 
قـولاً فـي الكتابـة الروائية، أو عـن الكيف، أو عـن التقنيات 
التـي اخترتهـا للكتابة، لأن جـلّ ما يكتب فـي النقد ينصرف 

إلى الموضوع. 
وكاتب مثل نبيل سليمان حظيَّ منجزه الروائي بإضاءات 
مهمـة، إلا أنه تحدث أيضاً عن عتمات النقد، وما كابده جراء 
ذلك خـلال أربعين عاماً: من القراءة المطابقة، إلى العصبوية 
والشـللية، إلـى التعالـي والرطانـة والتعالـم، وصـولاً إلى 
الجهل، مضيفاً أن محاولاته النقدية يسّـرت له دراية بأنواع 
القـراءات النقديـة، التي يصنفها فـي باب القـراءة الراغبة 
حد الإيروسـية، وبـاب القراءة المؤسـطرة والمشـوهة التي 
تطمس النص لصالح ما هو خارجه، إضافة لشـهادة الكاتب 
عن روايتـه، حيث يفيض بالتنظير، مهشـماً كل قواعد النقد 

ومفاهيمه.
وإن بـدت إشـكالية النقـد فيما سـبق إشـكالية محلية أو 
سـورية بدرجة ما، إلا أن الروائيين العرب الذين شاركوا في 
هـذا المهرجان لم يكونـوا أقل عدائية للنقد، فهـا هو الروائي 

الليبـي محمـد الأصفر يشـير إلـى القطيعة بـين العالمين: كل 
النقاد الذين خارج الرواية لا يستطيعون مقاربة الرواية إلا 
إن دخلوا إلى داخلها... ويضيف فيما يخص تجربته: عندما 
أختلي بنفسـي وأبدأ في ممارسة الكتابة، أطفئ أنوار النقد، 

وأدخل إلى ظلام اللغة». 
الروائي المغربي الميلودي شـغموم كان أقسى في هجومه 
علـى النقـد، فـإن كان مديحـاً وضعـك فـي مـأزق أن تصبح 
طاووساً ينفخ ريشه ليظهر بهاءه، ولكنه يُعرّي شيئاً أقبح، 
وإن كان ذماً فقد ينتف ريشـك مبكراً جـداً، ناقد عديم الذمة، 
أو زميل احترف الاغتيال الأدبي في محاولة منهما بلا معنى، 

لكي يمنعاك من أن تطير إلى جانبهما.
ثم يقسم النقاد إلى أربعة أصناف، الأول قرأ من النظريات 
أو الأيديولوجيات أكثر بكثير مما قرأ من الروايات، ولا يهمه 
من الرواية أو النص سـوى أن يجد فيها مناسـبة لتمرين أو 
لتأكيد شـيء من النظريـة أو الأيديولوجيـا. الثاني يوظف 
لغة واحـدة خالية بما يكفي من العلـم أو الذوق، في قراءته 
لكل النصـوص. الثالث يقوم بقراءة إشـكالية بتوصيفها ما 
يعتقد أنه أخطاء وتجاوزات، ولا يهتم بالتذوق ولا بالمعرفة 
ولا باللغـة. الرابـع وجدانـي أو جواني خالـص، لا تهمه إلا 
العواطف والانفعالات، متخذاً من حدسه وحسه الشخصي 
معيـاراً كونياً لا يشـق له غبار. ويضيف شـغموم: أن هؤلاء 
النقاد مسـاكين... هم الذين تمـلأ أغلبيتهم صفحات الجرائد 
والمجـلات والكتـب، والكثير منهم مسـكين قـد أصابته حرفة 
الأدب، مسـتدركاً فـي النهايـة أن السـاحة لا تخلـو من نقاد 
قـرأوا العديد مـن النصوص الأدبية حتى تكـوّن لديهم ذوق 
أدبي خـاص، وأمعنوا فـي النظريات حتى صـار لهم وعيهم 

المعرفي المتميز، وعرفوا اللغة وخبروا الأشكال. 
وحده الناقد والروائي التونسي محمد ألباردي هرب من 
هذه المعركة باتجاه العلاقة بين الروائي والناقد وحضورهما 
في تجربته، مشـيراً إلى أثر الوعـي النقدي لديه في اللحظة 

الإبداعية للكتابة.
غيـر أن الهجـوم الأعنف على النقد الروائـي جاء من قبل 
الاتجاه النسـوي فـي الكتابـة والنقد، إذ يقوم هـذا الاتجاه 
أصـلاً علـى رفـض المركزيـة الثقافية التـي تأسسـت بوعي 
ذكـوري، وقد أشـارت الدكتورة شـهلا العجيلي فـي ورقتها 
إلى بروز اهتمامات نقدية جديدة في هذه المرحلة باعتبارها 
مرحلـة خصوصيات ثقافيـة، يتم فيها تسـليط الضوء على 
البنـى المواجهـة للمركـز في سياسـات ثلاث للهويـة، وهي: 

النسوية، القومية، والاثنية /الدينية»
أي أن النسـوية هي احدى معاقـل حداثة الهوامش مقابل 
المـتن الذكوري، لذلك تصّر الدكتـورة رفقة دودين من الأردن 
على مفهوم الاختلاف في دراسات ما بعد الحداثة، مؤكدة أن 
المرأة سـتبقى الآخر، ليس بمعنـى التعالي، بل بمعنى تمكين 
النسـاء من الوقوف في وجه الثقافـة المهيمنة ونقد أعرافها. 
لذلك هي تطالب بنقد نسوي وليس كتابة نسوية فقط، كون 
مؤسسـة النقـد السـائدة تحاكي فـي مجمل الإنتـاج الأدبي 
المؤسسـة الذكوريـة بـكل أعرافهـا البحثية الصارمـة، التي 

ترفض الاختلاف وتُقصي الآخر الذي هو المرأة. 

بدورها الناقدة اللبنانية يسرى مقدم تذهب إلى أن اللغة 
جـزء مـن البنيـة والنظـام الثقافي الذكـوري، فاللغـة التي 
أنتجتها هذه الثقافة تشـكل حاملاً لتقاليد وأعراف المؤسسة 
الذكوريـة الاسـتعلائية، لذلـك نراها مشـحونة بـكل ما هو 

مضاد للنسوية في الثقافة وللأنثى في المجتمع والحياة. 
الروائيتـان علويـة صبـح مـن لبنـان وسـميحة خريس 
مـن الأردن لم تخرجا من مـدار الكتابة النسـوية في رفضها 
للمؤسسـة النقدية السـائدة، كما توقفتا مع ظاهرة تلصص 
الناقد على سـيرهن الشـخصية من خلال رواياتهن، فكل ما 
يكتبن مـن أحداث وحكايـا يتحول عنـد ذاك الناقد إلى جزء 
من سـيرة ذاتيـة قابلة للاتهام، وبشـكل خـاص فيما يتعلق 
بالعلاقات الجنسـية، تقول الكاتبة ابتسـام تريسـي: تعوّد 
بعض النقاد، إن لم يكن الكثير منهم، أن يبحثوا عن السيرة 
الخاصـة للكاتب في أعماله الإبداعية، وهذا يشـكل نوعاً من 

السلطة القمعية في بعض الأحيان برأي الكاتبة. 
*****

الأوراق الأخـرى التـي قدمهـا النقاد ابتعـدت عن خوض 
المواجهـة مـع الاتهامـات التـي كالهـا الروائيون بشـكل عام 
لغياب النقد أو تخلفه، فاكتفى بعضهم بالاشتغال على محور 
النقد التطبيقي، جاهداً ليؤكد حضوره في هذا الميدان. فتابع 
القاص إسـماعيل مـروة العلاقة بـين عبد السـلام العجيلي 
ومدينتـه الرقـة، فيما ذهب القـاص خطيب بدلـة إلى زاوية 
اهتمامـه الأولى راصداً بعض جوانب الفكاهة في شـخصية 

العجيلي، التي قلما يشار إليها. 
الباحـث ولات محمـد درس العتبـات النصيـة فـي رواية 
نبيل سليمان «في غيابها» من خلال العنوان، والاستهلالات 
التي وضعها الكاتب في روايته، مؤكداً أن «العتبات النصية 
ليسـت تزيينـاً كما قـد يظن ظـان، وليسـت اسـتعراضاً من 
الروائـي لمخزونـه الثقافـي، بـل هـي تبئيـر لرؤيـة المؤلف، 

وتوجيه القارئ نحو قراءة معينة للرواية». 
بعـض العناصـر الجماليـة والدلاليـة فـي أدب ممـدوح 
عـزام شـكلت محاور اشـتغل عليهـا الناقـد الأكاديمي جهاد 
عطا نعيسـة، منطلقاً من محورية المـكان كجغرافيا ومجتمع 
ولهجـة وعادات وتقاليـد، كإرث ثقافي وهوية، اشـتق منها 
الروائـي مجمل العناصـر الدلالية في نصه السـردي، بينما 
في المسـتوى الجمالي حاول اسـتعادة حضور الشخصيات 
فـي روايته، مـع إعطاء أهمية مركزية للحكاية في سـياقاتها 
وصياغاتهـا المحليـة، بمـا تتضمنه مـن سـخرية أو تهكم من 

مرارات الواقع والحياة.
أوراق نقديـة مهمـة نحـت باتجـاه الدراسـات النظريـة 
الحديثـة للروايـة، فاسـتعار الدكتـور فايز الدايـة مصطلح 
الكويتيـة  الروايـات  مـن  نمـاذج  لدراسـة  الدرامـي  النقـد 
لإسـماعيل فهد إسـماعيل أو سـليمان الشـطي، وصـولاً إلى 
دراسـة البنيـة الدراميـة فـي أدب خيـري الذهبـي. في حين 
أخذنـا الناقـد اليمنـي الدكتور عمـر عبد العزيز إلى دراسـة 
الواقعيـة السـحرية كمـا تجلت فـي روايات غارثيـا ماركيز 
وأدب أمريكا اللاتينية عموماً، وذهب مواطنه الروائي محمد 
الغربـي عمران باتجاه رصد أهم الأصوات في تطور الرواية 

اليمنية واتجاهات الكتابة في كل مرحلة من مسار تطورها.
الدكتور معجب العدواني من السـعودية درس العلاقات 
التناصيـة بين الروايـة المعاصرة والتراث السـردي العربي 
القـديم، وأهميـة مفهـوم التناص في التأسـيس لسـرديات 
عربيـة معاصـرة، بينمـا درس الكاتـب والناقـد محمد باقي 
محمـد من سـورية سـؤال الرواية بـين التـراث والمعاصرة، 
وسـؤال النقـد كذلـك، ليخلـص إلـى أن الروايـة العربية لم 
تكتـفِ بالتأصيل، بـل خاضت معركة الحداثـة باقتدار، فيما 
ذهـب النقـد باتجـاه المؤثـرات الغربية أكثـر، قاطعـاً مع أي 
حضـور مرجعي للترييث النقدي العربي في اشـتغال النقاد 

العرب.
الباحـث خيـري دومـا مـن مصـر درس دلالات وآليـات 
اسـتخدام ضمير المخاطب في السـرد العربي الحديث، بينما 
استعاد الدكتور إبراهيم فتحي من مصر معارك النقد الجديد 
مـع الواقعية النقدية التي سـادت منتصف القـرن المنصرم، 
التجريبـي  المنحـى  ذات  الغربيـة  التيـارات  إلـى  وصـولاً 
كالبنيويـة والتفكيكيـة, مؤكداً أن الروايـة في مصر تطورت 
بمعـزل عـن تلك المعـارك النقدية، أمـا الناقد حسـين حمودة 
فقد اسـتعاد مفهوم «زمن الرواية» الذي شـكل سـاحة عراك 
بين الدكتور جابر عصفور ومثقفي أمة تعتبر الشعر ديوانها 
الأول، مؤكـداً انتصـار الروايـة فـي قدرتهـا على اسـتيعاب 

تقنيات سردية مختلفة أقرب إلى منجزات العصر. 
وحده الناقد المغربي الدكتور شـعيب حليفي، الذي رصد 
بواكيـر الحركة النقدية في المغـرب وتطورها منذ ثلاثينيات 
القرن المنصرم حين اسـتدعت الإرث الثقافي العربي بشقيه: 
مـع  العربـي،  المشـرقي  والإرث  الأندلسـي  المغربـي  الإرث 
مسـاحة أكبر لاحقـاً لاتجاهات المثاقفة مـع الفرنكفونية على 
وجه الخصوص، من دون أي إشارة إلى وجود إشكالية بين 

النقد والاتجاهات السردية في المغرب. 
فيمـا ذهبت الدكتورة نورة القحطاني من السـعودية في 
دراسـتها الاسـتقصائية للعلاقة بين «النقد الروائي العربي 
والرواية الشـبابية» إلى تأكيد القطيعة بين جناحي المعادلة 
في أغلب المجتمعات العربيـة التي تناولتها، مؤكدة أن هناك 
منتجـاً روائياً متواتـراً لم يسـتطع النقد مواكبتـه، وترصد 

أسباب ذلك: 
1صمت النقد أمام الطفرة الروائية الشبابية.

2 غياب النقد المنهجي للرواية الشبابية. 
3 دور المؤسسـات الأكاديمية العربيـة التي يرفض أغلبها 

إدراج الدراسات حول الرواية العربية في مناهجه. 
4 الأحكام العامة التي يطلقها النقد الصحفي.

بالطبع نخلص نحن إلى استنتاجات عامة مشابهة نتيجة 
كل الأوراق التي تابعناها، تفيد بأن الرواية العربية ما زالت 
تتطـور، رغم كل المعوقات الاجتماعية والأكاديمية والمعرفية 
التي تقف في وجهها كجنس أدبي أخذ يحتل المسـاحة الأكبر 
من المشـهد الإبداعي، ونخلـص كذلك إلى ذهـاب النقد وراء 
تقصي إشـكالات عامـة تبتعد عن المقدمـات النقدية في إرثنا 
العربـي، ولا تهتـم بالإبـداع الروائـي الشـبابي، أو بالنقـد 

التطبيقي كاتجاه عام. 

في مهرجان العجيلي الخامس للرواية العربية في الرقة:

هجوم نقدي نسوي على المركزية الذكورية!

 1
كان ظلا عميقا على مقعد فارغ، 
بيد أني تخيلت شخصا غريبا  

يجالسني. 
قلت: ما اسمك؟ 

لكنه لم يجب. 
فهمست لنفسيَ أنْ هذه عادة الغرباء. 

 وعرفته بي: أخوك قصي. 
ولكنه ظل منطويا، مثلما ينبغي للغريب، 

على نفسه.
قلت في داخلي: ربما كان مثلي وحيدا، 

يطارده شبح الأم والأب.
أو ربما كان مثلي، بلا منزل

أو بلاد لها شرطة وأغان يرددها في 
مناسبة ما، رياضية غالبا.

ورويت له نكتة منتقاة لئلا يملّ سريعا، 
ويذهبَ

ثم تذكرت أن جليسي بلا سحنة..
قلت: أعط الغريب فما.

وأعدت على سمعه نكتتي، 
وانتظرتُ..

 فما ندّ عنه صدى ضحكة.
- هل توقعت قفلتها؟

قال: لا،
ولكنني لا أحب النكات من الغرباء.

خذا

أمس، صادفني رجل. قال: هل 
تتذكرني؟

كان في مثل طولي. 
وفي محجريه القويين شاخصة نظرتي 

ذاتها.
قلت: من أنت؟

قال: أنا ضدك.
الضد لا يشبه الضدّ، قلتُ، 

ولا يتأمله مثلما تتأملني.
قال: لا يشبه الضدّ ضدّا له، قط، إلا 

ليقتلَه
أو يعلمَه. 

وأنا أتعلّم منكَ، وأقتل نفسي
لأقتلك.

 التفتتْ نحونا طفلة، لن تصدق ما فعلت 
بأصابعها 

وهي تجتازنا..

 نظرة

عثرت على نظرة منك 

فوق قميصي 
هوت خطأ، ربما 

لم أكن، أول الأمر، مكترثاً 
قلتُ: ما همّ، تهوي هنا وهنا النظرات، 

وتُنسى 
وفكرت في نزعها.. ثم قلتُ:

لعلك نائمة؛
كان ليلٌ. ونومك أعمق من شهقة الحبّ  

قلت: سأتركها هكذا.. غير أني خشيت 
-إذا نمتُ- أن 
تتسلل خارجة 

ثم تعمى، فتسقط فوق قميص سواي.
لذلك، مددتها في سريري، 

وراقبتها وهي تنعس 
ت  

ن 
ع 

س 
حتى غفتْ،
فاختفت.   

لا تراه العين
 

في مثل هذا الوقت؛ قبل 
دقيقتين من انتصاف الليل،

تسقط من جناح الطير؛ مني، 
ريشة أخرى،

 ويصبح أبعد الأفق الذي خبأت فيه 
سرّي المعقود بالطيران،

 تُصبح 
أبعد

الذكرى.
أجل، بالغت في التحديق بالأشياء، 

حتى سال مني اللون، 
واستبدِلتُ شيئا لا تراه العين،

إلا رطبةً، سكرى.

٭ شاعر من الاردن قصي اللبدي ٭

من جلسات المهرجان  (القدس العربي)

 تداعيات تداعيات
الرومانسية  بين «ظلمات» 

الصحراء و«أنوار» باريس
بدي ولد ابنو ٭

■ «هل نعيش عصر ازدهار الرومانسية أم غيابها عن واقعنا السياسي 
والاجتماعي، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على المنتج الأدبي والثقافي؟» 

يصدر هذا السؤال المفاجئ في منطوقه الحرْفي ـ كما بعثته إلى إحدى 
الصحف في إطار استطلاع طريف ـ من مستويين: مستوى الواقع «الخام» بما 

هو كذلك، ومستوى التوظيف الفني الإبداعي لهذا الواقع. نون الجماعة في 
السؤال تحيل إلى «بداهة» «النحن». وهي طبعا «بداهة» إشكالية تتقدم كثيرا 

من حيث معناها ومبناها الإشكاليان على مصطلح الرومانسية رغم ما للأخير 
من تعقيد الدلالة. 

في هذه الإحالة على «نحن» غير مفصوح عنه تماما ما يُذكّر بالجذور التاريخية 
للرومانسية. فيها ما يُذكّر بتلك الرغبة الجامحة مثلا لدى كتاب اللغة الألمانية 

ن الدولة الألمانية ووحدتها، في الإحالة إلى  الفصحى «الديتش»، قبل تَكوُّ
«نحن» خاصٍّ بفضائهم الانتمائي، «نحن» مرتكزُه الملموس شبه الوحيد ليس 
إلا لغة أدبية ثم فلسفية ما تزال حينها في صراع محتَدم مع لهجاتها المتباعدة 

والمتنافرة. فيها ما يذكّر برغبة أولئك الكتاب بالتمايز عن كتابة «أجنبية» 
معينة يُنظر لها حينها في فضاء اللغة الألمانية على أنها تعبير عن الروح 

القومية للآخر. وللتذكير فتلك الكتابة «الأجنبية» كانت بالنسبة للألمان هي 
أدب الكلاسيكية الجديدة الفرنسية كما هيمنتْ أوروبيا في القرن الثامن عشر. 

هذه إذاً هي الرومانسية في البداية : لقد عنيت أن الإرث الروماني الإغريقي 
كما استعادته ـ أو توهمت أنها استعادته ـ الكلاسيكية الجديدة في فرنسا 

سيلزم بالنسبة للفضاء الجرماني، وتاليا الفضاء الأنغلوساكسوني، رفضُه 
م كثمرة  أدبيا وسياسيا ورفضُ عقلانية «أنوار» القرن الثامن عشر، التي تُقدَّ

لاستعادته، أي لاستعادة مثل هذا الإرث. ليس ذلك فحسب فرغبة المغايرة 
لدى الكتاب الألمانيين تجاه الكتاب الفرنسيين كانت حينها مسكونة في نفس 

الوقت برغبة المطابقة/المحاكاة. وفي ذلك ما يُذكّر بوضعية الكتاب العرب 
اليوم تجاه الآخر الأوروبي الأمريكي، من حيث هم مسكونون بالمغايرة 

و»النحنية» بنفس المستوى الذي هم به مسكونون بمطابقة/ محاكاة الآخر.    
ثمة مفارقة حَرية بأن نستعيدها بهذا الخصوص. فعلى الرغم من تأثر 

العالم العربي بالأدبيات الرومانسية الألمانية، وهو أمر يظهر خصوصا في 
مفردات الأدبيات الوطنية، القطرية والقومية معا وإحالاتها،  فالمعطيات 

الجيوستراتيجية والجيوثقافية جعلت التأثير الألماني يمر أساسا عبر القنوات 
الفرنسية (تتصارع مثلا في الأدبيات القومية العربية مفردات رينان الفرنسي 
مع فيخته الألماني)، أي عبر القنوات الفرنسية التي أخذت تتأثر بالرومانسية 

الألمانية والانجليزية منذ سنوات ظهور لوحة الفنان جريكو، التي سماها 
«طوف المديز» أو «طوف رئة البحر» (1819). وهو أمر يكفي لاستقراء عمق 

تأثيره في اللغة الأدبية المتداولة عربيا استقراءُ الصحافة العربية في مراحلها 
الأولى، أي الصحافة المصرية اللبنانية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 

والسنوات الأولى من القرن العشرين. 
ولدت إذاً الرومانسية من رغبة جرمانية ثم انجلوساكسونية في مصارعة 

الأدب الفرنسي، ثم انتقلت إلى الأدب العربي عبر الأدب الفرنسي نفسه. 
كان ذلك أول مراحل التمزق الدلالي الذي سيعرفه هذا المصطلح. ثم جاء 

ما عرف بالرومانسية العربية، أي ثلاثية الرابطة القلمية والديوان وأبولو، 
لتنضاف «المرجعية» الرومانسية الأنجلوساكسونية. وظل المغرب العربي 

لأسباب بديهية مهوسا بـ»المرجعية» الرومانسية الفرنسية. وطبعا ليس أبو 
القاسم الشابي، الأكثرُ «مشرقية» بين «المغاربة»، استثناءً في هذا المضمار 

رغم ارتباطه المعروف بأبولو فقد كانت خلفيتُه الرومانسية فرنسية أساسا. 
حتى مصطلح الرومانسية نفسه يهتز أحيانا في نفس السياق الجغرافي 

أمام ظهور التعريب المنافس: الرومانطيقية، وإن كان حظ الأخير من الانتشار 
الصحافي قليلا.  هذا التشتت الدلالي والمصطلحي ليس غريبا على تاريخ 

الرومانسية، فـأحد تعاريفها «هي أنها غير قابلة للتعريف» بحسب الصيغة 
الشهيرة للديشيس ددراس (1824). بيد أن الرومانسية، رغم هلامية دلالتها 
وتشتت «مرجعياتها» الأوروبية، ظلّت منذ البداية، منذ نوفاليس وشليجيل 
وحلقة ايينا، تدور بشكل معلن في فلك الغرائبي والخارق والشاذ والمفرط 

والمذهل والصبياني والنزق واللاعقلاني والمجهول.   
وفي هذه المفردات الأخيرة، عودا على بدء، ما ليس أجنبيا  على الواقع الخام 

والحالي المغاربي أو العربي أو الإسلامي ـ أو كلها معا في ظل «نحن» ذي 
حدود إشكالية (وكل «نحن» بطبيعته حدا وتحديدا إشكاليا) ـ.  هل في ذلك ما 
يسمح لنا  بالانتقال من الواقع الخام إلى «الواقع» التعبيري، أي إلى التوظيف 

الإبداعي لهذا الخام؟ ليس من شك في أن نفس المفردات سترافقنا بنفس 
المستوى إذا انتقلنا الى الصعيد الفني التعبيري. نفهم ذلك أكثر إذا تذكّرنا أن 

أغلب الموضوعات التي وظفها الفنانون والكتاب الرومانسيون في أوروبا هي 
موضوعات «إسلامية» منذ نوفاليس وتييك مرورا بجيريكو وهيجو ودلاكروا 

وفيرني وصولا إلى ليون جيروم ولدفيج ديتش إلخ. ولكن يبدو من العسير 
أن يكفي ذلك لإصدار حكم وجيه بوجود نتاج أدبي عربي رومانسي راهن، 

خصوصا إذا كانت الرومانسية صدورا من الناحية التعبيرية عن «الأنا» 
وليس «النحن» وإذا قبلنا مع بودلير بأنها «ليست تحديدا في اختيار المواضيع 

ولا في الحقيقة التامة ولكنها في كيفية الإحساس». فربما لا يكون الراهن 
يختلف كثيرا عما حصل مع السفينة والطوْف اللتين حملتا اسم «المديز» أي 

«رئة البحر» واللتين غرقتا سنة 1816 بحوض آرجين في الشواطئ الموريتانية. 
فقد ألهَتما الفنان الفرنسي جريكو لوحة «طوف رئة البحر» التي عُرضتْ ثلاث 

سنوات بعد الحادثة واعتُبرتْ أوروبيًا بيان الرومانسية التشكيلية. الكارثة 
الغرائبية اكتملتْ في «بحر ظلمات» الصحراء الموريتانية  ـ أو «البحر الأخضر» 

في اصطلاح ياقوت الحموي ـ واللوحة الرومانسية ظهرت في «أنوار» 
باريس...         

٭ كاتب وأكاديمي موريتاني
beddy _beddy@yahoo.fr

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:
واصلت كتب مشروع «كلمة» للترجمة بهيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث حصدها لأهم الجوائز 
الأدبية والثقافية الرفيعة على مستوى العالم. 
فقـد حصـل الأسـبوع الماضي كتاب «بروسـت، 
فرعون الزمن الضائع» للناقد الألماني ميشائيل 
مـار على جائزة هاينريش ميـرك للنقد الأدبي، 
التي تعد أهم جائزة نقـد أدبي في ألمانيا. وكان 
مشـروع «كلمة» في أبوظبي قد قام بترجمة هذا 
الكتاب وأطلقه فـي معرض فرانكفورت للكتاب 
هـذا العـام. والمميز أن نشـر الترجمـة العربية 
مـن الكتـاب عبـر مشـروع «كلمـة»، وهـي أول 
ترجمة لهذا الكتاب، يتزامن مع نشـر النسـخة 
الألمانية الأصلية، حيث كان مشروع «كلمة» قد 
حصـل على حقـوق ترجمة النسـخة الأصلية 
من الكتـاب (إلكترونياً) قبل طباعته ونشـره 
فعليـاً. وبهـذا يكون هذا هـو الكتاب الخامس 
المترجمـة مـن قبـل  الكتـب  ضمـن مجموعـة 

«كلمـة»، التي حصـدت هذا العام أهـم الجوائز 
الأدبية. فإلى جانـب «أرجوحة النفس» لهيرتا 
موللـر التي حـازت  جائـزة نوبـل الأدبية لهذا 
العـام 2009، هنـاك فالتر كبّاخر بكتابه سـلينا 
وجائـزة بوشـنير الأدبيـة، وكاترين شـميدت 
وجائـزة الكتاب الألمانـي الأدبية، وإلمـا راكوزا 
وجائـزة الكتـاب السويسـرية الأدبيـة ثم هذا 
الكتـاب. وقـال المسـؤول الإعلامي للمشـروع، 
إن هذا يدل على حُسـن نوعيـة الاختيار ضمن 
مشـروع «كلمة»، وهو ما لفت انتباه الأوسـاط 
الصحافيـة والإعلاميـة والأدبيـة والنقدية في 
ألمانيـا، وحـدا بالكثير مـن دور النشـر الناطقة 
بالألمانيـة للمبـادرة إلـى التعاون مع مشـروع 

 . « كلمـة »
وتنـاول ميشـائيل مـار فـي كتابـه أعمـال 

الكاتـب المعـروف مرسـيل بروسـت، متنـاولاً 
جوانـب كانت حتـى تلك اللحظـة غامضة على 
النقـد الأدبـي والقـارئ، وهـذه المقاربـة التـي 
اعتمدها مار في كتب أخـرى تناولت نابوكوف 
ومـان وغيرهمـا، ميزت هـذا الناقـد الكبير عن 
غيـره من النقاد، خاصة أنـه تعمق في تفاصيل 
السـير الذاتية لمن تناولهم في كتبه، وهو ما لم 
يسـبقه إليـه آخر فـي التحليل الأدبـي الجديد 
بأبعـاده المختلفـة. وقـد منـح ميشـائيل مـار، 
بروسـت حيزاً أكبر من عمله واهتمامه، مُتقفياً 
آثار هذا الكاتب، شـغوفاً بنصوصه وحاملا له 
مودّة خاصة. لقد كان الكاتب بروست كما يراه 

مـار كبير شـأن في بسـاطته وطيبة قلبـه، كما 
كان كبير شأن في ثرثراته المجبولة بالكراهية، 
فهو ليس بالقديس وإنما هو إنسان بكل ما فيه 
من تناقضات. كاد بروسـت أن يتفرد في قدرته 
على تحويل علاقاته وصداقاته وعالمه وحياته 
بكل ما فيها من أبعاد إلى أدب، كما وارى أسـرار 
حياته الشـخصية أو بعضاً منهـا بزوايا كانت 
خفيـة علـى القـارئ وذات أعماق سـحيقة، قد 
يتـوه فيها من يغـوص في غياهـب جبها. وفي 
هذا الكتاب يغوص الناقد ميشـائيل مار ويصل 
للكنـز ويقدمه للقارئ في سـبعة فصول، يفتح 
الأبواب السـبعة لقصـر كانت موصـدة أبوابه 
أمامنـا حتـى الآن. رحلـة سـاحرة فـي رحـاب 
الأدب قصـرا وحديقـة. وُلـد ميشـائيل مار في 
شتوتغارت عام 1960 ويعيش حاليا في برلين. 
فـي عـام 1995 نـال عـن مؤلفـه النقـدي حول 
توماس مان جائزة هاينريش ميرك من أكاديمية 
اللغة والشـعر الألمانية، التي صـار عضوا فيها 
منـذ عـام 2002. كما حصـل في عـام 2000 على 
جائزة ليسينغ التشجيعية للنقد الأدبي. وعمل 
في عام 2002 أسـتاذا زائرا بجامعة ستانفورد. 
يعد ميشـائيل مـار من ألمـع نقـاد الأدب الألمان، 
 London Review بـل ووصفـه ملحـق
في  ألماني  أدبي  ناقد  «أنبغ  بأنه   of Books
جيلـه». مـن بين مؤلفاتـه «لماذا كان مـن الممكن 
 ،(2002) بوتـر»  هـاري  يحـب  أن  لنابوكـوف 
و»لوليتـا   (2003) الإتروسـكي»  و»مصبـاح 
والمـلازم الألماني»(2005). نشـر لميشـائيل مار 
حتى الآن كتابان ضمن مشروع «كلمة» بعنوان 
«بروسـت . فرعـون الزمـن الضائـع!» ترجمـة 
موسـى ربابعـة.. و»فهـود فـي المعبـد» ترجمة 

أحمد فاروق.

 أعط الغريب فماً
عن كتابه «بروست، فرعون الزمن الضائع»:

 ميشائيل مار يفوز بجائزة هاينريش ميرك للنقد الأدبي
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تطور مهم فــي قضية معقدة كانت 
تشــغل بالك، أمل كبير في تحقيق ما 
تصبــو إليه، تتحــرر من عــادة قديمة 

بنجاح.  

الثور:  

ســر يبوح به أحدهــم لك ويتضمن 
بعض الخطورة، مشروع مفاجئ يدر 
عليك مبلغاً كبيراً من المال، تسير نحو 

نجاح كبير في العمل.  

الجوزاء:  

قضيــة  فــي  واضحــة  إثباتــات 
تخصــك، أمور كانت تشــغلك تتأجل 
إلى غيــر موعــد، أحدهم يحمــل إليك 

أخباراً لم تكن لتحلم بها.  

السرطان:  

نجاح منتظر علــى الصعيد المهني، 
هذا اليوم تنهي مشــكلة معقدة كانت 
تحتل حيزاً كبيراً في تفكيرك، سعادة 

في الطريق إليك.  

الأسد:  

الخــلاف يتجمع ويكبــر والأفضل 
أن تداريه باكــراً، إنتاجك هو دون ما 
يطلــب منك، شــرط يســبب لك بعض 

الاضطراب.  

العذراء:  

نجــاح فــي حقــل علمــي، نصيحة 
مفيــدة مــن رجــل مســن، ابتعــد عن 
لصالحــك،  تتطــور  أفــكار  الثرثــرة، 

مضايقات من أحد المقربين لك.  

الميزان:  

عمل خــلاّق تقوم به، الأمــور التي 

عليــك  الضــروريــات  مــن  تركتهــا 
أن تعــود إليهــا، نصيحــة مــن طبيب 

تفيدك.  

العقرب:  

نشــاط ملحــوظ في مجــال العمل 
وســرعة فــي تحقيق أمر مهــم، تعود 
صحتــك إلى ما كانــت عليــه، انفتاح 

على حب قديم.  

القوس:  

أمنيــة غاليــة تتحقق أخيراً، ســفر 
مفاجــئ يــدر عليــك الأرباح، رســالة 

تحمل إليك أنباء سارة.  

الجدي:  

قرار صعب ويأتي بعده حل سهل، 
قــم بما تقتنــع بــه ولا تأبــه للتقاليد، 
حــاول أن تكون أنت صاحــب القرار 

في قضية تشغلك.  

الدلو:  

اســتمع إلــى نصيحــة المخلصين، 
الجــو  عــن  المســتطاع  بقــدر  ابتعــد 
الصاخــب الــذي تعيش فيــه، تواطؤ 

ضدك في قضية عاطفية.  

الحوت:  

تشــغل  بالعائلــة  خاصــة  أمــور 
تفكيرك ارجع إلــى ماضيك وانس ما 

أصابك من فشل.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

اسطنبول – «القدس العربي» 

ـ من كمال خلف

تحضر تركيا لاطلاق قناة رسمية ناطقة باللغة 
العربية ضمن مجموعةTRT مؤسسة الاذاعة 
والتلفزيون التركية ويعتبر المستوى السياسي 

في تركيا هذه القناة جسر تواصل مع العالم 
العربي وقد وصل الى انقرة عدد من الكوادر 

الصحافية والاعلامية العربية للتحضير لاطلاق 
القناة من مقرها الرئيس في مدينة اسطنبول 
والتي ستبث على الاقمار الثلاث عرب سات 

ونايل سات والقمر التركي وتعتبر هذه التجربة 
الاولى لتركيا في مجال البث الى خارج الحدود.

وقد اجرت «القدس العربي» حوارا مع السيد سفر 
توران مدير القناة العربية الجديدة في تركيا.

■ بالبدايــة كيف بدأت الفكرة وكيف تبلورت وكيف 
وضعت في حيز تنفيذ؟

■ الفكرة كانت سـائدة عند الاوسـاط السياسـية 
التركية نظـرا لضـرورة التواصل مع العالـم العربي 
لذلـك في شـهر نيسـان /ابريـل الماضي عرضـت عليّ  
ادارة TRT  الفكرة ثم بعد ذلك تحدثنا مع المسؤولين 
في  TRT بكل صراحة كيف يمكن انشـاء محطة وما 
هي هوية هذه المحطة هل ستكون اخبارية ام للاسرة 
وكانـت افكاري متفقة مع افـكار ادارة  TRT وفي ما 

بعد وضعنا هذه الافكار حيز التنفيذ.
■ لماذا تم اختيار محطــة منوعة ولم يتم اختيار قناة 

اخبارية كما فعلت كل الدول التي بثت للعالم العربي؟.
مجـال  فـي  فراغـا  هنـاك  ان  ارى  لا  انـا  اولا:   ■
الاخبـار بالنسـبة للقنوات العربية لانـك عندما تريد 
ان تؤسـس محطة تلفزيونية مشـاهدة بنسبة كبيرة 
وتشـد الجمهور العربـي  لابد ان تبحـث عن حاجات 
المتلقي ونحن درسـنا بيئـة المتلقي والجمهور العربي 
قبل تحديد نوعية القناة التي سوف نطلقها وطرحنا 
علـى انفسـنا السـؤال التالي لمـاذا يفضلني المشـاهد 
العربـي اذا كان هنـاك اكثـر مـن 500 محطـة فضائية 
عربية وليـس هناك فراغ في مجال الاخبار بالنسـبة 
للمشـاهد العربي لذلك وجدنا انه لابد من ان نقدم ما 

هو مميز ومتفرد وما هو جديد ايضا.
ثانيـا: نحن نريـد ان يكون التقـارب غيرمحصور 
بالمسـتوى السياسـي فقـط انمـا يتجـاوز ذلـك الـى 
مسـتويات مختلفـة ثقافيـة واجتماعيـة وفنية وفي 

جميع مجالات الحياة المتعددة.
هـذه الافكار ادت الى ان يقـع الاختيار على محطة 
ليسـت اخبارية حتى يكون هناك   مجالات للعمل في 
نـواح عديدة مـن اجل وفي سـياق تقريـب العلاقات 

التركية العربية.
 لاننـا نسـعى لنقدم فنجـان قهوة تركـي لكل بيت 

عربي.
■ ما هو مضمون الرســالة التي تريد تركيا ايصالها 
للعالــم العربــي هل نقــل تركيا الــى العالــم العربي؟ ام 
مناقشــة مشــاكل وقضايا المواطن العربي وفق الرؤية 

التركية؟
■ هذه المحطة سوف تعمل في اتجاهين اثنين:

اولا - العـرب والاتـراك للاسـف الشـديد تعرفوا 
علـى بعضهم من خلال الوسـيط الثالـث وهو الغرب 
نحـن الان نريـد ان نخاطـب اخواننـا العرب بشـكل 

مباشر نريد ان نزيل الوسيط بيننا.
الخلـل هـو ان معلومـات الطرفـين تجـاه بعضهم 

كانـت قليلة وكانت هناك بعـض الاخطاء لأن الاتراك 
لا يعرفـون العـرب بشـكل دقيـق والعـرب معرفتهـم 
عـن الاتراك ناقصة. هذا المشـروع سـوف يسـمح لان 

نتعرف على بعضنا بشكل مباشر
 ايضـا فـي هـذا الاطـار سـنقوم بتعريـف تركيـا 
ثقافيـا واقتصاديـا وسياسـيا وفنيا وسـياحيا وفي 
كل المجـالات للعالم العربي والعكس صحيح سـنقوم 
بتسـجيل البرامـج الوثائقيـة والحيـة والحـوارات 
والنقاشـات في الدول العربية  ثم سننقلها الى تركيا 
لان هناك محطات تركية تابعة لمؤسسـة  TRT ممكن 
ان نترجـم هذه المـواد ونبثها داخل تركيا اذ سـنعمل 
باتجاهـين اولا نعرف العرب بتركيـا ونعرف الاتراك 

بالدول العربية.
■ البعــض فــي الــدول العربــي ممــن ســمعوا بهذا 
المشروع قالوا ان هذا المشروع هو مشروع حزب العدالة 

والتنمية وليس مشروعا تركيا؟
■ لا بالعكـس هـذا المشـروع لتركيـا صحيـح ان 
حـزب العدالـة والتنمية يمثـل الحكومـة حاليا ولكن 
عندما نرى تطور العلاقات التركية مع الدول العربية 
وكذلـك السياسـة الخارجيـة التركيـة في السـنوات 
الاخيـرة لا يسـتطيع احـد ان يقـول ان هذا مشـروع 
«العدالـة والتنميـة « انـا اعتبـر ان هذا المشـروع هو 

مشروع تركيا بأكملها.
■ ماهي الخطة البرامجية لديكم؟

■ سـيكون هنـاك نشـرات اخبـار طـوال النهـار 
تحديدا اربع نشرات اخبارية نشرة صباحية مفصلة 
ونشـرة منتصـف النهـار ونشـرة مسـائية ونشـرة 
اخيـرة مفصلة او ما يعرف بحصـاد الاخبار اليومي. 
ثـم بعد ذلك سـتقدم القناة برنامجـا اقتصاديا يوميا 
يقوم بتعريف وتزويد المسـتثمر العربي بالامكانيات 
والمعلومـات فـي مجـال الاقتصـاد اضافة الـى تقديم 
برنامـج عـن المطبـخ التركـي وبرنامج عـن العادات 
والتقاليد التركية ، سـوف يشـاهد الجمهـور العربي 
كل هـذه البرامـج وسـوف يكتشـف ان هنـاك بيننـا 
الكثيـر مـن الامـور المشـتركة وسـوف يشـاهد ان ما 
يجمعنـا اكثـر بكثير ممـا يفرقنـا وسـتحتل البرامج 
الحوارية مساحة واسعة من وقت البث، سواء كانت 
مـن تركيـا أو احـدى الـدول العربية حيث سـيجتمع 
المثقفـون الاتراك والعرب على مائدة واحدة لمناقشـة 
الموضوعـات التركيـة او موضوعات المنطقـة وايضا 
السياسـة الدولية بشكل عام.. وسيكون هناك برامج 

للسهرة.
■ هل يمكن تســمية بعض هذه البرامــج اي نتعرف 

على اسمائها؟
■ الاسـماء لـم تحسـم بعـد ربمـا تتغيـر فـي اخر 

لحظة.
■ نريد الاسماء التي حسمت؟

■ هنـاك برنامـج «مـن اسـطنبول» وهـو برنامج 
الداخليـة  التركيـة  بالسياسـة  للتعريـف  حـواري 

للاخوة العرب .
هناك ايضا برنامج «مطبخ القصر» الذي سـيعرف 
المشـاهدين العـرب بالمطبـخ التركـي القـديم المطبـخ 
العثماني تحديدا. وهناك برنامج رحال متجول داخل 
تركيـا لزيـارة كافـة المواقع والمـدن التركيـة، وهناك 
برنامـج «مغامـرون» نتوقـع ان يكـون مـن البرامـج 
الشيقة وبرنامج «سـهرة فنية» يشارك فيه الفنانون 
العـرب والاتـراك وسـيكونون على خشـبة المسـرح 
يغنون الاغانـي العربية والتركية معـا نحن نريد ان 

يكون هناك تفاعل وتمازج ثقافي بين الطرفين.
■ هل سيكون للقناة مكاتب خارج تركيا؟

وسـوف  ومراسـلون  مكاتـب  هنـاك  سـيكون   ■

نسـتفيد بشـكل كبير من مكاتب TRT  الموجودة في 
كل العالـم ولكـن سـيكون للعواصـم العربيـة اهمية 

خاصة.
■ ماهــو المضمــون السياســي والاخبــاري للقنــاة 

العربية؟
■ دائما اتعرض لأسئلة في هذا الصدد هل سيكون 
للمحطة موقف من قضايا معينة وانا دائما اقول نحن 
في النهاية قناة تلفزيونية ولسنا حزبا سياسيا حتى 
يكـون لنـا مواقف من بعـض القضايا ما سـوف نركز 
عليـه هو ما يحدث سـواء داخل تركيـا أو في المنطقة 
ننقـل الاخبـار الهامة للمشـاهد العربـي ولكن الخط 
السياسي للقناة هو الالتزام  بخط التقارب بين تركيا 
والدول العربية هذا هو الخط الذي سوف تسير عليه 

القناة.
■ هناك سياسة واضحة ومعروفة لوسائل الاعلام 
الداخليــة التركيــة وهــذه اول مرة تركيا ترســل لخارج 
الحــدود نحن نعرف ان وســائل الاعــلام التركية تلتزم 
بسياســة الحكومة هل سيكون للقناة العربية شخصية 
مســتقلة في هذا الســياق ام انها ســتردد نفس خطاب 

القنوات الموجهة للداخل التركي؟
■ هناك الخط السياسـي لـ TRT وهي مؤسسـة 
رسـمية ولكـن هـي في نفـس الوقت مؤسسـة شـبه 
مسـتقلة كمـا اعلنها المديـر العالم للمؤسسـة من قبل  
 TRT  العربيـة سـوف تلتـزم بسياسـة TRTقنـاة
العامة بالنسـبة للقضايا الداخليـة والخارجية ايضا 
وبـكل تأكيـد السياسـة التركيـة الخارجية سـيكون 
لهـا دور كبير وتأثير ايجابي علـى خطاب وتوجهات 

TRT  العربية.
فـي  الخارجيـة  التركيـة  السياسـة  ان  ارى  وأنـا 
الاونة الاخيرة هي التي شـجعتنا وهي التي شجعت 
اخواننـا العـرب بـأن يهتمـوا بالقناة الجديـدة ومن 
هـذا المنطلـق فـان السياسـة الخارجيـة لتركيـا هي 
محل اجماع بالنسـبة لكل الاطـراف بالمنطقة وهذا ما 

سيدفعنا للامام.
■ كيــف تم اختيار الصحافيين الذين ســيعملون في 

القناة ؟
■ اولا تم تشـكيل لجنـة داخـل TRT  قامـت هذه 
اللجنة  ببعض الزيارات الى بعض العواصم العربية 
ثـم قمنا بالاتصالات ببعـض الصحافيين العرب  وفي 
حينهـا لم نعلن  في الصحف العربية ولم اعط سـوى 
تصريحات مقتضبة  واحـد منها للـ»القدس العربي» 
قبل شهر  ولكن اخبار انطلاق المحطة التركية وصلت 
الـى اقصى مما تتصور داخل الـدول العربية وتصلنا 
عشـرات الطلبـات يوميا قمنـا باختيـار الصحافيين 
اصحـاب الكفاءات من خلال مقابلات شـخصية ومن 

خلال مشاهداتنا لخبرات واعمال الصحافيين.
■ هل اخذتم بالاعتبار جنســيات الصحافيين الذين 
ســوف يعملون معكم ؟هل ســوف تتقصدون تنويع في 
جنســيات الصحافيين العرب كما تفعل بعض القنوات 

الاخرى؟
■ سـنحرص ان يكون هناك تمثيـل لكل بلد عربي 
فـي محطتنـا سـواء كان علـى الشاشـة أو فـي غرفة 
الاخبار ولكن كما هو معروف ان الاعداد سوف تكون 
محـدودة والاولوية لاصحـاب الكفـاءات والخبرات 
هـذا هـو المعيـار الاول بالنسـبة لنـا ولكـن الخطاب 
السياسـي للمحطة سـوف يكـون موجه لـكل الدول 
العربية لن نخاطب دولة عربية واحدة سنخاطب كل 

الدول العربية.
■ ايــن وصلتم فــي موضــوع اطلاق المحطــة ومتى 

سنشاهدها على الهواء؟
■ وصلنـا الى المرحلة الاخيرة ولـم يبق الا بعض 

الاشياء البسـيطة نحن الان في انقرة نحضر امورنا 
ولكـن سـننتقل الـى المركـز الرئيسـي في اسـطنبول 
قريبا  هنـاك بعض الاجراءات وبعـض الامور الفنية 
يتـم تكميلهـا حاليا بعـد هـذه المرحلة سـيكون فترة 
البـث التجريبـي الداخلـي اي داخـل المحطـة اتوقـع 
انها سـتكون في بداية الشـهر القادم ومن ثم سنحدد 
بشـكل نهائـي الموعد الرسـمي لانطـلاق القنـاة على 

الهواء مباشرة  .
■ سمعنا انه ســيكون هناك افتتاح رسمي للقناة ما 

شكل هذا الافتتاح وعلى اي مستوى؟
■ لا يمكـن ان اعطـي تفاصيـل ولكـن سـيكون اما 
بشكل سياسي رسـمي او بصيغة فنية او بالصيغتين 

معا.
■ ما نوعية الحضور ؟

سياسـيين  ستشـمل  مبدئيـا  الاسـماء  حددنـا   ■
واعلاميـين وكتـاب وفنانيـين عـرب واتـراك ولكن لا 

يزال الوقت مبكرا لحسم الامر.
■ هناك قنوات بالعربية ترســل مــن دول غير عربية 
  TRT وقنوات عربية معروفة ما الذي سوف يميز قناة

العربية عن باقي القنوات التي تخاطب العالم العربي.
■ اولا نحن والعرب اسـرة واحدة واعتقد ان لهذا 
المعنـى الكبير جدا نحن فعلا  اسـرة واحـدة. ولدينا 

الكثير من القواسم المشتركة .
■ هل هناك اتفاقيات مع محطات عربية اخرى؟

■ TRT  تقـوم باتفاقيـات ثنائيـة مـع الكثيـر من 
الـدول العربيـة عملنا اتفاقيـة مع مصـر واتفاقية مع 

قطـر واخـرى مع سـورية وسـتكون هنـاك اتفاقيات 
اخرى قادمة في مجال الاعلام.

■ هل هناك علاقة مع قناة «الجزيرة»؟
■ TRT  عملـت اتفاقية مع مؤسسـة قطر للاعلام  
وفـي هـذا الاطـار تركيـا تتعامل مـع مؤسسـات قطر 
الاعلامية كافة وفق هذه الاتفاقية الشـاملة في مجال 

الاعلام.
■ لماذا تم اختيار اسطنبول بينما انقرة هي العاصمة 

السياسية؟
بالنسـبة  الفعليـة  العاصمـة  هـي  اسـطنبول   ■
الصحافـة  ارتـكاز  نقطـة  تركيـا  فـي  للصحافـة 
التركيـة  باسـطنبول المؤتمـرات الكبيـرة تقـام فـي 
اسـطنبول بالاضافة الى انه يتردد عليها سياسـيون 

واقتصاديون ورجال اعمال ومثقفون.
 مـن الناحيـة الاعلاميـة والتلفزيونيـة وجدنا في 
اسـطنبول انه سوف يسـهل علينا تغطية الاحداث و 
استقبال الضيوف بالاضافة الى ان المقرات الاساسية 
للاعلام اغلبيتها في اسـطنبول لذلك مقرنا الرئيسي 
سـيكون هناك ولكن سيكون لنا مكتب كبير في انقرة 
لتغطيـة الاحـداث السياسـية داخـل تركيا بالشـكل 

المطلوب.
■ هل سيكون التمويل حكومي بالكامل؟

■ نعم وسوف يستمر.
■ هل تنتظرون ان يكون المشروع استثماريا؟

■ نعم سيكون هناك اهمية للجانب التجاري لاننا 
نريـد ان نحرض ما تملكـه المنطقة من القـوة الذاتية 

الاقتصادية سـواء كان على مسـتوى الداخل التركي 
او على مسـتوى الدول العربية لذلك من الطبيعي ان 

يكون للمحطة اهداف تجارية .
■ ســمعنا ان هنــاك احزابــا فــي تركيــا تعــارض 

المشروع؟
■ لـم اسـمع بهـذا حتـى الان ولكن عنـد الانطلاق 
سـوف نرى لم يعلن اي حزب موقفه من المحطة حتى 

الان.
■ هل تتوقع ان تكون هناك معارضة؟

■ هذا شـيء طبيعي جدا بالنسبة للداخل التركي 
عندمـا تعمل اي شـيء سـوف يكون له مـن يناصره 

ومن يعارضه وهذا الشيء  طبيعي داخل تركيا.  
■ علــى الطرف المقابل هل تعتقــد ان بعض الاطراف 

العربية ستعارض المشروع؟
■ لا ادري ولكن اتوقع ان لا معارضة لنا في الدول 

العربية هناك اجواء ايجابية تجاه تركيا.
■  تجربة قناة «العالم» قبل ايام ماثلة امامكم بسبب 

موقف معين تم اقفالها على قمرين عربيين معا؟
■ لا اتوقع ان يحدث هذا  بالنسبة لتركيا. 

■ كيف تتوقع ان تكون نســبة الاقبال على مشاهدة 
القناة في الشارع العربي؟

■ نتوقع ان تكون النسـبة كبيرة جدا لاننا سنقدم 
مادة متميزة وسنحاول ان ندخل الى كل بيت عربي ، 
الجمهور العربي جمهور ذواق ويستطيع التمييز بين 
المـادة الجيدة والمـادة الرديئة لذلك سـنقدم افضل ما 

عندنا وانا متأكد من النتائج .

د. خالد سليمان ٭
لا يكاد ينقضي شهر إلا ونسمع أن دائرة المطبوعات 

والنشر في هذا البلد العربي أو ذاك قد قامت بمنع 
كتاب ما من النشر، بذرائع سياسية أو دينية. قد 

نبرر أن يكون المنع لأسباب دينية، على أن تكون 
أسباباً وجيهة حقاً، فليس من المقبول بتاتاً على 

سبيل المثال، وتحت أي مبرر، أن يعمد أحد السفهاء 
من الباحثين عن الشهرة السريعة والدعم الغربي 
المشبوه والمغرض إلى الطعن في الذات الإلهية أو 

في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يلقى 
الإقرار والتمرير من جانب تلك الدوائر، التي تنتمي 

إلى بلدان تزعم أن الدين الإسلامي يشكل الدين 
الرسمي لها، أو ديناً رسمياً لها على الأقل.

لحرية التعبير حدود وخطوط حمراء بكل تأكيد، 
لكن تلك الحدود والخطوط ينبغي أن تقف وحسب 

عند الذات الإلهية وعند شخصية الرسول الكريم، أما 
ما عدا ذلك، فيتعلق ببشر لا يتمتعون بالحصانة أو 
العصمة، يصيبون ويخطئون، ومن ثم فإن أفعالهم 

تخضع بالضرورة للحكم والنقد والتقييم، ولا أقول 
الشتم والقدح والتشهير. فمن الواضح أن كثيراً من 

الكتّاب لا يفرقون، وربما لا يريدون التفريق، بين 
النقد الموضوعي والتحليل العقلاني الهادئ من 

جانب، وبين التحامل والسباب والاتهام المتشنج 
من جانب آخر، ظانين بأن شعار «حرية التعبير» 

يجيز لهم إطلاق ألسنتهم وأقلامهم للتجريح واللعن 
والتوبيخ! دوائر المطبوعات والنشر العربية ما تزال 

تتصرف وكأنها لا تعرف بأن هناك اختراعاً يملأ 
الدنيا ويشغل الناس يسمى الإنترنت! فالرقباء 
فيها ـ الذين تعود عقلياتهم ومداركهم فيما يبدو 

من ملاحظة طرائق تفكيرهم وطبائع سلوكهم إلى 
عصور الظلام التي سبقت اختراع المطبعة ـ يصدرون 

أحكامهم البائسة بمنع نشر الكتب «الخطيرة» أو 
تداولها، وهم يمتلئون زهواً وغبطة، معتقدين بأنهم 

نجحوا في إزهاق أنفاس تلك الكتب وحجبها عن 
عيون الناس تماماً إلى الأبد، دون أن يدركوا ـ وكارثة 

إذا كانوا يدركون ـ أنهم قدّموا خدمة جليلة لتلك 
الكتب التي حرّموها؛ إذ ستغدو بسبب منعها بالذات 

مخطوطات قيّمة تحظى بمنتهى الجاذبية والطلب ـ 
حتى وإن كانت في حقيقتها محض هذر سخيف ـ 

تتناقلها وتتناسخها الكمبيوترات بحماس وكثافة 
حول العالم! صدقوني أنني شخصياً سأفرح كثيراً 

وأكون ممتناً إذا ما حظي كتاب لي بشرف الحظر، 
فهذا يؤمن للكتاب حملة دعاية وإعلان «مطنطنة» لا 

شك في نجاحها الباهر، وبالمجان!
في الفترات المشرقة من تاريخنا الإسلامي، كانت 

آلية منع بعض الكتب معروفة وممارسة بالطبع، 
لكنها كانت، كما هي حالها اليوم، آلية مذمومة 
تستدعي النظر بعين الازدراء إلى المروجين لها 

والواقفين خلفها، فقد كان الأصل مقاومة الكتاب 
بالكتاب، ودفع الحجة بالحجة. وربما يفسر هذا، 

إلى حد ما، السر في ازدهار قيمة التعددية ونشوء 
العديد من المدارس الفكرية المهمة وبروز الكثير 

من الأسماء العملاقة التي أضاءت سماء الثقافة 
العربية. يصاب المرء بالإحباط والقهر حقاً عندما 

يدرك مدى افتقار ساحتنا العربية اليوم إلى تلك 
الروح المتسامحة المبدعة، التي اضمحلت إلى درجة 
الاختفاء، لنغدو أسرى روح متعصبة منغلقة تبعث 

على اختناق الفكر الحر والمنفتح والأصيل.
المضحك في وطننا العربي ـ وشر البلية ما يضحك 
ـ أن الكاتب الذي يتعرض لمنع كتاب له في عاصمة 

عربية ما، كثيراً ما يقصد عاصمة عربية أخرى لنشر 
الكتاب، الذي تحتضنه دور النشر فيها مرحبة 

بطباعته، ما دام لا يمس نظامها السياسي من قريب 
أو بعيد بسوء! علماً بأن كتّابها أنفسهم الذين 

تخضع كتبهم إلى الحظر قد يلجأون إلى العاصمة 
الأولى لإصدار كتبهم في دور نشرها! وهذا يعني أن 
عواصمنا العربية ترفع سقف الحرية ولا تجد ضيراً 

في نشر ما قد يعد إساءة لبعضها البعض، شريطة 
عدم مساس المنشور بها! 

ومن المهم الالتفات إلى أن أوامر الإخضاع للرقابة 
البائسة، ومن ثم الحظر، تمتد لتطال الكتب التي 

يمكن أن يحاول المرء إدخالها إلى البلدان العربية، 
فالسلطات المعنية في بلداننا تضع عادةً في مراكز 

الحدود البرية والبحرية والجوية موظفين جهلة 
من أشباه الأميين، الذين أجزم أنهم لا يستطيعون 

التمييز بين نجيب محفوظ ونجيب الريحاني، 
كي يتولوا مهمة التأكد من «نظافة» الكتب المراد 

إدخالها، وعدم اشتمالها على محظورات، تتعلق في 
الأغلب بمحرمات سياسية؛ إذ أظن أن المرء يستطيع 

تمرير أكثر الكتب فحشاً وهرطقة وتطرفاً ما دامت 
عناوينها العريضة المثبتة على الأغلفة تبتعد عن 

السياسة! المحاولات المستميتة من جانب حكوماتنا 
العربية الرشيدة لضمان استمرار تجهيل الناس 

وتعميتهم عما جرى ويجري في بلدانهم وفي العالم 
باتت مجرد محاولات عبثية تبعث على الرثاء، فهي 
تحاول تغطية الشمس بغربال كما يقال؛ إذ لم يعد 
من الممكن بتاتاً في ضوء انتشار وسائل الاتصال 

والتواصل الحديثة التحكم بما يراه ويسمعه 
ويطالعه الناس، بل إن ما يتم الاجتهاد لإخفائه 

يتحول سريعاً إلى مادة رائجة على كل لسان ويد!
المؤسف أن تلك الحكومات لا تكترث كثيراً بمكافحة 
ـ هذا إن لم تشجع ـ آلاف الكتب التافهة والرخيصة 

التي تلهي الناس وتنحط بوعيهم، وآلاف الأفلام 
الإباحية السافلة التي تبدو مبذولة حتى للأطفال 

والمراهقين بثمن بخس على قوارع الطرق والأرصفة 
في شوارع مدننا العربية «المحافظة»، ومئات 

القنوات الفضائية المخصصة لبث أفلام الجنس 
والإثارة المحرمة! إذ إن ما يتركز عليه اهتمامها أولاً 
وأخيراً هو مقاومة كتاب أو مقال يحاول أن يوعي 

الناس، ويكشف لهم حجم الظلم والقهر والاستغلال 
والتغييب الذي يعانون منه!

حكوماتنا العربية، بسعيها المحموم إلى حرمان 
الناس من الكلام وحرية التعبير والاطلاع على 

المخفي والمستور والمسكوت عنه، تثبت أنها تحاول 
إخفاء جوانب سوداء في سلوكها لا تريد لأحد 

الكشف عنها، إنها بذلك تؤكد أن لديها ما تخفيه مما 
يبعث على الخجل، وربما الحساب، وأنها لا تحكم 

بطريقة نظيفة وبريئة وصالحة، فلو كانت كذلك حقاً 
لما حفلت بالنقد والانتقاد مهما تطاولا، أولم تعلم 

بأن «واثق الخطوة يمشي ملكا»، وبأن «من يمشي 
عدل يحتار به عدوه»!؟

٭ مستشار بحوث/ الأردن

محطة منوعة مقرها اسطنبول وخطها السياسي هو التقارب مع العرب

سفر توران مدير القناة العربية بتركيا: نسعى لتقديم فنجان قهوة تركي لكل بيت عربي!

سفر توران

هيو غرانت يحلم بكتابة روايات
■ برلين - (ا ف ب) - قال الممثل البريطاني هيو 

غرانت انه يحلم بالابتعاد عن هوليوود وتأليف 
كتاب في مقابلة مع صحيفة المانية الاحد.

واوضح النجم البريطاني البالغ التاسعة والاربعين 
لصحيفة «بيلد ام زونتاغ»، «لطالما وعدت نفسي: 

عندما اكون قد انجزت عددا من الافلام الجميلة 
وجمعت بعض المال اريد ان اكتب رواية».

وقال انه كتب حتى الان نصف كتاب الا انه بالكاد 
كتب شيئا خلال السنة المنصرمة.

واضاف «لا اعرف ان كان ذلك عائدا الى الكسل او 
خوف من الاخفاق». بيد انه لم يكشف اي تفاصيل 

عن كتابه.
واوضح غرانت انه كلما عرض عليه سيناريو فيلم 

مسل يقع في صراع داخلي ويتساءل «الا يجدر بي 
ان اشارك في الفيلم وان احصل على المال واعمل 

مع نساء جميلات؟»

الانترنت والفضائيات تجاوزا كل الرقابات: كتب عربية ممنوعة!

هيو غرانت
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توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
اختفاء المجاهد الهمام عن قناة «الجزيرة»

وتمنيات عابر سبيل في آخر السنة!

■  أين مصطفى بكري؟
ما الذي ذكرك به في هذه الأيام المباركة، سيسأل أحدكم.

في الليلة الظلماء يُفتقد البدر.
العروبة، القومية، الإسلام، والأمة العظيمة التي ستُفشل كل مخططات أمريكا الاستعمارية 

وربيبتها إسرائيل، في منطقتنا.. كل هؤلاء في يتم كبير ووحدة قاتلة وهوان مخيف.
كل هذا من يوم تركها المجاهد الهمام مصطفى بكري. منذ اختفى صوته الملعلع من شاشة 
«الجزيرة» مفضّلا عليها البرلمان المصري، ومنذ دخل بيت تلفزيون الريادة الإعلامية (حق 

التأليف محفوظ للزميل سليم عزوز).
منذ أزيد من سنة، لم أر المجاهد بكري إلا مرتين: واحدة على شاشة «النيل للأخبار» وأخرى 
على شاشة الفضائية المصرية، فأيقنت أنه اختار صفه.. أو بالأحرى اكتشف مصلحته بعد 

ضلال طويل مبين، فهنيئا للحزب الوطني الحاكم.
تذكرت مجددا المجاهد مصطفى قبل أيام وأنا أقرأ رأيا فيه لسفير الجزائر في القاهرة، عبد 

القادر حجار، ردا على كلام أو موقف بدر من أخينا بحق الجزائر في أزمة «أسبوع الكرة 
الأسود» الشهر الماضي.

فقدَ السيد حجار وقاره الدبلوماسي وتخلى عن تحفظه الرسمي والتزاماته المهنية، ووصف 
أخانا المجاهد بأوصاف قبيحة لا أستطيع أن أذكرها هنا حفاظا على الذوق وخوفا من 

التبعات القضائية.
وما دام وصفه هكذا، فلا بد أن هناك سببا أخرج السيد حجار عن حكمته وتحفظه. لا بد أن 
أخانا المجاهد قال في الجزائر أو في سفيرها كلاما سيئا وجارحا وغير مقبول. فحجار لم 

يشتم كل الذين أهانوا الجزائر، ولم يرد على كل الذين اساؤوا له وطالبوه بمغادرة القاهرة 
لأنه منبوذ وغير مرحب به فيها، لكنه خص بالذكر مجاهد القومية العربية والعروبة والأمة 

الموحدة من الخليج العائم الى المحيط النائم... خصه بكلام بذيء أصر على أن يُنشر في 
الصحف.

أجريت بحثا سريعا واستعنت ـ كعادتي في مثل هذه المهام الحساسة ـ بصديق، فوجدت 
بعضا مما بدر عن أخينا المجاهد: كلام وضيع لا رد عليه إلا ما يقولونه في مصر: اخسسسس! 

كدت أقول «حتى أنت يا بروتس!»، لكن صوت العقل بداخلي نهرني: لا تظلم بروتس يا رجل!
عادت بي ذاكرتي الى تلك الخطابات المزلزلة التي كانت ترسلها لنا «الجزيرة»، في أحلك 
لحظات الأمة الكسيحة وأشدها قساوة، بلسان أخينا المجاهد بكري وهو يتوعد اسرائيل 
وأمريكا والغرب الاستعماري الكافر بالهزيمة في كل مكان.. من السنغال الى أفغانستان 

مرورا بغزة.
قبل سنتين أو ثلاث ركبت سيارة أجرة في عاصمة خليجية ـ من العواصم التي فيها سيارات 

أجرة ـ فسارع السائق الى استفزازي بتلك الأسئلة التي تمل من طرحها عليك. 
كانت لهجته خليطا من سودانية وخليجية. سألني بسرعة هل أنا مقيم أو سائح أو شيء من 

هذا القبيل، فقلت: لا هذا ولا ذاك، أنا عابر سبيل! 
ضحك وكأنه لم يفهم جيدا قصدي. 

قلت: مثل المؤلفة قلوبهم، يعني تجوز فيّ الصدقة، يعني إذا كنت تريد أن ترفع عدد الحسنات 
في ميزانك، فلا تأخذ مني ثمن هذه التوصيلة! 

قهقه الرجل بصدق هذه المرة، وسأل عن وظيفتي: 
قلت: أزفت وظيفة فوق الأرض! فكاد يقاطعني غير مصدق: لا لا لا، باين عليك رجل أبهة. 

قلت: أنا صحافي. 
سأل مبتهجا: ما شاء الله.. في «الجزيرة»؟ 

قلت غير مكترث هل سيعرف هل هي إذاعة أم تلفزيون أم جريدة حائط: لا، «القدس العربي» 
بلندن. 

طبعا، كأغلب الناس في الشارع، أوجع دماغي بدروس في الصحافة وكيف يجب أن تكون 
وأين نحن مقصرون وغيره، ثم بادرني بما فاجأني تماما: «أمانة سلّم لي شديد على مصطفى 

بكري!».
نعم؟ مصطفى من؟ آه، الجدع المصري ده، رد الرجل بهدوء!

في العادة، ما أن أقول «القدس العربي» حتى تغمرني طلبات تبليغ السلام للاستاذ عطوان 
(وللأمانة، بعضها يصل في حينه وبعضها يصل متأخرا كثيرا وآخر ـ ما أكثره ـ لا يصل أبدا، 
فسامحنا يا سي عطوان). لكن أن يطلب مني أحد تبليغ السلام الى المجاهد بكري، فهذا ما لم 

أتوقعه في أسوأ الاحتمالات.
سألت السائق من أين يعرف بكري ورأيه فيه، فرد: بطل. شجاع! ثم استرسل في حديث عن 

حاجة الأمة العربية الى أمثاله لدحر اسرائيل وأمريكا. 
ليت صاحبي يدرك اليوم أن المجاهد بكري استبدل عدوا بعدو جديد اسمه الجزائر وجه إليه 

بندقيته.
كان لي رأي آخر في الموضوع، لكنني امتنعت عن إفساد فرحة الرجل. فهو من نوع سائقي 

الأجرة الذين يفتخرون بالناس المهمين ـ وأنا منهم كما تعلمون ـ الذين يلتقونهم ويركبون 
سياراتهم، فيروون ذلك لزوجاتهم وأصدقائهم ومعارفهم في آخر اليوم إذا بقي فيهم جهد 

(أو يخزنونه الى يوم الراحة). 
لهذا يلحون على معرفة هوية ووظيفة الراكب كي يضيفوه الى القائمة.

سائقو الأجرة يشبهون الحلاقين، لهم قدرة عجيبة على اخراجك من صمتك وعلى التباهي 
بأشياء من حولهم لا تراها أنت.

في طفولتي كنت أضطر الى قطع كيلومترات كي أحلق شعري في قلب العاصمة، غالبا 
بأعالي ديدوش مراد، عند حلاق كان يقال لنا ان أشهر لاعبي الكرة والفن يحلقون عنده. 

وأنا جالس في كرسي «التحقيق» والمقص يعبث بشعري و«عمي منور» يذكرني بأنني اشبه 
المرحوم عمي محمد الذي كان صنديدا، بحسبه، وأنا كذلك لا أتوقف عن اقناع نفسي بمدى 
حظي وحظوتي لأن هذا الكرسي الذي أجلس عليه، جلس عليه اللاعبون عمر بطروني وعلي 

بن شيخ وجمال كدو ومصطفى كويسي وغيرهم. 
ضاعت طفولتي أحلق هناك وأنا الاحق «عمي منور» في حله وترحاله بين صالونات الحلاقة 

في العاصمة، وما أكثرها، لكنني لم أر لاعبا واحدا من الذين كان يقال لنا انهم زبائنه وانه 
حلاقهم المفضل لأنه سبق وأن عمل بصالونات باريس في الستينات والسبعينات!

هل قاطع المجاهد بكري «الجزيرة» كي يرضى عنه الإعلام المصري؟ هذا سؤال بسيط اللغة 
لكنه معقد التركيبة لأنه يحيل الى حالة سياسية مصرية برمتها.

لا أتوقع أن «الجزيرة» هي التي قاطعت بكري، فهو زبون مفضل من نوع اللاعبين والممثلين 
الذين يجلبون جمهورا. 

أغلب الظن أنه هو من قرر الاختفاء عن القناة القطرية انسجاما مع وضعه الجديد.
ومن تفاصيل هذا الوضع الجديد، أيضا، واشتراطاته، أن تلعن العروبة والقومية والجزائر 

وسط ذلك الجنون الذي اقتيدت له النخب المصرية مخدرة أثناء «شهر الكرة الأسود» 
(المباراتان احتاجتا أسبوعا لكن المناحة والفضيحة المصريتين دامتا شهرا).

الحياء لا يقتل
■ لا أعرف بالضبط ما يجب قوله لقناة «اي ان بي» بخصوص هجومها الشنيع على الناشطة 

التونسية سهام بن سدرين. كل الناس بيوتهم من زجاج، لكن قليل من الحياء لن يقتل أبدا 
أحدا.

«الماتش»!
■ هناك برنامج رياضي جدير بالمتابعة في محطة «ميدي1 سات» التي تبث من طنجة، 

عنوانه «الماتش». شكله جميل ومضمونه أيضا. طريقة تقديمه وإخراجه ليستا سيئتين أبدا، 
فوجب التنويه والتشجيع.

ادعوا لي عند رئيس التحرير
■ هذه آخر زاوية في هذه السنة. ما رأيكم لو نمتنع هذه المرة عن تبادل التمنيات والدعوات؟ 

فكلما تمنينا ودعونا، كانت السنة الجديدة أسوأ من المنقضية، وعودوا بذاكرتكم قليلا الى 
الوراء لتروا. 

عن هذه الزاوية، أنا بحاجة الى دعواتكم أن يستجيب رئيس التحرير هذه السنة لطلبي 
 :PLEASE بالاستقالة منها، المرفوعة له هنا في هذا المكان بتاريخ 2009/08/11 بعنوان «براعم

اضطهاد الولد مروان لأبيه». فهي ما تزال صالحة وأسبابها قائمة رغم أن الزميل سليم عزوز 
اعتبرني في مقاله أمس «أفضل ناقد تلفزيوني»، ما يعني أنه ورّطني أكثر من حيث لا يدري!  

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
TOUFIK@ALQUDS.CO.UK

حفل ختامي يوثق للاحتفال بأوبريت:
ملتقى الرواد والمبدعين العرب يحتفي بالقدس بمشاركة 18 دولة عربية

عمان ـ «القدس العربي» 

من سميرة عوض:
بالقـدس  الأردنيـة  الاحتفاليـة  اختتمـت 
عاصمة للثقافـة العربية للعام 2009 في السـابع 
الأول  كانـون  الجـاري  الشـهر  مـن  والعشـرين 
(ديسمبر) بأوبريت «هي القدس» كلمات الشاعر 
حيـدر محمود وألحان سـامي الخـوري وإخراج 
غنـام غنام، كما اشـتمل الحفل علـى عرض مادة 
البرامـج  أبـرز  علـى  تشـتمل  فيلميـة  وثائقيـة 
والأنشـطة التي نظمت هذا العام، وعرض للكتب 

التي صدرت عن القدس.

الموسيقار سامي خوري: قدس العرب

وكان أوبريت «هي القـدس» قدم في مهرجان 
وملتقـى الـرواد والمبدعـين العـرب فـي دورتـه 
الرابعـة فـي العاصمة عمـان مؤخـرا وعلى مدار 
ثلاثة أيام تحت عنوان «دورة القدس» بمناسـبة 
اختيار المدينة المقدسـة عاصمـة للثقافة العربية 
للعام الحالي. «القدس العربي» التقت الموسيقار 
سـامي خوري على هامش تلحينه لأوبريت «هي 
القـدس» ليحدثنـا عن أجـواء تلحـين الأوبريت 
يحتـاج  الحـر  الشـعر  أن  المعـروف  مـن  فقـال: 
لأسلوب خاص للتعامل في التلحين خصوصا انه 
شعر غير مقفىّ بشكل منتظم فهو ينتقل من قافية 
إلـى أخـرى بتفاعيل أيضـا متغيـرة، على عكس 
الشعر الكلاسيكي المنتظم الشـطرات والتفاعيل 
الشعرية حين يكون موزونا ومقفىّ ويتماشى مع 
الإيقاع اللحني بشكل يريح الملحن.. وكيف يمكن 
أن يكـون الشـعر الحـر ممكنـا للتلحين وسلسـا 
خصوصا إذا كان الشـاعر من عمالقة الشـعر في 
العصـر الحديـث صاحب المعانـي التـي تتزاحم 
فيها الصـور الجميلة، والمعاني والجرس القوي، 
وتظهر وكأنها لوحة فيها من التعبير والألوان ما 
يبهـر المتلقي وبريشـة مبـدع خلاق مثل الشـاعر 

حيدر محمود. 
وحول استلهامه للموسـيقى التي دمجت بين 
الشـرقي والغربـي يقـول خـوري: كان لا بـد من 
التعامـل مع هذا النوع من الشـعر بدقـة متناهية 
لإيفائـه حقه، بحيث يرتقي اللحن إلى المسـتوى 
الشعري ويتجسد الشـعر مع الموسيقى في إطار 
وكأن ذاك الشـعر خلـق لهـذا اللحـن والعكـس 
صحيـح، ولذلـك عمـدت للمـزج فـي التركيبـات 

الموسيقية بين الأسلوب شرقي وأحيانا
أحيانـا الغربـي للتفاعل مع الصور الشـعرية 
التـي تأخـذك من مـكان إلـى آخـر، خصوصا أن 
شـعر حيدر محمود يحتاج لدراسـة مسـتفيضة 
قبـل تلحينه، ولأنه شـعر حـر وباللغـة العربية 
الفصحـى الثقيلـة والصعبـة مـن حيـث اللغة.. 
أجـواء  ومـن  والكلمـات...  الأحـرف..  تشـكيل 

الأوبريت:
هـي القـدس مفتـاح السـماء وبابهـا / ومنها 
إلى الرحمن تفضي شـعابها/حجارتها للمؤمنين 
قلائـد/ وكحـل عيـون المؤمنـين ترابها/ لقـد كان 
فصل القول حد حسـامها/ وكان نبـراس الليالي 
هـو  نخيلهـا  سـعف  كان/  يامـا  وكان  شـهابها/ 
السقف/ والظل الظليل إهابها.. ولكنها/ لما تخلت 

عن الهدى/ تخلى الهدى عنها/ فضل صوابها
أن  بالذكـر  الجديـر  يقـول:  خـوري  وأردف 
شـاعرنا الكبير كتب تلك القصائد في وقت سابق 
عـن القدس، ولكن عندما تقرأ ما جاء فيها تشـعر 
كأنهـا كتبت اليـوم، وكأنـه كان يرى المسـتقبل، 
مستقبل القدس، وما تتعرض له من نير الاحتلال 
من انتهاكات لكل الحقوق الإنسـانية والأخلاقية 
للبشـر، وكأنه يرى الأشياء قبل أن تحصل، فهي 

عين الشاعر التي ترى ما لا يراه الغير.
ويعتبـر خـوري القـدس «قطعة منـه» وزاد: 
القدس منـذ وجدت كانـت ولا تزال محـط أنظار 
العالـم... تكالبت عليها ممالك متعددة وتعرضت 
للإبـادة وطمـس المعالم والهدم الكامـل لأكثر من 
مرة، لكنها كانت ولا تزال وسـتظل منارة العرب، 

ومهـد الحضـارة والتاريخ والقدسـية، سـتبقى 
قـدس العرب للعـرب، وما فيها مـن معالم عربية 
وإسـلامية كافيـة لإثبـات هويتها مهمـا تعرضت 
للتهويد ورغم كل الممارسـات اللاخلاقية المجرمة 
فالقـدس باقيـة لأهلها أصحاب الحق الشـرعيين 
مهمـا طال الزمن وهي عاصمة العواصم العربية، 
والقـدس بالذات هـي مفتاح السـماء وبابها، لها 
رهبـة خاصة فـي نفوس المبدعين من موسـيقيين 
أو رسـامين أو شـعراء فهي مصـدر الهام لا حدود 
له، تستفز كل المشاعر والروح الوطنية والدينية 
وكل الحواس لخلق حالة إبداعية سـواء فنية أم 
وطنيـة أم سياسـية.. ولا اشـك فـي أن كل عربي 
أو مسـلم يشـعر أن القدس قطعة منـه، ولا يمكن 

التفريط بها.

ملتقى الرواد في «دورة القدس»

الـرواد  وكانـت فعاليـات مهرجـان وملتقـى 
العرب انطلقـت في العاصمة عمان بمشـاركة 18 
دولـة عربية في دورته الرابعة التي جاءت تحت 
عنوان «دورة القدس»، بمناسبة القدس عاصمة 

الثقافة العربية 2009. 
واشـتمل حفل الافتتاح على إلقاء كلمات أمين 
عام المهرجان عبده بلان ورئيس المهرجان طاهر 
المصري ونائبه رئيس المهرجان الفنانة سـميحة 
أيـوب والأمـين العـام المسـاعد لجامعـة الـدول 
العربية محمد الخمليشـي ورئيس المركز الثقافي 

الملكي عبدالله أبو رمان.
وأكد المتحدثون أهمية تكـريم المبدعين العرب 
وتوفيـر البيئـة الملائمـة لهـم للابتـكار والإبداع 
في كافـة الحقول لافتين إلى اختيـار مدينة عمان 
مكانا للفعاليات والى إطلاق مسمى دورة القدس 
بمناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية.
عمـان  اختيـار  تم  الـذي  المهرجـان  ويهـدف 
لإقامته لقربها من القدس، إلى تشجيع الرواد في 
الوطن العربي، وتعريف الشباب بمدى أهميتهم 
ومدى اهتمام المجتمع بهم، وكذلك تحفيزهم على 
الريادة وتوسيع دور النقاش والحوار من خلال 

الندوات والمناقشات التي تتم بين المشاركين.
واسـتعرض الأمين العام للملتقـى عبده بلان 
مسـيرة الملتقى الذي انطلق فـي العام 1999، أول 
مـرة وما يـزال مسـتمرا إلـى الآن، مشـيدا بدور 
السلطة الفلسـطينية التي أسهمت في جزء كبير 

من الدعم المالي لهذا الملتقى.
وأبـدى الفنان المصري محمـد صبحي تفاؤله 
بهـذا المشـروع الـذي يسـهم فـي دعـم المبدعـين 
والـرواد العـرب، مقترحـا أن يتـم تكريم عشـرة 

العربيـة  الأمـة  وفلاسـفة  ومفكـري  علمـاء  مـن 
مـن خـلال تقـديم نبـذة عـن حياتهـم ومنجزهم 
الإبداعي، بهدف تذكير الشـباب بهؤلاء المبدعين، 
والاستفادة من خبراتهم، مؤكدا أن الفن والإبداع 

هما المحركان الرئيسيان في الدول.
كمـا تمنـت نائبـة رئيـس المهرجـان الفنانـة 
سميحة أيوب للمؤتمر أن يحقق أهدافه من خلال 
الإسـهام في النهـوض بالمبـدع العربي، مشـيدة 
بمسـيرة الملتقى الذي يعـزز ويحفز على الإبداع، 
خصوصا وانه جاء تحت عنوان «دورة القدس»، 
بمناسبة القدس عاصمة الثقافية العربية 2009. 

وحث رئيـس المؤتمر العين طاهـر المصري في 
كلمتـه الحكومـات العربيـة ومؤسسـات القطاع 
الخـاص أن تتحمـل مسـؤوليتها تجـاه هـؤلاء 
المبدعـين وأن تـؤدي دورهـا فـي دعمهـم، مبينـا 
أن هنـاك عديدا مـن المبدعين والـرواد في وطننا 
العربـي الذيـن فتحـوا آفاقـا جديـدة للحيـاة، 
فـي الداخـل وفـي الخـارج. ولكن وللأسـف، مع 
ضعـف الرعايـة احتضنهـم الغـرب، الـذي يقدر 
هـذه الطاقـات الإبداعيـة ويصهرهـا فـي ثقافته 

وحضارته.
وبـين المصري أن شـهادة التكـريم ربما تكون 
ضروريـة ولكنهـا لا تكفـي ويجـب أن تخصـص 

مبالغ مالية لدعم الجهود الإبداعية والمبدعين.
وذهـب الأمـين العام المسـاعد لجامعـة الدول 
العربيـة محمـد الخمليشـي إلـى أن العقـول هي 
أثمن ممتلكاتنا وهي دليل الأمة نحو خلاصها من 

مآزق شتى تحيط بنا من كل الجهات.
وبـين مديـر المركز الثقافـي عبداللـه أبو رمان 
فـي كلمـة ترحيبيـة بالمشـاركين وضيـوف هـذا 
المهرجان، مشـيدا بأهميـة الملتقى الذي يحمل في 
دورتـه الحالية اسـم القدس.. التي تشـهد اليوم 
شكلا آخر من أشـكال العدوان الهمجي المتطرف، 
الـذي يسـتهدف هويتهـا وتاريخهـا ورمزيتهـا، 

ويشكل تحديا ثقافيا لكل مبدعي الأمة ونخبها.
كمـا قدمـت مجموعـة مـن الفنانـين الأردنيين 
بإشـراف  القـدس»،  «هـي  الغنائـي  الاوبريـت 
الفنانة سميرة خوري، وتميز الاوبريت بالتنوع 
في الألحـان والفقرات المتناغمة التـي أثرت على 

الحضور الذي انسجم معها.

تكريم الرواد العرب

يشار إلى أن المهرجان الذي تواصل على مدار 
ثلاثـة أيام كرم عددا من الـرواد والمبدعين العرب 
فـي مجـالات الابتـكارات العلميـة والمعلوماتيـة 
والشخصيات العامة والفن التشكيلي والصحافة 

والأدب والمسـرح والإذاعـة والتلفزيون والغناء 
وشـمل  التلفزيونيـة.  والدرامـا  والموسـيقى 
التكريم مبدعين مـن بلدان عربية كثيرة: الأردن، 
السعودية، السـودان، سـلطنة عُمان، فلسطين، 
اليمـن، العـراق، قطر، سـورية، البحرين، مصر، 
تونـس، الإمـارات العربيـة، الجزائـر، المغـرب، 

الكويت، لبنان، وليبيا. 
من الأردن كرم فتحي جروان، محمد العلاونة، 
طالب السريع، ليلى شرف، هيفاء البشير، رؤوف 
أبو جابر، محمود حبيبة، بشارة النجار، سامية 
زرو، عرفـات حجـازي، جلال الرفاعـي، إبراهيم 
السـواعير، سـهير جرادات، إبراهيم السعافين، 
موسى حجازين، سـميرة خوري، نادرة عمران، 
حاتم السيد، أسـماء مصطفى، بكر قباني، هشام 
هنيـدي، إبراهيم شـاه زادة، فضل معـارك، عبد 
الحميـد حمام، حسـن فقير، أيمن تيسـير، صخر 
حتـر، نبيـل المشـيني، زهيـر النوبانـي، حابس 
الزعبـي،  محمـود  العبـادي،  محمـد  العبـادي، 

ومحمود الشريف.
 ومـن السـودان: أنـور الهادي عبـد الرحمن، 
الطيب موسـى، طلال عبد اللطيف، عبد الباسط 
عبـد الماجـد، معاوية الأمين، عمر محمد الحسـن، 
محمد العتيبـي، النور أحمد النـور، بخيتة أمين، 
الصديـق عمـر الصديـق، علـي مهـدي، إبراهيم 
حجـازي، الشـفيع حسـن، شـرحبيل سـليمان، 

السر السيد، عبادي محجوب، ونهى حسن.
اللـه  عبـد  كـرم  المتحـدة  الإمـارات  ومـن 

إسماعيل. 
ومن السعودية: عبد العظيم الضامن، معتوق 
الشـريف، خليـل إبراهيـم الفزيـع، محمـد علـي 
قدس، عبد العزيز الاسـماعيل، محمد الشـهري، 
محـروس  طنطـاوي،  ناجـي  بخـش،  سـمير 
الهاجـري، حسـن العبـدي، حسـن دخيـل، منى 

العطاس، وعبد الله البركاني.
مـروان  دجانـي،  وفـاء  كـرم:  فلسـطين  مـن 
طوطـح، سـهام البرغوثـي، سـليمان منصـور، 
تمام الأكمل، محمود شـقير، صبحي شـحروري، 
عبد القادر غراب، وليد عبد السـلام، حسـام أبو 
عيشـة، زعـل أبو رقطـي، مصطفى دحلة، باسـل 

الخطيب، فيصل الحسيني، وفدوى طوقان.
من الجمهورية العربية السورية: محمد هيثم 
آل كمـال، محمـد منير الذاكـري، سـامر القيصر، 
محمـود سـمحاني، هيفـاء بيطـار، أسـعد فضة، 

رمزي نعسان آغا، موفق بهجت، وياسر قطار.
ومـن دولة الكويـت كرم علي المطيـري، ماجد 
الشطي، فاطمة يوسف العلي، سعد الفرج، وعبد 

الكريم عبد القادر.

ومـن مصر كرّم سـميرة أحمد سـالم، ميشـيل 
إسحاق إبراهيم، محمد سامح كريم، السيد فضل، 
سـميحة أيوب، محمـد صبحي، محمود ياسـين، 
حمدي قنديل، هاني شاكر، نجلاء فتحي، مديحة 
يسري، محمد عبد الله محمد، يونان لبيب رزق، 

وناصر الأنصاري.
ومن الجمهورية التونسـية كـرم محيي الدين 

بن عمار، أحمد بو عزي، ونبيلة حمزة.
ومن الجزائر كـرم توفيق ومـان، عبد الرزاق 

بوكية، وفاطمة ولد خصال.
ومـن المغـرب كـرم محمـد المعـزوزي، احمـد 

شراك.
 ومن اليمن كرم عـارف البدوي، إبراهيم عبد 
الحبيـب، محمـد عبـد الله سـعد، عيسـى خزام، 
غـازي علي، عبد الولي الشـميري، هـدى أبلان، 
يحيـى إبراهيـم، عبدالرحمـن الأخفـش، نـوال 

عاطف، وأحمد الزريقي.
وداد  الشـبلي،  هاشـم  كـرم  العـراق  ومـن 
الاورفلـي، عزام البـزاز، هاني دلة علي، سـلوى 
زكـو، عـواد علـي، عبـد السـتار ناصـر، لطيفـة 
الياسـري،  فيصـل  مطلـوب،  قاسـم  الدليمـي، 

إمانويل رسام، وفؤاد غالي.
ومـن لبنان كـرم إبراهيـم الحاج، هالـة بكر، 
محمـد شـحيمي، جميلة حسـين، طونـي خليفة، 

كابي سعد، أنطوان كرباج، ومحمد محفوظ.
ومـن دولـة قطـر كـرم موسـى زينـل، حصـة 
العوضي، يوسف المظفر، علي عبد الستار، حسن 

علي، غازي الخزاعي، وعبد الرحمن المعضادي.
ومن الجماهيريـة العربية الليبية كرم أسـعد 

المعطي.
ومن سـلطنة عُمان كرّم أسعد المودي، وسهير 
فودة. ومن البحرين كرّم أحمد المرشـد، وعصمت 
بوزبـون،  بنـة  الشـهابي،  وحمـد  الموسـوي، 

ويوسف محمد.
وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذا المهرجـان الذي 
انطلق من إيمان إدارته بالقدرات الفائقة والكامنة 
فـي أبنـاء الأمـة العربية، وحرصـاً منهـا على ألا 
تهـدر هـذه الطاقات وتسـتنزف بجهـود فردية، 
يهـدف إلى توطيـد العلاقة بين الـرواد والمبدعين 
فـي الوطـن العربـي، وتعريـف الشـباب بمـدى 
أهميـة الرواد والمبدعـين، ومدى اهتمـام المجتمع 
بهم، وتحفيز الشباب على الريادة، وتوسيع دور 
النقاش والحوار من خلال الندوات والمناقشـات 
بين المكرمين من كافة المجالات للتطوير، ومناقشة 
الأفكار بين كل نشاط في الوطن العربي، وإطلاع 
المجتمع العربي عليهـا، ورفع التوصيات لجامعة 

الدول العربية بشأنها. 

لقطة من اوبريت «هي القدس»   (القدس العربي)

لطيفة تسرق «نص الجو» من مواهب «ستار صغار»
أبوظبي ـ من لما جمال المجايدة:

 شـاركت الفنانة التونسـية لطيفـة في حلقة 
هذا الأسـبوع مـن برنامج «سـتار صغـار» على 
قناة أبوظبـي الأولى، من تقديم سـعيد المعمري 
وإخـراج  فغالـي  غـازي  وإشـراف  وإعـداد 
عمـاد عبود. فـي حلقـة تتميـز باقتصارها على 
المشتركات من الإناث دون الذكور. عرضت هذه 
الحلقة مسـاء الخميس الموافـق 24 كانون الاول 
(ديسـمبر) السـاعة 21:00 بتوقيـت الإمـارات، 

20:00 بتوقيت السعودية.
قدمت لطيفة في سـياق الحلقة 3 أغنيات هي: 
«في الكام يوم اللي فاتوا» و»أغلى قلب» وأغنية 
خليجية جديدة بعنـوان «أتحدى» تصدر قريبا 
ضمـن ألبوم خليجـي. كما شـاركت الفتيات في 
غناء «قول إن شـاء الله» برفقـة العازفة جولي 

نيكولا على البيانو.
بدورهـن  قدمـن  الثمانـي  المشـتركات 
لطيفـة  أغنيـات  مـن  أغنيـات  ثمــــــانيـة 
المعـــــــروفة حيث غنت المشـتركة الأولى قمر 
بن حمد من (تونس) أغنية «إن شاء الله»، وادت 
نور حسـين من (البحرين) «ما تروحش بعيد»، 
ورند لطفي من (الأردن) غنت «المصري»، وأدت 
عليـاء المنصوري مـن (الإمارات) «أنـا عارفة»، 
«شـفتو  أغنيـة  (المغـرب)  مـن  الكوتلـي  وآيـة 
بعينـي»، ونسـايم علـي مـن (اليمـن) «بحـب 
بغرامـك»، وغنت شـيماء زواوي مـن (تونس) 
«مـا تروحش بعيد» أما المشـتركة الثامنة كلويه 
كفوري مـن (لبنان) فقـد أدت مقطعـاً من أغنية 

«بنص الجو». 
لطيفـة صرحـت في كواليـس البرنامـج أنها 
فـي طفولتهـا أسسـت فرقة فنيـة مع شـقيقاتها 
وأشـقائها ولـكل دوره فـي العـزف أو الرقـص 
الشعبي أو كتابة القصائد أو التمثيل أو الغناء، 
وكان الفـن مجـرد حلـم بالنسـبة للجميـع لكن 
لطيفة اسـتمرت فـي حلمهـا الطفولـي وتابعت 
أشـهر  مـن  واحـدة  لتصبـح  الفنيـة  مسـيرتها 
المطربات العربيـات، بينما أصبح أشـقاؤها من 

أهم النقاد بالنسبة لها.
واعترفـت لطيفـة ان الحظ لعـب دوره معها 
فهي كانت تمتلك موهبة الغناء والصوت الجميل 
ومن حسـن حظها أنها تربت وسـط أسرة تقدر 

الفن وفي بيئة فنية في بلد يعشق الغناء.
المشـتركات  كل  أن  لطيفـة  أكـدت  كذلـك 
الصـوت  يمتلكـن  الغنـاء  شـاركنها  اللواتـي 
الجميـل والإطلالـة المحببة على المسـرح والثقة 
بالنفس، وناشـدت أمهاتهـن إدخالهن إلى معهد 

الكوونسـرفاتوار لصقل مواهبهن فهن بلا شـك 
سيصبحن نجمات المستقبل.

وختمـت الفنانة التونسـية حديثهـا بالقول 
إن البرنامـج أعادها لذكريـات الطفولة الجميلة 
حيث إنها شاركت وقتذاك في برنامج «ستوديو 

الأحـد» وكانت لا تزال في السادسـة من عمرها، 
واعتبرت برنامج «ستار صغار» من أروع برامج 
الأطفـال التـي تابعتهـا فـي حياتهـا خصوصـاً 
أن القائمـين عليه والشـركة المنتجـة معروفون 

بالتزاماتهم وحرفيتهم.

افتتاح أضخم مهرجان عن الصحراء في تونس 
■ تونس - (رويترز) - افتتحت أمس الاحد بواحة دوز المعروفة باسم (بوابة 

الصحراء التونسية) الدورة الثانية والأربعون لمهرجان عن الصحراء يسعى 
لدفع السياحة الصحراوية في البلاد بحضور الاف من السياح الغربيين.

وحضر وزير الثقافة التونسي عبد الرؤوف الباسطي عرضا جسم مظاهر 
الحياة البدوية من عادات وتقاليد سكان الصحراء لاسيما تعبيرات أفراحهم 

شاركت فيه فرق فنون شعبية من تونس وعدة بلدان اخرى.
وغصت مدرجات ساحة حنيش بآلاف حضروا عروضا تضمنت لوحات 

تراثية كالصيد بكلاب السلوقي وعراك الابل والعرس التقليدي الى جانب 
سباقات للخيول والمهاري.

واقيمت عروض تنشيطية بساحات الواحة شاركت فيها فرق من تونس 
ومصر وليبيا والجزائر وحضرها جمهور غفير من مختلف جهات الجمهورية 

وعدد كبير من السياح.
وتعتبر دوز متحفا صحراويا لمحافظتها على العادات والتقاليد الصحراوية 

الراسخة منذ القدم.
وافتتح الباسطي معرضا للفنون التشكيلية بعنوان (الصحراء الهام وابداع) 

شارك فيه فنانون من تونس والخارج كما استمع الى نماذج من القصائد 
المدرجة في المسابقة التي ينظمها المهرجان حول موضوع (المرأة في الحياة 

البدوية). كما اعطيت اشارة الانطلاق لندوة فكرية حول موضوع (النخلة 
والخيمة لحوار الحضارات وتنمية السياحة والصناعات التقليدية) بمشاركة 

نخبة من المفكرين.
وتنظم فعاليات المهرجان بساحة حنيش وهو فضاء فسيح تتجاوز مساحته 

نحو 15 هكتارا ويتجمع فيها سنويا نحو 100 ألف متفرج من مختلف 
الجنسيات لمشاهدة سباق المهاري والصيد والصيد بكلاب السلوقي 

وسباقات التحمل للخيول وعادات القبائل الصحراوية واحتفالات البدو 
الرحل والاعراس التقليدية.

ويعتبر مهرجان دوز للصحراء أقدم مهرجان في تونس حيث بدأ عام 1910 
وكان يعرف بعيد الجمل ويقتصر على سباق المهاري وكانت بدايته في شكل 

احتفالات تلقائية كان ينظمها سنويا البدو الرحل.
وفي عام 1966 تحول الى مهرجان محلي يجسد في لوحات فولكلورية حياة 

البدو في حلهم وترحالهم واتخذ في سنة 1973 طابعا وطنيا. ومنذ سنة 
1981 انتشر اشعاعه دوليا وأصبح يعرف باسمه الحالي (مهرجان الصحراء 

الدولي بدوز).
وتتميز هذه الدورة أيضا بتنظيم مسابقات في العزف على الة (القصبة 

الصحراوية) والماراثون السنوى للابل لمسافة 42 كيلومترا في عمق الصحراء.
وتسعى تونس التي تمثل فيها صناعة السياحة أول مصدر للعملة الصعبة 

وثاني أكبر قطاع مشغل بعد القطاع الزراعي الى مزيد من دعم سياحة 
الصحراء واستقطاب السياح من ذوي الدخول المرتفعة. 

لطيفة في «ستار صغار»  (القدس العربي)
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■ الدوحـة ـ يو بي آي: أعلـن رئيس مجلس 
الإدارة والمديـر العام لشـركة «قطرغاز» فيصل 
وصـول  سيشـهد   2010 العـام  أن  السـويدي 
إنتاج الشـركة إلى 42 مليون طن متري سـنويا 
من الغاز الطبيعي المسـال، بينما انتاج الشركة 

الحالي يبلغ 25.6 مليون طن سنويا.
ونسـبت وكالـة الانبـاء القطريـة الرسـمية 
(قِنا) امس الاثنين الى السويدي قوله إن إنتاج 
الشـركة الحالي يبلـغ حوالـي 25.6 مليون طن 
سـنويا وان الانتاج الاجمالي للشـركة سيرتفع 

الى حوالي 42 مليوناً.

وأشـار السـويدي إلى أن الشـركة استفادت 
ممـا تقدمـه ناقـلات الغـاز المسـال من سـهولة 
الحركـة ومرونتهـا بتحويـل بعض الشـحنات 
خـلال العـام الحالي مـن بريطانيا إلى أسـواق 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.
بحقوقهـا  تحتفـظ  الشـركة  أن  إلـى  ولفـت 
فـي تحويـل بعـض عقودها إلـى أسـواق الغاز 
المسـال العالمية التي تشـهد طلبا أكثر على الغاز 

الطبيعي المسال.
اللتـان  التفاهـم  مذكرتـا  تسـهم  أن  وتوقـع 
وقعتهمـا الشـركة في الصين في شـهر تشـرين 

الثانـي (نوفمبر) مـن العام الجاري في توسـع 
الغـاز  مـن  «قطرغـاز»  مبيعـات  لحجـم  كبيـر 
الهامـة  السـوق  هـذه  فـي  المسـال  الطبيعـي 

المستهلكة للطاقة. 
ولم يسـتبعد أن يشهد عام 2010 الإعلان عن 

المزيد من العملاء الجدد.
واشـار الـى ان الشـركة نجحت فـي توصيل 
جميـع شـحنات الغـاز الطبيعـي المسـال إلـى 
المسـتفيدين، إضافـة إلى بـدء تشـغيل مصفاة 
لفـان التـي تنتـج 146 الـف برميـل يوميـا مـن 

المكثفات والمنتجات المكررة الأخرى.

وقـال أن الشـركة لديهـا دور هـام تؤديه في 
المضمونـة  النظيفـة  الطاقـة  إمـدادات  توفيـر 
لعملائهـا فـي كل مـكان بما فـي ذلـك بريطانيا، 
وأن محطة «سـاوث هوك» لديها القدرة الكافية 
لتوفير ما يقرب مـن 20 بالمئة من الطلب الحالي 

لبريطانيا على الغاز.
وأشـار إلى أنه بالإضافة إلى شـحنات الغاز 
الطبيعـي المسـال الموجهـة إلـى بريطانيـا فـي 
العـام 2009 حققـت شـركة «قطـر غـاز» أولـى 
مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين وكندا 

والمكسيك.

قطر سترفع إنتاجها من الغاز المسال
إلى 42 مليون طن متري في العام 2010

عدن ـ من محمد مخشف:

قال تقرير حكومي ان احتياطي اليمن 
مـن النقـد الأجنبـي تراجـع في الأشـهر 
العشـرة الأولى من العـام الجاري 2009 
إلـى 7.258 مليـار دولار مقارنة مع 8.222 
مليـار دولار فـي الفتـرة المقابلـة من عام 

. 2008
وأضـاف التقريـر الصـادر عـن البنك 
الأصـول  ان  الأحـد  اليمنـي  المركـزي 
الخارجية للجهـاز المصرفي تراجعت هي 
الأخرى خـلال الفترة من كانـون الثاني 

(يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2009 
لتصـل إلـى 1.794 تريليون ريـال مقابل 
1.839 تريليون ريال فـي ذات الفترة من 
العام السـابق . وأظهر التقرير ان صافي 
المطالبات على الحكومة « سجل في نهاية 
رصيـداً   2009 (أكتوبـر)  الأول  تشـرين 
مدينـاً بلـغ 391.7 مليار ريـال مرتفعا من 
112.7 مليار ريال في نهاية الشـهر نفسه 
مـن العام السـابق. وارتفع المعروض من 
النقود إلى 2.23 تريليون ريال من 1.771 

تريليون ريال في الفترة نفسها».
وذكر التقرير ان حجم إصدار سندات 

التقاعـد  بصناديـق  الخاصـة  الحكومـة 
ثـلاث  لفتـرة  الاجتماعيـة  والتأمينـات 
سـنوات تراجع خلال الفترة نفسـها إلى 
10.8 مليـار ريـال مقارنة مـع 16.8 مليار 
ريـال فـي ذات الفتـرة مـن عـام 2008 . 
وبذلـك يكـون إجمالـي الرصيـد القائـم 
لسـندات الحكومـة حتى شـهر تشـرين 

الأول (أكتوبر) الماضي 346 مليار ريال.
وكان البنك المركزي اليمني بدأ إصدار 
هذه السندات منذ شـهر شباط (فبراير) 
2009م لمدة ثلاث سـنوات بفائدة سنوية 

قدرها 7 في المئة. (رويترز)

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لليمن
إلى 7.2 مليار دولار في عشرة أشهر

■ طهـران ـ رويترز: أفادت صحيفة 
«اعتمـاد» الإيرانيـة امـس الاثنـين أن 
إيـران اسـتوردت أربعـة ملايـين طـن 
مـن القمح في الأشـهر الثمانية الماضية 

مقابل نحو مليار دولار.
وقالـت الصحيفة إن شـركة تجارة 
حكومية اشـترت نحو 660 ألف طن في 
حين اشترى الباقي شركات من القطاع 
الخاص. وتشـير أرقـام الصحيفة فيما 
يبدو إلى أول ثمانية أشـهر من السـنة 
الفارسـية التـي تبـدأ فـي اواخـر اذار 

(مارس).
(أكتوبـر)  الأول  تشـرين  وفـي 
قالت صحيفـة يومية اخـرى إن إيران 
اسـتوردت 3.7 مليـون طـن مـن القمح 
 2010-2009 مـن  الأول  النصـف  فـي 

مـن 36 دولـة بينهـا الولايـات المتحدة 
والارجنتين واستراليا وروسيا.

وكانـت إيـران قالـت إنها سـتصبح 
 2004 فـي  القمـح  مـن  ذاتيـا  مكتفيـة 
فـي  البـارد  الشـتوي  الطقـس  ولكـن 
2007-2008 والـذي تبعه جفاف أضر 

بالانتاج الزراعي.
الماضـي  (أبريـل)  نيسـان  وفـي 
إيـران  أن  اخـر  اعلامـي  تقريـر  ذكـر 
اسـتوردت 5.9 مليـون طـن مـن القمح 
في 2008-2009 منها نحو 15 بالمئة من 
الولايات المتحدة. وكانت إيران اوقفت 
شـراء القمـح الامريكـي بعـد الثـورة 
اطاحـت  التـي   1979 عـام  الاسـلامية 

بالحكومة الموالية للولايات المتحدة.
وفـي ايـار (مايـو) أشـار مسـؤول 

بـوزارة الزراعـة إلى أن إيـران يمكنها 
انتاج ما يكفي مـن القمح لتلبية حاجة 
الطلـب المحلـي فـي 2009-2010 ولكن 
بـدا أن تقارير اعلاميـة لاحقة ناقضت 

ذلك.
إنهـا تفضـل شـراء  إيـران  وقالـت 
الوسـطى  اسـيا  دول  مـن  القمـح 
واسـتراليا والارجنتين. ولكن مسؤولا 
ذكـر أن إيـران كانـت تسـتورد القمـح 
من الولايات المتحدة في اواخر السـنة 
الماضيـة مـن خـلال وسـطاء فـي أول 
اعتـراف رسـمي بتجارة غير مباشـرة 

بين البلدين.
والمنتجـات الغذائيـة والزراعيـة لا 
تشـملها العقوبات الامريكية المفروضة 

على إيران.

إيران استوردت اربعة ملايين طن
من القمح منذ نهاية آذار

توقـع  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
تقريـر اقتصـادي أن يكـون الفائض 
التقديـري فـي الميزانيـة السـعودية 
لعـام 2010 فـي حدود 80 مليـار ريال 
(21.3 مليـار دولار)، في مقابل العجز 
الذي تتوقعه الحكومة حالياً المقدر بـ 

70 مليار ريال (18.6 مليار دولار). 
وقال التقرير الصـادر عن «الأهلي 
كابيتـال» الذراع الاسـتثمارية للبنك 
الأهلـي التجـاري ونشـرته صحيفة 
«الاقتصادية» السعودية المتخصصة 
امس الاثنين إنه يتوقع نمو متوسـط 
الناتج المحلـي الإجمالي لقطاع النفط 
بنسـبة 4.3  بالمئـة خلال عـام 2010، 
وذلك وفقاً لتقديراتها لمتوسط أسعار 

النفط عند 73 دولارا للبرميل. 

يكـون  أن  الشـركة  تتوقـع  كمـا 
الفائـض التقديـري فـي ميزانية عام 
2010 في حدود 80 مليار ريال، مقابل 
العجـز الذي تتوقعـه الحكومة حالياً 

بمقدار 70 مليار ريال. 
ووفقـاً للدكتـور يارمـو كوتيلـين، 
«الأهلـي  فـي  الاقتصاديـين  كبيـر 
كابيتـال» الـذي سـلط الضـوء علـى 
أكبر ميزانيـة في تاريـخ المملكة، فإن 
يؤهلهـا  بوضـع  تتمتـع  السـعودية 
لجنـي ثمـار الانتعـاش الاقتصـادي 

العالمي.
الحكومـي  الإنفـاق  أن  وأوضـح 
الإنفـاق  ذلـك  فـي  بمـا  المتزايـد، 
الماديـة  التحتيتـين  البنيتـين  علـى 
والاجتماعيـة، إلـى جانـب المبادرات 

إلـى  الراميـة  الأخـرى  الحكوميـة 
التنويـع الاقتصـادي، سـيدعم علـى 
ما يبدو عـودة الاقتصاد سـريعاً إلى 

مسار نمو المملكة التاريخي. 
وشـهد عـام 2009 تسـجيل المملكة 
لأول عجـز فعلـي فـي الميزانيـة منـذ 

ثمانية أعوام. 
وقـد بلـغ العجـز الفعلـي 45 مليار 
ريـال، وهو أقـل ممـا كان متوقعاً في 
ميزانيـة عـام 2009 التـي بنيـت على 
عجـز قـدره 65 مليـار دولار، وذلـك 
بفضل تحسـن أسـعار النفـط الخام، 
حيـث بلغ متوسـط سـلة «أوبـك» 60 
دولارا للبرميـل، والذي مـا زال أعلى 
بكثيـر مـن سـعر 44 دولارا للبرميـل 

الذي تم افتراضه في ميزانية 2009. 

السعودية ستحقق فائضا
يفوق 21 مليار دولار في 2010 

السودان يشحن اولى صادراته
من الايثانول لأوروبا 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قال مسـؤولون من شـركة الكنانة السـودانية للسـكر إن 
السـودان بـدأ تصدير أول شـحنة ايثانول ويبلغ حجمها خمسـة ملايـين لتر للاتحاد 

الأوروبي بسعر مبدئي يبلغ نحو 450 يورو للمتر المكعب.
وافتتحت الشـركة وهي أكبر شركة للسكر في السودان هذا العام مصنع الإيثانول 

الذي يهدف إلى انتاج 65 مليون لتر سنويا من الوقود الحيوي.
وقـال عمر مدني الأمين العام لمجلس إدارة الشـركة «بالأمس أبحرت سـفينة تحمل 

خمسة ملايين لتر من الإيثانول إلى روتردام».
وأضاف إن هذه الشحنة اشتراها الاتحاد الأوروبي وتابع انه بحلول نهاية شباط 

(فبراير) المقبل سيتم تصدير 20 مليون لتر إضافية على أربع شحنات.
وقـال محمد المرضـي العضو المنتدب لشـركة الكنانة لرويترز إن سـعر المتر المكعب 
لشـحنة كانـون الأول (ديسـمبر) بلـغ 450 يـورو بنظام التسـليم على ظهر السـفينة 

(فوب).
لكنـه قـال إن أسـعار الشـحنات الأربـع التاليـة قـد تختلـف اعتمـادا على أسـعار 

السوق.
واضاف «الاسـعار ليسـت ثابتة... ستكون هناك خمسة أسـعار مختلفة للشحنات 

الخمس... أسعار كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) أعلى من أسعار ديسمبر».
وقـال المرضـي إن هـذه هـي أولـى صـادرات الإيثانـول من السـودان وأضـاف أن 

الشحنات ستستمر بانتظام بمعدل خمسة ملايين لتر شهريا.
وأضاف المرضي إن طاقة المصنع سـترتفع إلى 200 مليون لتر من الإيثانول سـنويا 

بحلول عام 2013.
ويسـتخدم المصنـع منتجـات ثانوية من صناعة السـكر السـودانية لتوفير مصدر 
متجـدد للطاقة لدولـة يعتمد اقتصادها بدرجـة كبيرة على انتاج النفـط الخام البالغ 

نحو 500 الف برميل يوميا.
وأضـاف أن بعض الشـركات الأوروبية اتصلت بالكنانة بشـأن صـادرات ايثانول 

لغرب افريقيا.
ويستهدف السودان انتاج 750 الف طن من السكر في 2010-2009.

فائض ميزانية الكويت 22 مليار دولار 
من نيسان إلى تشرين الثاني 

■ الكويـت ـ رويترز: أظهـرت بيانات امس الاثنين أن الكويت حققت فائضا في 
الميزانية بلغ 6.32 مليار دينار (21.99 مليار دولار) في الأشـهر الثمانية الأولى من 

السنة المالية 2009-2010 وذلك بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع.
وبحسـب أرقام نشـرها موقع وزارة المالية على الانترنت بلغـت إيرادات رابع 
أكبـر بلـد مصـدر للنفط فـي العالـم 11.17 مليـار دينار فـي نهاية تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) وهـو ما يعـادل نحو 138 فـي المئة من إجمالـي الإيـرادات المتوقعة في 

ميزانية السنة المالية بأكملها.
وأظهـرت البيانات أن الإيرادات النفطية بلغـت 10.55 مليار دينار في حين بلغ 
الانفاق في الأشـهر الثمانية الأولى حتى 30 تشـرين  الثاني (نوفمبر) 4.85 مليار 

دينار.
وتتوقـع ميزانيـة 2009-2010 للبلـد الخليجي عضو منظمة أوبـك عجزا قدره 
4.85 مليـار دينـار مفترضـة أن النفـط الخـام وهـو مصـدر الإيـرادات الرئيسـي 
سـيجلب 35 دولارا للبرميل. وسـجلت أسـعار النفط الخام الأمريكـي أكثر من 78 

دولارا للبرميل في معاملات اليوم.

■ سـول ـ د ب أ: ارتفعت أسـهم شـركة «كوريـا الكتريك 
باور كـورب» الكورية الحكومية للطاقة وشـركة «دوسـان 
للصناعـات الثقيلـة والإنشـاء» وشـركات عقاريـة كوريـة 
جنوبيـة أخـرى خلال تعامـلات امس الاثنين بعـد أن فازت 
بعقـد إنشـاء مفاعل نـووي من دولـة الإمارات تقـدر قيمته 

بنحو 40 مليار دولار. 
وأنهـى سـهم «كوريـا الكتريـك» علـى 34400 وون فـي 
بورصـة سـول بارتفـاع نسـبته 04ر5 بالمئة ، كما قفز سـهم 
«دوسـان هيفي» بالحد المسـوح له يوميا والبالـغ 15 بالمئة 

ليصل إلى 84900 وون (5.72 دولار). 
وذكـرت وكالـة أنبـاء «يونهـاب» الكوريـة الجنوبية أن 
اتحـاد شـركات بقيـادة «كوريـا الكتريـك» ويضم شـركات 
«هيونداي للهندسـة والإنشـاء» و»سامسـونج سي آند تي 
كـورب» سـوف يصمـم ويبني ويسـاعد في تشـغيل مفاعل 
نـووي يضـم أربع وحـدات بطاقـة 1400 ميغـاوات على أن 

يكتمل خلال الفترة من 2017 إلى  2020. 
وتبلـغ قيمـة الصفقـة مبدئيـا 4. 20 مليار دولار لإنشـاء 
أربـع مفاعلات نووية تعمـل بالماء الخفيف لكـن من المتوقع 
أن ينتـج عنها عقود إضافية بقيمة 20 مليار دولار أخرى من 

أجل صيانة وتشـغيل محطات الطاقة خلال العقود السـتة 
القادمة. 

وعقب الصفقـة ، قالت «كوريا الكتريك» أيضا إنها تجري 
مفاوضات مع تركيا من أجل إنشاء مفاعلين للطاقة النووية 
وتعتـزم التقـدم بعرض منفصـل فـي مزايدة لبنـاء محطة 

للطاقة النووية في أوكرانيا. 
ونقلت الوكالة عن ها سـيوك وون المحلل بشركة «ووري 
انفسـتمنت آنـد سـيكيوريتيز» الكورية لـلأوراق المالية إن 
تنامـي الطلـب على الطاقـة النوويـة عزز التوقعات لسـهم 
«دوسـان» وأسـهم الشـركات الأخـرى المرتبطـة بصناعـة 

الطاقة النووية. 
وصعـد سـهم «هيونـداي للهندسـة» بنسـبة 56.4 بالمئة 
سـهم  حقـق  فيمـا  وون   71100 علـى  التعامـلات  لينهـي 
«سامسونج سـي آند تي» مكاسب بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى 

55000 وون. 
يذكـر أن «كوريا الكتريك» هـي المرفق الذي تديره الدولة 
لتوريد كل احتياجات البلاد من الطاقة بينما تعد «دوسـان 
للصناعـات الثقيلة» أكبر منتجي معدات الطاقة النووية في 

كوريا الجنوبية. 

ارتفاع أسهم «كوريا الكتريك»
و«دوسان» تأثرا بصفقة الإمارات

■ لندن ـ رويترز: نزل سعر الين امس الإثنين في حين استقر 
الدولار قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها في الفترة الأخيرة 
مع اسـتمرار الاقبال على المخاطر في تعاملات محدودة بسـبب 
عطـلات عيد الميلاد مع ارتفاع أسـعار الأسـهم والسـلع. وكانت 
التعاملات محدودة في أوروبا مع إغلاق الأسواق في بريطانيا 
امس. ولم تتأثر السـوق بدرجة تذكر بأنباء في مطلع الأسبوع 

عن محاولة تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت.
وتراجع الين بشـكل عام مع اسـتفادة المسـتثمرين من هدوء 
التعامـلات لفتـح مراكـز قبيل انتعـاش التعامـلات المحتمل في 

مطلع العام الجديد.
وفي السـاعة 0848 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الدولار 0.4 
بالمئـة إلى 91.53 ين غير بعيد عن أعلى مسـتوياته في شـهرين 

الذي سجله الأسبوع الماضي.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 131.62 ين.

وتأثـر الـين بارتفاع أسـعار الأسـهم والسـلع إذ زاد مؤشـر 
يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.4 بالمئة وجرى 

تداول الخام الأمريكي فوق مستوى 78 دولارا للبرميل.
واسـتقر سـعر مؤشـر الدولار الذي يقيس سـعره أمام ست 
عملات رئيسـية على 77.693 منخفضا عن أعلى مسـتوياته في 
ثلاثة اشـهر ونصف الشهر البالغ 78.449 الذي سجله الأسبوع 

الماضي.
ونزل سـعر اليورو قليلا إلـى 1.4382 دولار بعد أن انخفض 
إلـى 1.4218 دولار الأسـبوع الماضـي وهو أدنى مسـتوياته منذ 

أوائل ايلول (سبتمبر).

الين يتراجع والدولار يرتفع
في تعاملات محدودة بسبب العطلات

■ طوكيـو ـ رويترز: سـجل سـعر 
أربعـة  فـي  مسـتوياته  أعلـى  النفـط 
أسـابيع متجـاوزا 78 دولارا للبرميـل 
امس الاثنـين مواصلا مكاسـبه لليوم 
الرابع على التوالي مع استمرار موجة 
الطقـس البـارد في الولايـات المتحدة 
ووسـط دلائل على انتعاش الاقتصاد 

عززت توقعات الطلب على النفط.
وارتفع سـعر النفط نحـو 13 بالمئة 
من أدنى مستوياته في شهرين ونصف 
الشـهر دون مسـتوى 70 دولارا قبـل 
أسبوعين وسـط آمال انتعاش الطلب 
إذ أظهـرت بيانـات حكوميـة أمريكية 
تراجعـا كبيـرا متتاليا فـي مخزونات 

الخام ونواتج التقطير.

بتوقيـت   0802 السـاعة  وفـي 
غرينتش ارتفع سـعر الخام الأمريكي 
سـبعة  (فبرايـر)  شـباط  عقـود  فـي 
للبرميـل  دولار   78.12 إلـى  سـنتات 
بعد أن بلـغ مسـتوى 78.68 دولار في 
وقت سـابق وهو أعلى مستوياته منذ 
79.04 دولار الـذي سـجله يـوم الأول 
مـن كانـون الأول (ديسـمبر). وأغلق 
تـداول النفـط يـوم الجمعـة الماضـي 
بسـبب عطلة عيد الميـلاد بعدما جرت 
تسـويته على ارتفـاع 1.38 دولار يوم 

الخميس.
وارتفـع سـعر مزيـج برنـت خـام 
القياس الأوروبي 33 سـنتا إلى 76.64 

دولار.

وعاد سـعر النفط إلى النطاق الذي 
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) مـرارا إنه يبعث على الارتياح 
بعـد أن انخفـض لفترة وجيـزة دون 
فـي  للبرميـل  دولارا   70 مسـتوى 

منتصف هذا الشهر.
لكـن حد من ارتفاعـات النفط امس 
مسـتوياته  قـرب  الـدولار  اسـتقرار 
الفتـرة  فـي  سـجلها  التـي  المرتفعـة 
بطلـب  مدعومـا  الـين  أمـام  الأخيـرة 

الشركات اليابانية قبيل نهاية العام.
وعـادة ما تنخفـض أسـعار النفط 
عندمـا يميـل الـدولار للارتفـاع إذ أن 
ذلـك يجعل الخام أكثـر تكلفة على من 

يشترون بعملات أخرى. 

النفط يبلغ اعلى مستوياته في اربعة اسابيع

■ مومبـاي ـ طوكيـو  ـ رويترز: ستكشـف شـركات صناعة 
السيارات العالمية التي تحرص على زيادة مبيعاتها النقاب عن 
مجموعة من السيارات الرخيصة الصغيرة في معرض سيارات 
الهنـد الأسـبوع المقبل متوجهة إلـى أحد الأسـواق القليلة التي 

مازالت تنمو لضمان الابقاء على معدلات انتاجها.
ومن المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات في الهند - ثاني أكبر 
دول العالم سـكانا - بنسـبة 16 بالمئة هذا العام إلى 1.4 مليون 
سـيارة مدعومة بالنمـو الاقتصادي وحوافـز حكومية في حين 

تتراجع المبيعات في العديد من أسواق الدول المتقدمة.
وكان ذلك إلى جانب عدد كبير من الطرز الجديدة التي تنتظر 
عرضهـا لأول مرة هـو ما جعـل الكثيرين من العاملـين بالقطاع 
يتحدثـون لأول مرة عن معـرض الهند للسـيارات باعتباره قد 

ينافس أو حتى يتفوق على معرض ديترويت في الأهمية.
وقال بـاوان جوينـكا رئيس شـركة ماهيندرا أنـد ماهيندرا 
للسـيارات والـذي يـرأس كذلك اتحـاد مصنعي السـيارات في 
الهنـد «قطاع صناعـة السـيارات الهندي أصبح شـديد الأهمية 

علـى المسـتوى الدولـي ولذلـك لا يمكـن أن يتجاهـل أحـد هذه 
السوق.» 

وأضاف «ورغم أن معرض ديترويت يأتي في اعقاب معرض 
نيودلهي إلا أن هناك مشـاركة كاملة من جميع الشركات العالمية 

التي تحضر سياراتها الموجودة كما تطرح منتجات جديدة.»
وتصدر معرض السـيارات الذي يعقد كل عامين في نيودلهي 
عناويـن الصحف العالمية لأول مرة في عام 2008 عندما عرضت 
شـركة تاتا موتورز سيارتها نانو التي يبلغ سعرها 2500 دولار 

بوعد أن تتيح شراء السيارات للكثيرين.
ولـن يفتقـر معـرض الأسـبوع المقبـل للمنافسـة مـع وجود 
شـركات منهـا تويوتـا موتور كـورب وجنـرال موتـورز تتطلع 
لعـرض سـيارات جديـدة صغيـرة وتسـعى لوجـود أكبـر في 
واحدة من أسـواق قليلة فـي العالم مازالت تنمـو. ومن المتوقع 
كذلـك أن تصبح الهنـد قاعـدة ذات أهمية اسـتراتيجية لإنتاج 
السـيارات الصغيرة لشـركات السـيارات العالميـة التي تتطلع 

لشحن سيارات رخيصة وقطع غيارها للخارج. 

معرض الهند للسيارات محط الانظار
مع اتساع سوق السيارات الصغيرة

بوينس أيريس ـ من فيرونيكا ساردون:
 اسـتعدت أمريـكا اللاتينية لمواجهـة صعوبات عام 
2009 وربمـا بعـد ذلـك، لكـن تبـين أن الأمـور لـم تكـن 
سـيئة مثلمـا كان متوقعـا.  وشـهدت البرازيـل قائـدة 
المنطقة ركـودا معتدلا مع تحقيق معدل نمو سـالب لمدة 
فصلين بينما عانت المكسـيك وأمريكا الوسـطى بشـكل 
أكبر لكنهما احتفلتا ببـوادر التعافي لاقتصاد الولايات 

المتحدة شريكهم التجاري الرئيسي. 
وقالت أليشيا برانسـينا السكرتير التنفيذي للجنة 
الاقتصاديـة لأمريـكا اللاتنينـة ومنطقـة الكاريبـي إن 
اللجنـة كانـت متفائلة بشـأن تعافي المنطقة بأسـرها. 
وقالـت إنه «على الرغم من كل شـيء فـإن تأثير الأزمة 

كان أقل من المتوقع». 
ووفقـا للجنـة فإن الأزمـة أدت إلى دخـول 9 ملايين 
شـخص في أمريكا اللاتينية في دائـرة الفقر. وبانتهاء 
الأزمة ، أصبح هناك 189 مليون فقير بالمنطقة من بينهم 

76 مليونا في فقر مدقع. 
وتتوقـع اللجنة أن يعـود النمو في المنطقـة بأكملها 

إلى معدل نسبته 3 بالمئة فقط في عام  2011.
وتصـدر المكسـيك أكثـر مـن 80 بالمئة مـن صادراتها 
للولايـات المتحـدة بينمـا يعتقـد أن نحـو 12 مليـون 

مكسـيكي يعيشـون فـي الولايـات المتحـدة ، نصفهـم 
تقريبا بشـكل غير قانوني. وفي مثـل هذه الحالة فإنها 

عانت بشدة عندما تباطأ الاقتصاد الأمريكي. 
وخلال الأشـهر التسـعة الأولـى من العـام، انكمش 
الاقتصـاد المكسـيكي بنسـبة 1.8 بالمئـة. وتوقـع البنك 
الدولـي في تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي انكماشـا 
هذا العام بنسـبة 8. 6 بالمئة للبلاد صاحبة ثالث عشـر 
أكبـر اقتصاد على مسـتوى العالم علـى أن يحقق نموا 

نسبته 1. 3 بالمئة في العام القادم. 
وارتفعت البطالة بين المكسيكيين من 5. 3 إلى 6 بالمئة 
منـذ منتصف العام الماضي ، وزاد عدد الفقراء بنحو 10 
بالمئـة ليصل إلى 54 مليون شـخص أو ما يوازي نصف 

إجمالي عدد السكان. 
كمـا أن تحويلات العاملين المكسـيكيين فـي الخارج 
وبالأسـاس في الولايات المتحدة المتعثرة اقتصاديا قد 
تراجعت هي الأخرى بشـكل حاد. ووفقا للبنك المركزي 
المكسـيكي، تراجعـت التحويلات بمعدل سـنوي بلغت 
نسـبته 82. 35 بالمئـة خـلال تشـرين ألاول (أكتوبـر) 
الماضـي فـي أكبـر هبـوط منـذ بـدء العمـل بتسـجيل 

البيانات عام 1996.
وأظهـرت حتـى أدلة غيـر علميـة بأن بعض الأسـر 
المكسـيكية بـدأت ترسـل أمـوالا فـي الاتجـاه المعاكس 

لأفـراد لهـا بالولايـات المتحـدة وبمبالـغ زهيـدة تبلغ 
حوالـي 30 و40 دولارا شـهريا.  كما أن دخـل البلاد من 
إنتاج النفط الذي يغطي أكثـر من 30 بالمئة من ميزانية 

المكسيك قد واصل تراجعه. 
ورغـم ذلـك كان الرئيـس فيليـب كالديـرون يبـدو 
متفائـلا عندما أعلن أن معدل النمو في الربع الثالث من 

هذا العام بلغ 7. 2 بالمئة. 
وقال كالديرون مطلع تشـرين الثانـي (نوفمبر) إن 
«هـذه النتيجة نبـأ طيب جدا لأنها تعنـي نهاية الركود 

والانكماش الاقتصادي في البلاد». 
وأعلـن الرئيـس البرازيلـي لويـز إناشـيو لـولا دا 
سـيلفا أيضـا نهاية الأزمة فـي منتصف الشـهر الماضي 
وزاد المراهنـات على تحسـن وضـع الاقتصاد من خلال 

وعده بتحقيق معدل نمو مبهر قريبا. 
وقـال إن النـاتج المحلي الإجمالـي للبرازيل «ينبغي 
أن يسـجل نموا بالمعـدلات الصينية التـي تقترب من 9 

بالمئة» في الربع الثالث من العام. 
وبعد أن تراجع الاقتصاد بنسبة 8. 3 بالمئة في الربع 
الأخير من العام الماضي وانكماشـه بنسـبة 1 بالمئة في 
الأشـهر الثلاثـة الأولى من هـذا العام ، نما بنسـبة 9. 1 

بالمئة في الربع الثاني. 
ومـن بـين الأنبـاء الإيجابيـة الأخرى التـي وصفها 

بأنهـا «منـاخ مشـجع للغاية»، ركـز لولا علـى التوازن 
الصافـي الإيجابي في مجال خلق فرص عمل مع إضافة 

مليون وظيفة رسمية هذا العام. 
وحققـت البرازيـل أكبـر احتياطيـات نقديـة لها من 
العملة الأجنبية لتستقر عند 233 مليار دولار بما يمكنها 
مـن تسـديد ديونها الخارجيـة وحينئذ انتظـار انتهاء 

الأزمة دون التعرض لمشاكل سيولة كبيرة. 
وفـي إطـار تقويـة الاقتصـاد أمـام تراجـع الطلـب 
الخارجـي، شـرعت حكومة لـولا في تنفيذ مشـروعات 
بنيـة أساسـية عامـة ووافقت علـى إعفـاءات ضريبية 

للشركات والأفراد. 
وفي ضوء التعافي الاقتصادي، أعلنت الحكومة عن 
خطط للتخلص من الإجراءات المالية لمسـاعدة صناعة 
السيارات وقد يتم ذلك في كانون الثاني (يناير) القادم 

على أقرب تقدير. 
وبالنسـبة للعـام الجـاري بأكمله، قـدرت الحكومة 
البرازيليـة معـدل النمو بنحو 1 بالمئة مع تسـجيل نمو 
نسبته 5 بالمئة العام القادم. وتوقع محللون مستقلون 
بالسـوق وتمـت استشـارتهم مـن قبـل البنـك المركزي 
للبـلاد بأن يبلغ معـدل النمو هذا العـام 2. 0 بالمئة فيما 
اتفقـوا مـع تقديـرات الحكومـة بتحقيق نمو نسـبته 5 

بالمئة العام القادم. 

المكسيك تعاني من الازمة العالمية وامريكا اللاتينية تتحصن

نيودلهي ـ من كريتيفاس موخيرغي:

 بـدأ رئيس الـوزراء اليابانـي يوكيو 
هاتوياما الذي تعهـد بايجاد مكان جديد 
لشـرق آسـيا على سـاحة الدبلوماسـية 
الدولية ثلاثة أيام من المحادثات في الهند 
امس الإثنين تركز علـى تقريب العلاقات 

وتعزيز التجارة.
وتولـى هاتوياما السـلطة فـي أيلول 
(سبتمبر) بعد 50 عاما متصلة تقريبا من 
حكـم الحـزب الديمقراطي الحـر المحافظ 
الموالـي للولايـات المتحـدة لكـن نسـبة 
شـعبيته تراجعت منذ ذلك الحين إلى 50 

بالمئة في مسح نشر امس الإثنين.
وعملت اليابان صاحبـة أكبر اقتصاد 
في آسـيا والهند ثالث أكبـر اقتصاد على 
مسـتوى القارة علـى تحسـين العلاقات 
بينهمـا منـذ أن فرضت اليابـان عقوبات 
على الهند ردا علـى الاختبارات النووية 

التي أجرتها نيودلهي عام 1998.
واسـتهل هاتويامـا زيارتـه بلقاء مع 
رجـال من قطـاع الصناعـة الهنـدي كان 
مـن بينهـم راتـان تاتـا رئيـس مجلـس 
إدارة مجموعـة تاتـا وموكيـش أمبانـي 

رئيـس شـركة ريلاينـس اندسـتريز في 
فنـدق بمدينـة مومبـاي كان مسـلحون 
قد اسـتهدفوه في هجوم تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2008 . ومـن المقـرر أن يجري 
هاتويامـا محادثـات فـي وقـت لاحق مع 

نظيره الهندي مانموهان سينغ.
وتريـد الهند التي ظلـت طويلا تتلقى 
اليابانيـة  المعونـات  مـن  حصـة  أكبـر 
التعرف على ملامح السياسـة الخارجية 
لهاتويامـا خاصـة سـعي طوكيـو لاتباع 
سياسـة خارجيـة أكثـر «اسـتقلالا» عن 
واشـنطن وتحسـين العلاقات مع الصين 

الغريمة التقليدية لنيودلهي.
وترغـب نيودلهـي أيضـا فـي معرفـة 
المزيد حول المكانـة التي تحتلها الهند في 
مقترح هاتوياما بانشـاء مجموعة لدول 
شـرق آسيا لها عملتها الموحدة على غرار 

الاتحاد الأوروبي.
وكتـب سـيدهارت فاراداراجان وهو 
هنـدو)  (ذا  بصحيفـة  محرريـن  كبيـر 
يقـول «يوكيو هاتوياما...يختلف عن أي 
زعيـم ياباني آخر تعاملـت معه الهند في 

السنوات العشر المنصرمة.
«رؤية هاتوياما لتجمع شرق آسيوي 

ورغبتـه فـي العمـل مـع الصـين توفران 
فرصـة للهند واليابـان لبنـاء علاقاتهما 
الثنائيـة علـى أسـاس أمـتن مـن الرمال 
المتحركـة المتمثلة في تـوازن القوى» في 
إشـارة لاحدى وجهـات النظر السـائدة 
فـي نيودلهـي القائلـة بأن اليابـان تمثل 

حماية للهند من صعود الصين.
هـي  التجـارة  إن  محللـون  ويقـول 
إحـدى طـرق تعزيز تلـك الشـراكة التي 
أكدتها روابط عسـكرية أوثـق في الفترة 
الأخيـرة وتأييد اليابان للاتفاق النووي 
المدني المهم بـين الهند والولايات المتحدة 
العام الماضي. واليابان هي سـادس أكبر 
مسـتثمر فـي الهند. ومـن المسـتهدف أن 
يقفز التبـادل التجاري بينهمـا الذي بلغ 
أكثر من 12 مليـار دولار في 2009-2008 

إلى 20 مليار دولار العام المقبل.
وقد تركز محادثات هاتوياما في الهند 
أيضا على سياسـات التغير المناخي وهو 
موضوع تقـف فيه الدولتـان على طرفي 
نقيـض وخاصـة فيمـا يتعلـق بتوسـيع 
نطاق الدعم الياباني لمشـروعات الطاقة 

المتجددة في الهند.
إن  الهنـد  فـي  مسـؤولون  وقـال 

المحادثـات بـين الجانبين ستشـمل أيضا 
عـرض اليابـان تدريب مقاتلين سـابقين 
تركـوا صفوف حركـة طالبـان الافغانية 
فـي اطار حزمة مسـاعدات يابانية بقيمة 

لأفغانسـتان.  دولار  مليـارات  خمسـة 
ولا تـزال الهند تشـعر بعـدم ارتياح إزاء 
هيـكل  أي  فـي  طالبـان  حركـة  اشـراك 

للسلطة في أفغانستان.

هاتوياما يسعى لتقريب العلاقات مع الهند وتعزيز التجارة

الرئيس الهندي يصافح رئيس الوزراء الياباني امس

■ طوكيـو ـ رويتـرز: أظهرت بيانات 
حكوميـة امس الاثنـين تراجـع إجمالي 
اليابانيـة  النفـط  منتجـات  مبيعـات 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 4.7 فـي 
المئـة عنهـا قبـل عـام لتصـل إلـى أدنى 
مسـتوياتها فـي 22 عامـا مـع انخفاض 
مبيعـات البنزيـن والكيروسـين وزيـت 

الغاز (السولار).
والتجـارة  الاقتصـاد  وزارة  وقالـت 
والصناعة إن إجمالي مبيعات المنتجات 
البتروليـة تراجـع فـي ثالـث أكبـر بلـد 
مسـتهلك للنفـط فـي العالم إلـى 16.29 
 3.42 يعـادل  مـا  أي  كيلولتـر  مليـون 
مليـون برميل يوميا في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) وهو أدنى مستوى للشهر منذ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1987.

وجاء التراجع بعد زيادة نسبتها 1.8 
بالمئة فـي تشـرين الأول (أكتوبر) لكنه 
دون توقعات رويترز لانخفاض نسـبته 
سـبعة بالمئة وهي توقعات كانت تستند 

إلى بيانات منفصلة للصناعة.
ويشـهد الطلـب المحلـي علـى النفـط 
تراجعـا مطردا منذ سـنوات وهو اتجاه 
تسـارع هـذا العـام في ظـل أسـوأ ركود 
الأمـر  عقـود  منـذ  اليابانـي  للاقتصـاد 
الذي تسـبب في وجود طاقة تكرير غير 

مستغلة تبلغ نحو مليون برميل يوميا.
وتراجعـت مبيعـات تشـرين الثاني 

والبنزيـن  الكيروسـين  مـن  (نوفمبـر) 
والسولار بعد صعودها في أكتوبر.

وانخفضـت واردات البلاد من النفط 
الخـام 4.5 فـي المئـة إلـى 17.52 مليـون 
كيلولتر فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
مواصلـة تراجعها للشـهر الرابع عشـر 

على التوالي. 
الطاقـة  اقتصاديـات  معهـد  كان 
الياباني قـال يوم الجمعة إن من المتوقع 
تراجع إجمالي مبيعـات منتجات النفط 
2.6 بالمئـة علـى مدى السـنة المالية التي 

تبدأ في نيسان (ابريل) القادم.
إن  السـنوية  توقعاتـه  فـي  وقـال 
مبيعات البنزين ستتراجع 2.1 في المئة.

هبوط مبيعات النفط اليابانية لادنى مستوى في 22 عاما
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فلاديفوســتوك  ـ  كييــف   ■
متحــدث  قــال  ب:  ف  ا  ـ  (روســيا) 
اوكرترانســنافتا  شــركة  باســم 
الاوكرانيــة المشــرفة علــى تشــغيل 
انابيــب النفــط، لفرانــس بــرس ان 
اوكرانيا تريد اعادة النظر بشــروط 
نقل النفط الروســي الى اوروبا عبر 

اراضيها.
وقــال المتحــدث باســم الشــركة 
«العقــد  ان  زينكيفيتــش  ســيرغي 
الحالي ابرم فــي 2004 لمدة 15 عاما، 
واوكرانيــا تريــد اجــراء تعديــلات 
عليــه» موضحــا ان «كييــف ترغــب 
فــي الحصــول علــى ضمانــات من 
موســكو بشــأن كمية النفــط الخام 
الذي ينقل عبــر اراضيها». واضاف 

ان «المفاوضات مستمرة».
الســلوفاكية  الحكومــة  ونقلــت 
الاثنــين عــن رســالة مــن المفوضية 
الاوروبية ان روســيا حذرت الاتحاد 
الاوروبي مــن احتمال قطع امدادات 
الغاز عبــر الاراضــي الاوكرانية الى 

ثلاث دول اوروبية.
وقالت الحكومة الســلوفاكية في 
بيان نقلا عن رســالة لــلادارة العامة 
للجنة المكلفة شــؤون الطاقة والنقل 
ان روســيا اعلنــت «احتمــال قطــع 
امدادات النفط الى سلوفاكيا والمجر 

والجمهورية التشيكية».
واضافــت الحكومــة ان الرســالة 
«تزعــم ان المشــاكل التــي لــم يتــم 
روســيا  اتحــاد  بــين  تســويتها 

حذرت من ان روسيا قد تقطع امدادات النفط لسلوفاكيا والتشيك والمجر 
كييف تريد اعادة النظر بشروط نقل النفط الروسي الى اوروبا عبر اراضيها

الكوريـة  ا ف ب: حصلـت شـركة هيونـداي  ـ  ■ ابوظبـي 
الجنوبية للصناعات الثقيلة الاثنين من شركة ابوظبي لتسييل 
الغاز المحدودة «ادغاز» على عقد بقيمة مليار دولار لبناء منشآت 

غازية في ابوظبي، حسبما افادت وكالة انباء الامارات.
وسـتنفذ الشـركة الكورية الجنوبية بموجب العقد «الاعمال 
الهندسية والمشتريات والانشاءات الخاصة بـ(مشروع تطوير 
الغاز المتكامل) في جزيرة داس (قبالة سواحل ابوظبي) بتكلفة 

ثلاثة مليارات و365 مليون درهم»، اي حوالي مليار دولار.
ويفتـرض ان ينفذ المشـروع ككل بنهاية 2013 وهو «يعد أحد 
اكبرالمشـاريع العالمية كونه يشـتمل على مواقع متعددة تشـمل 

الحقول البرية والبحرية».
وكانـت شـركة أبوظبي لصناعـات الغاز (جاسـكو، العامة) 
اعلنت مطلع الشـهر الماضي انها وقعت أربعة عقود مع شـركات 
عالميـة بقيمة تسـعة مليـارات دولار فـي اطار «مشـروع تطوير 

الغاز المتكامل» نفسه.
ويهدف المشروع الغازي الى تلبية احتياجات الغاز المتزايدة 

في ابوظبي والامارات.
وكان تحالف كوري جنوبي تقوده شـركة الكهرباء الكورية 
كيبكـو فـاز الاحـد بعقـد بقيمـة 20 مليـار دولار لبنـاء محطات 

نووية في الامارات.

هيونداي تحصل على عقد بمليار دولار لبناء 
منشآت غازية في ابوظبي

■ الريـاض ـ يـو بي آي: واصل مؤشـر السـوق السـعودي 
انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي وسط انخفاض جماعي 
للأسـهم المتداولـة، وأغلـق متراجعـاً عنـد 6178 نقطـة (-77 
نقطـة) عائداً بذلـك إلى ما دون الــ 6200 نقطة بعد 6 جلسـات 
قضاها فوقـه، فيما بلغت قيمة التداولات عنـد الإقفال قرابة الـ 

3 مليارات ريال (800 مليون دولار أمريكي).
وسـجل سـهم بنك السـعودي الهولندي أكبر نسـبة تراجع 
بين أسـهم قطاع البنـوك، وأغلق عند 30.30 ريـال (- 3 بالمئة)، 
كما تراجع سـهم بنك سـاب بأكثر من 2 بالمئة عنـد 44.50 ريال، 
فـي حـين أغلق سـهم مصـرف الراجحي عنـد 72.90 ريـال (-1 
بالمئة) مواصلاً بذلك انخفاضه للجلسـة الخامسة على التوالي 

وبتداولات تجاوزت الـ 1 مليون سهم.
وأغلق سـهم شـركة المتقدمة منخفضاً بأكثر مـن 3 بالمئة عند 
25.20 ريال بعد ارتفاعه الجيد خلال الجلسـات الماضية، وشهد 
خـلال جلسـة امـس تـداولات جيـدة بلغ حجمهـا أكثر مـن 2.7 
مليـون سـهم، في حـين عاكس سـهم شـركة أسـمنت الجنوبية 
اتجـاه المؤشـر، وأغلـق مرتفعـاً بأكثـر مـن 2 بالمئة عنـد 67.75 
ريال، وجـاء هذا الارتفاع خلال الدقائـق الأخيرة وعقب إعلان 
الشـركة أمس عـن النتائج الماليـة التقديرية لعـام 2009 والتي 
أظهرت تحقيق الشـركة لأرباح بلغـت 176.1 مليون ريال خلال 
الربع الرابع من العام الحالي، وهي أرباح مماثلة لأرباح الفترة 

نفسها من العام الماضي.

إنخفاض المؤشر في البورصة السعودية
 وسط تراجع جماعي للأسهم

دبي ـ من راتشنا أوبال:
ساعدت أسـهم العقارات والانشاءات 
بقيادة سهم ارابتك أسواق الإمارات على 
الصعـود امـس الإثنـين في حـين أغلقت 

بقية أسواق الخليج على تباين.
وارتفـع سـهم ارابتـك ومقرهـا دبـي 
14.8 بالمئـة وسـط عمليات شـراء بدافع 
المضاربـة غير ان رئيسـها التنفيذي أبلغ 
رويترز انه ليس على علم بسـبب ارتفاع 
السهم. وارتفع السهم بأكثر من 20 بالمئة 

في يومي التداول السابقين.
وقـال جوليان بـروس مـن المجموعة 
الماليـة - هيرميـس فـي دبـي «عمليـات 
شـراء أسـهم ارابتـك أغلبهـا مـن جانب 

مستثمرين أفراد محليين».
وأضاف «في ظل حالة السوق الراهنة 
هناك دائما خطر أن تتخلى عن مكاسـبها 
في اليوم التالي. هناك حجم عمليات في 
السـوق يكفي لإثارة عمليـات بيع لجني 
الأربـاح من جانـب المتعاملين فـي الأجل 

القصير».
وارتفع سهم إعمار العقارية 5.6 بالمئة 
ممـا دفع مؤشـر دبـي لمزيد مـن الصعود 
فأغلـق علـى ارتفـاع 3.4 بالمئـة مسـجلا 
1829 نقطـة. واجتذبت اسـهم العقارات 
كذلـك  أبوظبـي  سـوق  فـي  مشـترين 

فعوضت خسائرها من اليوم السابق.
وارتفع سـهم الدار العقارية 2.2 بالمئة 
وصـروح العقاريـة 2.7 بالمئـة. وارتفـع 

سهم آبار للاستثمار 1.8 بالمئة.
مديـر  جايابهانـو  فيـاس  وقـال 
الاسـتثمار في شـركة الظفرة للوسـاطة 
المالية «هناك أنباء ايجابية من الأسـواق 
العالمية والمحلية. انقاذ دبي العالمية أعاد 

بعضا من ثقة المستثمرين».
وأضـاف «احجـام التـداول تتراجـع 
ومـن الصعب حقيقـة تقييم السـوق في 

الوقت الراهن».
وارتفع مؤشـر أبوظبي 1.2 بالمئة إلى 
البنـوك  أسـهم  وخفضـت  نقطـة.   2728
المؤشـر السـعودي فنـزل 1.2 بالمئـة بعد 
أن أظهـرت بيانات البنك المركزي تراجعا 
بأكثـر مـن 12.5 بالمئة في اربـاح البنوك 
الوطنيـة فـي الفترة مـن تشـرين الأول 

(أكتوبر) إلى تشرين الثاني (نوفمبر).
ونزل سهم البنك السعودي الهولندي 
البريطانـي 2.9  بالمئـة والسـعودي   2.2

بالمئة ومجموعة سامبا المالية 1.9 بالمئة.
ونزل سهم بيت التمويل الكويتي أكبر 
بنك اسـلامي في الكويـت 3.4 بالمئة رغم 
توقيعه على صفقة عقارية أمريكية أمس 
الأحد. ونزل مؤشـر بورصة الكويت 0.8 

بالمئة إلى 7057 نقطة.
وأفـادت مذكرة بحثية من شـركة بنك 
الاتجـاه  ان  كابيتـال  الوطنـي  الكويـت 

العام هابط.
وارتفع المؤشر القياسي لبورصة قطر 
بصـورة هامشـية فـي حين اغلق مؤشـر 

عمان مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة.

وفي دبي ارتفع المؤشـر 3.4 بالمئة إلى 
1829 نقطة.

وفـي أبوظبي صعد المؤشـر 1.2 بالمئة 
إلى 2728 نقطة.

وفـي الكويـت هبط المؤشـر 0.8 بالمئة 
إلى 7057 نقطة.

وفـي السـعودية تراجـع المؤشـر 1.2 
بالمئة إلى 6178 نقطة

وفي عمان ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 
6197 نقطة.

وفي البحرين صعد المؤشـر 0.3 بالمئة 
ليغلق على 1449 نقطة.

وفي قطـر ارتفع مؤشـر الدوحة قليلا 
نقطـة.    7030 إلـى  بالمئـة   0.01 بنسـبة 

(رويترز)

تباين أسعار الأسهم في الخليج وأسواق الإمارات ترتفع 

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكـد وزيـر النقـل السـوري 
يعـرب بـدر الاثنـين ان وزارة التجـارة الأمريكية 
رفضت الطلب الفرنسي المقدم لرفع الحظر عن بيع 
طائـرات ايرباص الى سـورية مشـيرا الـى صفقة 
قيد الانجاز لاسـتئجار طائرتـي توبوليف 204 من 

روسيا بقصد الشراء. 
وقـال بـدر فـي مقابلـة مـع صحيفة «تشـرين» 
الحكومية «ان وفد شركة الايرباص عالي المستوى 
الـذي زار سـورية مؤخـرا أشـار الـى أن الطلـب 
الفرنسي المقدم الى وزارة التجارة الأمريكية لرفع 
الحظـر عن بيـع طائـرات ايرباص الى سـورية لم 

تتم الموافقة عليه».
«محكومـة  ليسـت  سـورية  ان  بـدر  واضـاف 
بالحظر الأمريكي لأننا نسـير بخطـوات جيدة مع 
الجانب الروسي»، مشـيرا الى ان «صفقة طائرات 
توبوليف الروسـية وموضوع اسـتئجار طائرتي 

توبوليف 204 بقصد الشـراء وصل إلى اللمسـات 
النهائية». 

واشار بدر الى موافقة سورية على طلب تقدمت 
به شـركة ايرباص من اجل «تمديد مذكرة التفاهم 
الموقعة مع السورية للطيران» والتي ينتهي العمل 
بها في نهاية شـهر كانون الاول (ديسمبر) الحالي 
لمدة 12 شـهرا إضافيـا «لإعطاء الجانب الفرنسـي 
فرصة الحوار مع الإدارة الأمريكية لإلغاء الحظر». 
واوضـح ان «تمديد مذكرة التفاهـم لا يعني حصر 

الخيارات بالنسبة للمؤسسة بهذا الاتجاه».
وتتضمـن مذكـرة التفاهـم التـي وقعـت في 17 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2009 عنـد ختـام زيـارة 
وزيـرة الاقتصـاد والصناعـة والعمـل الفرنسـية 
كريستين لاغارد الى سورية بين مؤسسة الطيران 
تقـديم  الإيربـاص،  وشـركة  السـورية  العربيـة 
الشـركة طلبا للحكومـة الامريكيـة للحصول على 

إجـازة تصديـر لتوريـد 8 طائرات مـن الإيرباص 
للسـورية للطيران في المرحلة الأولى ضمن مذكرة 

تفاهم تشمل 14 طائرة.
واشـار بـدر الـى ان الوفـد «اقتـرح أن تؤجـر 
ايربـاص عددا مـن الطائـرات للسـورية للطيران 
لفتـرة زمنية محـددة وقصيرة ريثمـا يكون هناك 
متابعـة للجهـود التـي تبذلها فرنسـا مـع الادارة 

الأمريكية».
وبـين بدر ان «الحظر لم ينجح في عزل سـورية 
وتقليص عدد الزيارات اليها» وان «كل ما استطاع 
فعله هو وضع المؤسسة أمام صعوبة متمثلة بعدم 
تمكنها مـن الحصول على الطائرات وقطع التبديل 
اللازمة لاسـتمرارها»، مشـيرا الى ان «جوهر قرار 
الإدارة الأمريكية معاداة 6000 عامل في السـورية 

للطيران».
واعلـن بدر انـه «دعا نقابة عمـال النقل الجوي 

في المؤسسـة لرفع دعـوى علـى الإدارة الامريكية 
لأن هذه الإجراءات تهدد لقمة عيشهم».

بـاراك  برئاسـة  الامريكيـة  الادارة  وجـددت 
اوبامـا في الثامن من ايار (مايـو) 2009 العقوبات 
بسـبب  واحـد  لعـام  سـورية  علـى  الاقتصاديـة 
المخاوف من ان تكون سورية تسعى للحصول على 
اسلحة دمار شامل اضافة الى دعم فصائل مسلحة 

في الاراضي الفلسطينية ولبنان والعراق. 
وكان بـوش وبعـد اعلانه حالة وطنيـة طارئة 
فـي 11 ايار (مايو) 2004 فرض عقوبات اقتصادية 
علـى سـورية التـي اتهمها بانهـا تدعـم «منظمات 
ارهابية». ثم مددها في 2006 وشـددها في السـنة 

التالية.
وقـام بـوش بتجديد العقوبات لسـنة فـي ايار 
(مايـو) 2008 وحظـر تصدير منتجات غيـر المواد 
الغذائية والادوية وجمد بعض الاصول السورية.

الولايات المتحدة ترفض طلب شركة ايرباص بيع طائرات الى سورية

بدء ضخ النفط من ميناء كوزمينو

واوكرانيا هي السبب».
مســألة  ان  زينكيفيتــش  واكــد 
وقــال  تســويتها،  جــرت  التعرفــة 
«طلبت اوكرانيا زيادة تعرفة النقل». 
واضاف ان «اتفاقا مرضيا للطرفين 

تم التوصل اليه» مؤخرا.
وألقت شركة ترانسنفت الروسية 

التــي تحتكر خطــوط الأنابيب امس 
الإثنين باللوم على ساســة اوكرانيا 
فــي وضــع شــروطا جديــدة «غيــر 
النفــط عبــر مينــاء  مقبولــة» لنقــل 
يوجني قائلة انها ستقطع الإمدادات 
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع.

وقــال نيكــولاي توكاريف رئيس 

اوكرانيــا  إن  لرويتــرز  ترانســنفت 
طلبت من روســيا دفــع المزيد مقابل 
عبــور النفــط وزادت شــروط تتعلق 

بالحد الأدنى الذي تضمن مروره.
نقبــل  ولا  يمكننــا  «لا  وأضــاف 
العمليــة  صرامــة.  أكثــر  شــروطا 
أن  وآمــل  مســتمرة  (التفاوضيــة) 

نتوصل إلى حل قبــل العام الجديد. 
لكــن إذا أصــروا على هذه الشــروط 
فإننا سنعيد النظر أيضا في مستقبل 

الامدادات».
ورد توكاريف على سؤال عن سبب 
الخلاف قائلا «هذه مسائل سياسية 

تماما هناك (في اوكرانيا)».

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة 
اجيليتـي الكويتيـة المتهمـة بتضخيـم 
للقـوات  قدمتهـا  خدمـات  اسـعار 
الامريكيـة فـي العـراق، بانهـا تسـعى 
الى حل نزاعها مـع الحكومة الامريكية 

خارج المحكمة.
وقالـت الشـركة في بيان نشـر على 
موقـع بورصة الكويت انهـا «تتفاوض 

مع الحكومة الامريكية».
واضافت انـه «لم يتـم التوصل الى 
ضمانـات  هنـاك  وليـس  تسـوية  اي 

بالوصول الى تسوية».
ووجهت لجنة محلفين عليا امريكية 
الـى  رسـميا  اتهامـا  الماضـي  الشـهر 
اجيليتي حـول عقود للتموين الغذائي 

في العراق والكويت والاردن.
وقـال المدعي العـام المـوكل القضية 
جنتري شـلنات ان «هذا الاتهام نتيجة 
تحقيق اسـتغرق اعواما فـي معلومات 
حـول احتيـال فـي العقود في الشـرق 
الاوسط يشـمل رفعا غير مبرر لاسعار 

الاغذية المخصصة لقواتنا».
وفازت الشركة بثلاثة عقود رئيسية 
لتزويد القـوات الامريكية بالطعام بين 
ايار (مايو) 2003 وتموز (يوليو) 2005 
بقيمـة اجماليـة من 5.8 مليـون دولار، 
غير انها الان تواجه ست تهم من بينها 
الاحتيـال، والادلاء بتصريحات كاذبة 
وبادعـاءات خاطئـة والاحتيـال عبـر 
الانترنـت. واتهمـت الشـركة باتخـاذ 

اجـراءات معقـدة لرفـع الاسـعار على 
فيهـا  بمـا  الامريكيـة،  الدفـاع  وزارة 
تقديم بيانات وفواتير تسعير خاطئة، 
وطلب اسـعار بلا اعتبار للحسـومات 

والتخفيضات التي تلقتها.
كمـا اتهمـت بالطلـب مـن شـركات 
الوحـدات  حجـم  تقليـص  التمويـن 
لمضاعفة عدد الرزم التي ينبغي تسليمها 

بموجب العقود مع البنتاغون.
وحـذر مسـؤولون امريكيـون مـن ان 
القضايـا المرفوعـة على الشـركة الكويتية 
«مـا هي الا خطوة اولـى» في معالجة غش 

المتعاقدين مع الحكومة.
وقـال شـيلنات «علـى الآخريـن الذين 

يعمدون الى سلوك مماثل توخي الحذر».

«اجيليتي» الكويتية تسعى الى تسوية نزاعها
 مع الحكومة الامريكية خارج المحكمة

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال يافـز اركت الرئيـس التنفيذي 
لشـركة توبـراش التركية امـس الاثنين إن شـركة تكرير النفط 
الوحيدة بتركيا تتوقع أن تتجـاوز مبيعاتها 15 مليار دولار في 

2010 مع ارتفاع الطلب العالمي.
وقال اركت في مقابلة إن إجمالي الإنتاج سيقفز العام القادم 
بنسـبة عشـرة بالمئة في حـين سـترتفع الصادرات بنسـبة 35 

بالمئة.
واضاف الرئيس التنفيذي أن هوامش أرباح عمليات التكرير 

لشركة توبراش ومقرها كوكيلي بتركيا سيتجاوز الحد المسجل 
فـي 2009 عنـد تسـعة دولارات للبرميل. كما تتوقع الشـركة أن 
ترتفـع هوامش أربـاح عمليات التكرير في منطقة المتوسـط بما 
يتراوح بين 0.50 دولار ودولار واحد عن متوسط العام الحالي 

البالغ دولارين للبرميل.
وذكر اركت أن استغلال الطاقات للنفط الخام سيرتفع العام 
القـادم إلـى 66 بالمئة من 61 بالمئة وسـيكون بـين 75 و77 بالمئة 

للمنتجات شبه المصنعة مرتفعا من 70 بالمئة في 2009.

توبراش التركية تتوقع ارتفاع مبيعاتها 
بأكثر من 15 بالمئة في 2010

القاهرة ـ من مها الدهان:
تطرح مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أنواعا 
جديـدة مـن القمح مقاومـة لنوع متحـول من مرض 
الصـدأ وهـو فطـر ينتقـل جـوا قـادر علـى ان يفني 

محاصيل بكاملها.
وقـال أيمـن أبـو حديـد رئيـس مركـز البحـوث 
الزراعيـة فـي حديـث لرويتـرز «بدأنـا بالفعـل في 
اسـتخدام هذه البذور وتجـري حاليا زراعة 40 طنا 

في دلتا النيل».
والفطر الـذي يصيب القمح منـذ أزمان بعيدة تم 
احتـواؤه بدرجة كبير في خمسـينات القرن الماضي 
عندما توصـل العلماء إلى بذور تحتـوي على عامل 

وراثي يوقف المرض.

لكـن سـلالة جديـدة مدمـرة عـادت للظهـور في 
أوغنـدا فـي أواخر التسـعينات مما شـكل من جديد 
تهديـدا محتمـلا لنحـو 80 بالمئة من امـدادات القمح 

العالمية.
وقـال خبـراء إن السـبيل الوحيـد للتغلـب على 
الفطر الجديد هو اسـتبدال النسبة الأكبر من القمح 

التجاري العالمي ببذور جديدة مقاومة للمرض.
وسارعت مصر التي تزرع نحو ثلاثة ملايين فدان 

بالقمح سنويا إلى تطوير سلالات جديدة.
وقـال أبو حديد «لدينا نوعان من القمح (مصر1) 
و(مصـر2) قمنـا بتطويرهمـا وهمـا مقاومـان لهـذا 

النوع الجديد من مرض الصدأ».
وقـد انتقـل المـرض الجديـد الـذي يطلـق عليـه 
يو.جـي99 من أوغنـدا إلى كينيـا واثيوبيا وجنوب 

السـودان واليمـن واصـاب محاصيـل فـي ايـران 
وافغانستان في أقل من عشر سنوات.

وذكر أبـو حديد أنه نظرا لانتشـار يو.جي99 في 
اسـيا الوسـطى فإنـه من شـبه المؤكـد أن يصل إلى 
مصر. وقـال «وبما ان مصر تتعرض لرياح شـمالية 
أصبح مـن المتوقع بدرجـة كبيرة ان ينتشـر المرض 

فيها».
ويقول أبو حديد إن المرض ينتشر في الأغلب في 
الطقس الدافىء الرطب لذلك من المتوقع أن يبقى في 
منطقة حوض البحر الأبيض وألا يسافر إلى مناطق 

أكثر برودة في أوروبا.
وتعمـل مصر مع «المركـز الدولي لتحسـين الذرة 
والقمح» في شـيكاغو على وقف انتشـار الفطر عبر 

حدودها.

لكن مصر أكبر الدول العربية سكانا والتي تعتمد 
بكثافـة علـى الخبـز المدعـوم في إطعـام الفقـراء لا 
تنتظـر حتى يصيب المـرض محصولها قبل أن تتخذ 

إجراء. 
وتم تصديـر نحـو 1.5 طن من (مصـر1) في وقت 
سـابق هـذا العـام إلـى افغانسـتان لمنع المـرض من 

الانتشار بدرجة أكبر في المنطقة.
وقـال أبو حديد «نحن نحمي المنطقة من انتشـار 

الفطر وبذلك نحمي أنفسنا من خارج حدودنا».
ولـدى مصـر واحد مـن أعلـى معدلات اسـتهلاك 
القمح للفـرد في العالم ويبلـغ 120 كيلوغراما للفرد 

سنويا.
وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويا 

وتستورد نحو ستة ملايين طن من الخارج.

مصر تزرع سلالات جديدة من القمح لمحاربة الفطر

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أظهـر تقرير 
للجمـارك اللبنانية امس الاثنين ان عجز 
الميزان التجاري اللبناني بلغ حتى نهاية 
 11 الماضـي  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
مليارا و742 مليـون دولار أمريكي، بينما 
كان سـجل فـي الفترة نفسـها مـن العام 
2008 مـا يقـارب 11 مليـارا و701 مليون 

دولار.
واشـار التقريـر الى ان عجز تشـرين 
 1242 بلـغ  الماضـي  (نوفمبـر)  الثانـي 
شـهر  فـي  عجـز  مقابـل  دولار،  مليـون 
تشـرين الاول (اكتوبر) الذي سـبقه بلغ 
964 مليـون دولار. وكان شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) 2008 سـجل عجزا بلغ 

1334 مليون دولار.
وكان الميزان التجاري اللبناني سجل 
في العام 2008 عجـزا بلغ 12 مليار دولار 

و137مليـون دولار، بينمـا كان عجـز في 
العـام 2007 بلـغ 9 مليـارات دولار و157 

مليون دولار.
مـن جهـة أخـرى، ارتفعت الـواردات 
الجمركيـة حتـى شـهر تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) الماضي الـى 2530 مليار ليرة، 
بينما كانت سـجلت في الفترة نفسها من 

العام الماضي 1511 مليار ليرة. 
وسـجلت هذه الـواردات في تشـرين 
الثاني (نوفمبـر) الماضي 215 مليار ليرة 
بينمـا كانـت سـجلت فـي تشـرين الاول 
(أكتوبـر) الـذي سـبقه 250 مليـار ليرة، 
مقابـل 203 مليـارات ليـرة فـي تشـرين 

الثاني (نوفمبر) في العام 2008. 
وسجلت الواردات الجمركية في العام 
2008 1677 مليار ليرة، مقابل 1316 مليار 

ليرة في العام 2007 .

■ تونـس ـ يـو بـي آي: ارتفـع حجم 
الإسـتثمارات الموظفة في قطاع الكهرباء 
والغـاز بتونـس خـلال العـام الجـاري 
بشـكل ملحوظ فبلغ حوالـي 600 مليون 

دولار.
وأظهـرت بيانـات إحصائية رسـمية 
الأنبـاء  وكالـة  الإثنـين  امـس  نشـرتها 
حجـم  أن  التونسـية،  الحكوميـة 
دينـار  مليـون   755 بلـغ  الإسـتثمارات 
(585.27 مليون دولار) عام 2009، مقابل 

58 مليـون دينـار (44.96 مليـون دولار) 
عام 1987.

الكهربـاء  قطـاع  أن  إلـى  وأشـارت 
والغاز التونسـي سـجل الفتـرة 1987 - 
2009 تطورا لافتـا، حيث تضاعفت طاقة 
شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي خمس 
مـرات، بينمـا تطـورت شـبكة الكهربـاء 

ثلاث مرات.
وارتفـع طـول شـبكة الغـاز الطبيعي 
من 1849 كيلومتـرا عام 1987 إلى 11302 

كيلومتـر عـام 2009، ما سـاهم في تطور 
عدد المرتبطـين بالغاز الطبيعى بأكثر من 
13 مـرة، حيث وصل إلى 530 ألف أسـرة 
عـام 2009، مقابـل 40 ألـف أسـرة عـام 

.1987
وترافـق ذلك مع تطورعـدد المرتبطين 
بشبكة الكهرباء ثلاث مرات خلال الفترة 
نفسـها، حيث بلـغ 3 ملايـين مرتبط عام 
عـام  مرتبـط  مليـون  مقابـل1.1   ،2009

.1987

حجم الإستثمارات في قطاع الكهرباء 
والغاز بتونس حوالي 600 مليون دولار

■ سول ـ د ب أ: قالت «كيه تي كورب» 
أكبر شـركة لاتصالات الهاتف الثابت في 
كوريا الجنوبية امس الاثنين إنها سوف 
تسـرح 5992 موظفـا أو مـا يشـكل ثلـث 
قوتهـا العاملة لضخ دماء شـابة جديدة 
بهـا.  وقالـت إن ذلـك سـوف يتـم مـن 
خـلال برامج التقاعد علـى موظفين تبلغ 
أعمارهـم أكثر مـن 50 عامـا وعملوا لمدة 

مـا بين 15 إلى 26 عاما فـي خطوة تتوقع 
منهـا تحقيـق وفـر مـن تكاليـف العمالة 
 393) وون  مليـار   460 بنحـو  سـنويا 

مليون دولار). 
وسـوف يحصـل الموظف علـى حزمة 
مكافآت للتقاعد المبكر إذ سيحصل الفرد 
على تعويـض دفعة واحـدة تبلغ قيمته 

في المتوسط 140 مليون وون. 

وقالـت الشـركة إنها تخطـط لزيادة 
عـدد المعينـين الجـدد من الجامعـات من 
100 شـخص في المعتاد إلى 700 شخص 

العام القادم. 
ومن المتوقع أن تنفق «كيه تي كورب» 
8.11 بالمئـة من حجم إيـرادات مبيعاتها 
علـى نفقـات عمالتهـا فـي العـام القادم 

منخفضة من 2.14 بالمئة في عام 2009.

«كيه تي كورب» الكورية للاتصالات 
تعتزم شطب نحو 6 آلاف وظيفة 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: رعـى وزير 
عبـد  السـعودي  والصناعـة  التجـارة 
اللـه زينل امس الاثنين افتتاح المشـاريع 
الجديدة والتوسعية للشركة السعودية 
لأنابيـب الصلـب فـي المدينـة الصناعية 
الثانية في الدمام شـرق البلاد، بالتزامن 
مع انعقـاد اللقاء الثالـث للصناعيين في 
المنطقة الشـرقية، والـذي تنظمه اللجنة 

الصناعية في غرفة الشرقية.
وتعتزم الشـركة السـعودية لأنابيب 
الصلب، وهي شركة سـعودية مساهمة، 
تنفيـذ خطـط اسـتثمارية اسـتراتيجية 

سـيتم تطبيقها خـلال السـنوات القليلة 
المقبلـة فـي إطـار سياسـتها المبنيـة على 
الفـرص  وتحديـد  المسـتقبل  اسـتقراء 
الاسـتثمارية المحتملـة مـن أجـل مواكبة 
اتجاهـات السـوق وحركـة الطلـب على 

المنتجات الفولاذية.
وسـتعمل الشـركة علـى التوسـع من 
خـلال إنتـاج الأنابيـب الملحومـة طوليا 
المغمـور  الكهربائـي  القـوس  بطريقـة 
(LSAW) حتـى 60 بوصـة، إضافة إلى 

مصنع لتغليف الأنابيب.
الشـركة  عمـلاء  قائمـة  وتشـمل 

شـركات النفط والغاز مثل شركة أرامكو 
السـعودية و»أدنـوك» الإماراتيـة و»بي 
فـي  سـي»  أو  و»كـي  أو»العمانيـة  دي 
قطـر  فـي  بتروليـوم»  و»قطـر  الكويـت 
وغيرها من الشـركات العاملة في منطقة 
والمقاولـين  إفريقيـا  وشـمال  الخليـج 
التوريـدات  فـي  العاملـة  والشـركات 

الميكانيكية في مجال النفط والغاز.
وتسـتهدف الشـركة خلال السـنوات 
إفريقيـا  شـمال  منطقـة  المقبلـة  القليلـة 
انتعاشـا  تشـهد  لأن  مرشـحة  لكونهـا 

اقتصادياً.

«السعودية لأنابيب الصلب» 
تدشن مشاريعها الجديدة والتوسعية

■ طوكيو ـ رويترز: أعلنت الإمارات العربية المتحدة العضو 
بمنظمة أوبـك امس الاثنين تخفيضات أكبر فـي إمدادات النفط 
الخام إلى آسـيا في شـباط (فبراير) في خطوة قـال متعاملون 
إنهـا قـد تظهر توافـر المعـروض من الأنـواع الغنيـة بالمقطرات 

والتي تحتوي على نسبة أقل من الكبريت في السوق.
وقالـت شـركة بتـرول أبوظبـي الوطنيـة (أدنـوك) المـورد 
الرئيسـي بالإمـارات - ثالـث أكبـر دولـة مصـدرة للنفـط في 
العالم - إنها سـتزود عملاءها الآسـيويين بكميات أقل من خام 
مربان الرئيسـي ونوعين رئيسـيين آخرين من الخام في شباط 

(فبراير) مقارنة مع كانون الثاني (يناير).
ويقـارن خفـض إمـدادات خـام مربـان بنسـبة 13 بالمئة في 
شـباط (فبرايـر) مع خفـض بنسـبة 15 بالمئة في كانـون الأول 

(ديسمبر).
إلا أن أدنوك قالت إنها سـترفع إمـدادات خام زاكوم العلوي 

في شباط (فبراير) مقارنة مع كانون الثاني (يناير).

وتعتـزم شـركة النفـط الحكوميـة خفـض إمدادات خـام أم 
شـيف وزاكوم السـفلي بنسـبة 15 بالمئة عن الكميـات المتعاقد 
عليها في شـباط (فبراير) مقارنة بخفض بنسـبة عشـرة بالمئة 
في كانون الثاني (يناير). كانت الإمارات إلى جانب السعودية 
والكويت وقطر أكثر أعضاء منظمة أوبك التزاما بخفض الإنتاج 
والحفاظ على مسـتوى الالتزام بمسـتويات الإنتاج منذ أواخر 
العـام الماضـي. وقالت مصـادر إن خفض المخصصـات لا يعني 

بالضرورة أن الإمارات ستخفض إنتاجها من النفط.
ووافـق أعضـاء أوبـك الأسـبوع الماضـي علـى الإبقـاء علـى 
مسـتويات الإنتـاج دون تغييـر وعلـى ردع الـدول التـي لا تلتزم 
بالقيود المفروضة على الإنتاج وذلك في محاولة للحد من الارتفاع 

الهائل في مخزونات الوقود العالمية.
أدنـوك  جانـب  مـن  الإضافـي  الخفـض  إن  متعاملـون  وقـال 
لمخصصات أنواع الخام الذي يحتوي على نسـبة أقل من الكبريت 

ربما نتج عن زيادة المعروض من تلك الأنواع في السوق.

«أدنوك» تعزز تخفيضات إمدادات الخام إلى آسيا في شباط
عجز الميزان التجاري اللبناني حتى تشرين 

الثاني وصل الى 11.7 مليار دولار 
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■ رومــا ـ رويتــرز: قــال جيانباولــو مونتالي مدير 
ادارة المــوارد البشــرية الرياضية في فريــق روما الذي 
يلعب فــي دوري الدرجــة الاولى الايطالــي لكرة القدم 
ان النادي بات قريبا مــن ضم المهاجم لوكا توني الذي 

سقط من حسابات فريق بايرن ميونيخ الالماني.
ونقــل عــن مونتالــي قوله لصحيفــة «جازيتــا ديلو 
ســبورت» الاثنين «نحن بصدد الاتفاق على التفاصيل. 
مــن الطبيعي وحتى نحصــل على توقيــع اللاعب فانه 
لا يوجد شــيء مؤكد في مجال الاعمــال لكن في حالة 

توني أصبحنا قريبين بالفعل».
ودخــل توني الفائــز مع بلاده بــكأس العالم والذي 
غاب عن تشــكيلة منتخب الازوري في الأشهر الاخيرة 
في خــلاف مع مســؤولين فــي نــادي بايــرن ميونيخ 

وحصل على الضوء الاخضر للرحيل عن النادي.
وارتبــط اســم اللاعــب البالــغ مــن العمــر 32 عامــا 
بالانضمام الى انترناســيونالي الايطالي او تشيلسي 
الانكليــزي لكن صحيفــة جازيتا نقلت عنــه قوله «أريد 

الانضمام لروما».

روما يقترب من التعاقد مع
 المهاجم الايطالي توني 

مانشستر وارسنال يشددان الخناق على تشيلسي 
في صدارة الدوري الانكليزي 

■ لنــدن ـ د ب أ: ضاعف فريقا مانشســتر 
علــى  الضغــوط  حــدة  وارســنال  يونايتــد 
تشيلســي فــي صــدارة الــدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم بعــد أن حقق كلاهما الفوز 
فــي المرحلــة التاســعة عشــرة من المســابقة 
ليعيدا نفســيهما إلى صــراع القمة في جدول 

الترتيب. 
وتغلــب مانشســتر يونايتد حامــل اللقب 
علــى مضيفه هــال ســيتي 1/3 ليقلص فارق 
النقاط خلف تشيلســي المتصدر إلى نقطتين 
بينما تغلب ارسنال صاحب المركز الثالث 3/

صفر على ضيفه أســتون فيلا صاحب المركز 
الرابع، ولكن تبقى مباراة مؤجلة للفريق. 

وظل هال سيتي في المراكز الثلاثة الأخيرة 
ارســنال  بينمــا اســتغل  المســابقة  لترتيــب 
ومانشستر يونايتد سقوط تشيلسي في فخ 

التعادل السلبي السبت مع برمنغهام. 
لمانشســتر  بهــدف  رونــي  وايــن  وتقــدم 
يونايتد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول 
ثم تعادل هال ســيتي عن طريق كريج فاجان 

من ضربة جزاء. 
وحالــف الحــظ مانشســتر يونايتــد فــي 

تســجيل الهــدف الثانــي الذي جــاء بتوقيع 
اندي داوســون لاعب هال ســيتي عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
وقبل نهاية المبــاراة بثماني دقائق أضاف 
البلغــاري ديميتــار برباتوف الهــدف الثالث 

لمانشستر بمساعدة واين روني. 
وفــي المبــاراة الأخــرى، شــارك سيســك 
فابريغــاس مــن علــى مقاعــد البــدلاء ليحرز 
هدفين في الشوط الثاني وأضاف ابو ديابي 
الهــدف الثالث للفريق ليقلص ارســنال فارق 
النقــاط خلــف تشيلســي المتصدر إلــى أربع 

نقاط. 
وبعد تعادل تشيلســي ســلبيا مع مضيفه 
برمنغهــام كان ارســنال يعلم جيــدا أن الفوز 
ســيعيده إلى صراع القمة ولكن أســتون فيلا 

صعب عليه الأمور في الشوط الأول. 
بهــدف  يتقــدم  أن  هيســكي  ايملــي  وكاد 
لأســتون فيلا صاحــب المركز الرابــع والذي 
تغلب على تشيلســي ومانشستر يونايتد في 

الموسم الحالي. 
وانقلبت المباراة رأســا على عقب بمشاركة 
فابريغاس بعد مرور عشــر دقائق على بداية 

الشوط الثاني. 
وتقــدم فابريغــاس بهــدف لارســنال إثر 
ضربة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة قبل 

أن يضيف الهدف الثاني من مجهود رائع. 
ولكــن فرحــة فابريغــاس لــم تكتمل حيث 
اضطــر لمغــادرة الملعــب بعــد 27 دقيقــة مــن 
مشاركته بســبب معاودة الإصابة في اوتار 
القــدم ولكن ديابي نجح في تســجيل الهدف 
الثالــث للفريــق فــي الدقيقــة الأخيــرة مــن 

المباراة. 
وقال ارســين فينجر المدير الفني لارسنال 
أن إصابة فابريغاس ليســت بهذا السوء وأن 
الأمر كان يســتحق المخاطرة لانتــزاع النقاط 

الثلاث. 
وأوضــح فينجــر «إنهــا نتيجــة حاســمة 
للفريق، بالنظر إلى موقفنا قبل أسابيع قليلة، 
الفضل يعــود للاعبــين، انهم لم يستســلموا 

عندما استبعدنا الجميع من المنافسة». 
وأضاف «لقد واصلنا الانطلاق وهذا يظهر 
أن الفريق يمتلك قــوة ذهنية، الفريق موهوب 
ومتعطش ولديه روح رائعة وبالنسبة لي فهم 

واين روني نجم مانشستر يونايتد (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع هال سيتييستحقون النجاح». 

■ رومــا ـ رويترز: قــال الايطالي فابيــو كابيلو مدرب 
منتخــب انكلترا لكــرة القدم الاثنين ان ديفيــد بيكام قائد 
المنتخب الســابق ســيكون ضمن تشــكيلته لكأس العالم 

2010 متى كان جاهزا ويلعب بانتظام.
ويصــل لاعــب خــط وســط فريــق لــوس انجليــس 
جالاكســي الامريكي الــى ايطاليا في وقــت لاحق لبداية 
فترة اعارتــه الثانية الى نادي ميلانو عقب نهاية موســم 

دوري المحترفين الامريكي لكرة القدم.
ديلــو ســبورت  وقــال كابيلــو لصحيفــة لا جازيتــا 
«سأســتدعي بيكام بــكل تأكيــد إذا كان يلعــب بانتظام 

ويتمتع بالجاهزية البدنية».
واضــاف «لا انظــر الــى عامل الســن ولكــن انظر الى 
المهارات ويمتلك بيكام الكثير منها. انه لاعب جاد كما انه 
محترف من طراز رفيع وتعد كأس العالم في غاية الاهمية 

بالنسبة له».
وقــال كابيلــو انــه يثــق فــي قــدرة لاعب خط وســط 
مانشســتر يونايتد وريال مدريد السابق البالغ من العمر 
34 عاما على تكرار نفس الاداء القوي الذي قدمه في فترة 
اعارته الاولى لنادي ميلانو الذي يلعب في دوري الدرجة 

الاولى الايطالي عندما انضم اليه في الموسم الماضي.
واضــاف كابيلــو «ســيقدم اداء جيــدا فــي ميلانو. لا 
يخالجنــي ادنى شــك في هــذا الامر. ديفيد لاعــب يتمتع 

بعقلية ذات توجه مستقيم».

وقال كابيلو انه شعر بالسعادة بتولي مواطنه روبرتو 
مانشــيني تدريب فريق مانشستر ســيتي وهو ما يجعله 
احدث مدرب ضمن سلسلة طويلة من المدربين الايطاليين 

الذين يتولون تدريب اندية كبيرة في الخارج.
واضــاف «انه مصــدر فخــر لكرة القــدم لدينــا. انهم 
يختــارون الايطاليــين لاننا نقدم افــكارا ورغبة في تقديم 

اشياء جديدة اضافة الى توافر الخبرة».
ومع ذلك قال مدرب ميلانــو ويوفنتوس وريال مدريد 
الســابق انــه وعلى الرغم مــن نجاح مواطنيــه في مجال 
التدريــب فان الكرة الايطالية لا يزال امامها فرصة للتعلم 

من الكرة الانكليزية.
وقال «الدوري الممتاز الانكليزي اكثر بطولات الدوري 
متعــة وجاذبيــة في العالــم. انهم يمتلكــون نكهة خاصة 
وتكتظ ملاعبهــم بالجماهيــر وتتميز بالامــان والجمال 

والبعد عن أي حماقات».
واضاف «لنأخذ فريق نيوكاســل يونايتد على ســبيل 
المثــال. لقــد هبــط الفريق الا انه نــال استحســانا. يلعب 
الفريق في دوري الدرجــة الثانية ويتوجه 50 الف متفرج 
لمتابعــة مبارياتــه. الاجواء فــي ايطاليا مختلفة وتتســم 

بالعدائية والخطورة».
وتابع «نرتكــب نفس الاخطاء فــي ادارة الملاعب ومع 
الجمهور العنيف. لم يتحســن مستوانا ولم نتقدم للامام 

ولا نقوم بحل المشاكل. وهذا أمر يحزنني».

كابيلو: بيكام سينضم لتشكيلة منتخب انكلترا 
إذا كان جاهزا ويلعب بانتظام 

■ مدريـد ـ ا ف ب: ذكـرت وسـائل الاعـلام فـي 
العاصمـة الاسـبانية مدريـد الاثنين ان نـادي ريال 
مدريـد وصيف بطل الدوري الاسـباني لكـرة القدم 
تلقـى عروضـا عـدة للتعاقـد مـع مدافـع فـي فتـرة 
الانتقالات الشـتوية في كانـون الثاني/يناير المقبل 
لسـد الفراغ الذي تركـه البرتغالـي بيبي بخضوعه 
الى عملية جراحية سـتبعده عن الملاعب حتى نهاية 

الموسم.
واوضحـت صحيفة «ماركا» انه من بين العروض 
الكثيـرة التـي تلقاها ريـال مدريد فانـه يدرس على 
الخصـوص ترشـيحي البرازيلي اندريه سـانتوس 
(26 عامـا) المدافع الايسـر لنادي فنربغشـة التركي 
ومواطنـه دافيد لويـز (22 عاما) قطب دفـاع بنفيكا 

البرتغالي.
من جهتها، نشـرت صحيفة «آس» لائحة باسماء 
14 مدافعـا من المحتمل ان يسـعى النـادي الملكي الى 
التعاقـد مـع احدهـم بينهـم لويـز ومواطنـه مدافع 
والشـاب  عامـا)   26) كزافييـه  كليتـون  بالميـراس 
الاسـباني سـيرجيو كاناليس لاعب الوسط الواعد 

لنادي راسينغ سانتاندر الاسباني.
ومـن بـين الاسـماء الاخـرى، يظهـر البرازيلـي 
والصربـي  الايطالـي)  ميـلان  (انتـر  مايكـون 

الانكليـزي)  (تشلسـي  ايفانوفيتـش  برانيسـلاف 
والبرتغالـي بورنـو الفيـش (بورتـو) والفرنسـي 

بونوا تريموليناس (بوردو).
واضافـت المصادر ان ريـال مدريد سـيتريث قبل 
اتخاذ قرار نهائي بشأن المدافع الذي سيعزز صفوفه 
في نهاية كانون الثاني/يناير المقبل وذلك حتى يرى 
كيف سيكون خط دفاعه في غياب بيبي الذي خضع 
لعملية جراحية في ركبته اليمنى سـتبعده 6 اشـهر 

عن الملاعب.
مـن جهة اخرى  ذكرت تقارير صحافية الاثنين أن 
العملاق المتعثر نادي أتلتيكو مدريد الأسـباني لكرة 
القدم يخطط لإنفاق المال الذي سيحصل عليه مقابل 
بيعه لاعبه فلورنت سيناما بونجول على صفقة ضم 

اللاعب إدواردو سالفيو. 
ويعمل مدير الكرة بأتلتيكو خيسـوس جارسـيا 

بيتارك على مدار الساعة من أجل إتمام الصفقتين. 
وذكرت صحيفة «آس» الرياضية أمس أن سيناما 
بونجول (25 عاما) سـيوقع عقـدا بالانضمام لنادي 
سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل نحو 7.5 مليون 

يورو (10.79 مليون دولار). 
وأوضـح المهاجـم الفرنسـي فـي تصريحـات لـه 
امس أنه «حتى الآن لم يحدث أي تأكيد رسـمي على 

الصفقـة وبالتالـي لا أسـتطيع أن أعلـق علـى الأمر، 
ولكـن إذا تمـت الصفقـة فأنـا مسـتعد للذهـاب إلى 

لشبونة على الفور لأن سبورتنج ناد كبير». 
واعتـرف سـيناما بونجـول بأنـه تلقـى عروضا 
أخـرى من فرنسـا ولكنـه «بعـد التفكير فيهـا قررت 

الذهاب إلى سبورتنج». 
وانضم سيناما إلى أتلتيكو قادما من ريكرياتيفو 
هويلفـا في عـام 2008 ولكنه لم يبد مسـتريحا على 
الإطـلاق طوال تلـك الفترة مع أتلتيكـو حيث أمضى 
أغلب وقته هناك جالسـا على مقاعد البدلاء أكثر من 
التواجد بأرض الملعب بسـبب تألـق الثنائي دييجو 

فورلان وسيرخيو أجويرو في خط هجوم الفريق. 
وينـوي جارسـيا بيتـارك إنفـاق ثمـن سـيناما 
بونجـول على شـراء الجنـاح الأرجنتينـي الصاعد 
لانـوس  نـادي  مـن  عامـا)   19) سـالفيو  إدواردو 
أن  «آس»  وزعمـت  آيـرس.   ببوينـس  المتواضـع 
انضمام سـالفيو إلى أتلتيكو مدريد قد يكون مسألة 
وقت فقـط.  ولكن يبـدو أن نادي بورتـو البرتغالي 
مهتـم هـو الآخـر بالحصـول علـى خدمـات اللاعب 
الأرجنتينـي الصاعـد ممـا دفـع بيتـارك للتعجيـل 

بعملية ضم اللاعب لصفوف أتلتيكو. 
مـن جانبهـا ادعـت صحيفـة «مـاركا» المدريديـة 

المنافسـة لـ «آس» الاثنين أن أتلتيكو يحاول تضمين 
ماكسي رودريجيز في صفقة سيناما بونجول ولكن 
الجناح الأرجنتيني يفضل العودة إلى بلاده واللعب 

لفريق بوكا جونيورز. 
ويسعى رودريجيز (28 عاما) لترك أتلتيكو مدريد 
منذ أن استبعده مدرب الفريق السابق أبيل ريسينو 
من حسـاباته قبل أن تتم إقالته في تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي. ونـادرا مـا اعتمـد مـدرب أتلتيكو 
الجديد كيكي سانشيز فلوريس على رودريجيز كما 

هو الحال مع سيناما بونجول. 
أتلتيكـو  إقنـاع  حاليـا  رودريجيـز  ويحـاول 
بالاستغناء عن خدماته بدون مقابل لأن بوكا يرفض 
دفـع مقابل مـادي لضم اللاعـب، ويأمـل رودريجيز 
فـي الانضمـام لصفوف منتخـب بلاده المشـارك في 
نهائيـات كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا تحت 
قيادة المدرب دييجو مارادونـا وهو يرى أن فرصته 
سـتكون أفضـل فـي تحقيـق هـذا الهـدف مـع بـوكا 

جونيورز أكثر من أتلتيكو مدريد. 
ويحتـل أتلتيكـو مدريـد حاليـا المركز السـادس 
مـن القاع بترتيـب الدوري الأسـباني ويصـارع في 
معركة شرسة ضد الهبوط للدرجة الثانية في نهاية 

الموسم. 

ريال مدريد يتلقى عروضا عدة
 للتعاقد مع مدافع لسد فراغ غياب بيبي

 ،1982 عـام  فـي  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
أطلق فريق «ذي كلاش» لموسيقى الروك 
أغنيته الشـهيرة «هل أبقى، أم أرحل؟».. 
وبعـد مرور حوالي 28 عاما، أصبح اسـم 
الأغنيـة سـؤالا يتـردد كثيـرا فـي ذهـن 
المدرب جوسـيب جارديولا، المدير الفني 

لفريق برشلونة الأسباني لكرة القدم. 
فـي  مطالبـا  جارديـولا  أصبـح  فقـد 
الوقت الحالي بتحديـد موقفه من توقيع 
عقد جديد مـع الفريق، حيـث يمتد عقده 
الحالـي حتـى نهايـة الموسـم فقـط، أي 
حزيران/يونيـو 2010 علمـا بأنـه تلقـى 
العديـد مـن العـروض المغريـة للتدريب 
فـي إيطاليا وانكلترا بعـد النجاح الهائل 
الذي حققه مع برشـلونة عبر الموسـمين، 

الماضي والحالي. 
ويبـدو الاختيـاران في غايـة الإغراء 
لجارديـولا، سـواء قـرر الاسـتمرار مـع 
الفريق، أو قبول أي من العروض الأخرى 

المغرية التي تلقاها. 
وحقق جارديولا (38 عاما) مع الفريق 
إنجـازا هائـلا لم يحققـه فريق مـن قبل، 
حيث يسـتحوذ الفريق حاليا على ألقاب 
سـت بطولات مختلفة فـي آن واحد، مما 
جعل جارديولا أكثر المدربين الشـبان في 

العالم تلقيا للإشادة، والعقود المغرية. 
ولا تكمـن شـهرة جارديـولا أو جذبه 
للاهتمـام والعروض المغريـة من الأندية 
الكبـرى الأخرى في حصولـه مع الفريق 
على الألقاب الستة، وإنما بسبب الطريقة 
التي اسـتحوذ بهـا مع الفريـق على هذه 
الألقاب مـن خلال الأداء الكـروي الراقي 

والجمالي. 
ومـع هذا النجـاح الكبير الـذي حققه 
جارديولا مع برشلونة واعتلى به عرش 
كرة القدم العالمية على مسـتوى الأندية، 
أصبـح بمقـدوره أن يحدد المقابـل المادي 
الذي يريـده والشـروط التـي يتضمنها 
عقده الجديد، سـواء مع برشلونة أو أي 

فريق آخر. 
ويراود الأمل بشدة صحيفتي «موندو 
الرياضيتـين  و»سـبورت»  ديبورتيفـو» 
اللتين تصدران في إقليم قطالونيا، معقل 
فريق برشـلونة، في أن يوقـع جارديولا 
على عقد جديد مع الفريق وأن يكون ذلك 
فـي اجتماعـه المقبل مـع خـوان لابورتا، 

رئيس النادي. 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وكشـف 
الصحيفتان على موقعيهما بالانترنت أن 
الغالبية العظمى من مشـجعي برشلونة 
يأملـون في اسـتمرار جارديـولا، خاصة 

وأنه يميل إلى ذلك. 
ورغـم ذلك، أظهـر الاسـتطلاع وجود 
حالـة مـن الشـك والقلـق بشـأن نوايـا 

جارديولا. 
وذكـرت صحيفـة «سـبورت» الاثنين 
أن جارديـولا لـن يحـدد موقفـه بشـأن 
الاسـتمرار أو الرحيـل، إلا بعدمـا يتضح 

الموقف بشأن الرئيس الجديد للنادي. 
وتنتهـي فترة رئاسـة لابورتا للنادي 
الصيـف المقبل، مثـل جارديـولا، على أن 
تجرى انتخابـات النادي فـي الفترة من 
15 آذار/مـارس إلـى 15 حزيران/يونيـو 

المقبلين. 
وأوضح جارديولا مرارا أنه لا ينتسب 
إلى أي من المرشحين المحتملين للمنافسة 
علـى رئاسـة النـادي، والذيـن يريدون 

جميعا استمراره مدربا للفريق. 
ويتمتـع جارديولا بشـهرة وشـعبية 
كبيرة في نادي برشـلونة منذ بدايته في 
النادي، ففي نيسـان/ابريل 1986، نسي 
مهامـه كأحد ملتقطي الكرات على جانبي 
الملعـب (15 عامـا) واندفـع بسـرعة إلى 
داخـل الملعب للاحتفال بفوز الفريق على 
جوتنبرج السـويدي بضربات الترجيح 
فـي الـدور قبـل النهائـي لـدوري أبطال 

أوروبا. 
وأصبح جارديـولا الصبـي المتواضع 

تجديد عقد جارديولا.. أزمة ساخنة في برشلونة 

■ الدوحــة ـ ا ف ب: تختتم اليوم 
الثلاثاء مباريات الدور الاول لمسابقة 
كأس نجــوم قطر باقامــة 4 مباريات 
اقواها بين الســد والســيلية لحســم 
البطاقة الثانيــة والاخيرة للمجموعة 
الاولــى والمؤهلــة الى الــدور نصف 

النهائي.
ويحتــاج الســد الى الفــوز للحاق 
بالعربي الى دور الاربعة، فيما يكفي 

الســيلية التعادل كــي يضمن تخطي 
الدور الاول.

وتبدو مهمة الســد صعبــة للغاية 
 7) الدوليــين  لاعبيــه  لغيــاب  نظــرا 
الــى صفوف  لاعبــين) لانضمامهــم 
حاليــا  يخــوض  الــذي  المنتخــب 
الدولية،  الصداقة  منافســات بطولة 

بينما تعد صفوف السيلية مكتملة.
ويحتــل الســيلية المركــز الثانــي 

برصيد 9 نقاط، والسد المركز الثالث 
برصيد 7 نقاط.

وضمن العربي التاهل بغض النظر 
عن نتيجة لقائه غدا مع الشمال حيث 

يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.
يلتقــي  الثانيــة  المجموعــة  وفــي 
الغرافة المتصدر (10 نقاط) مع الاهلي 
الثاني (9 نقاط) من اجل تحديد بطل 
المجموعة بعدما ضمنــا بطاقتي دور 

الاربعــة. وســيكون التعــادل كافيــا 
للغرافــة الــذي يغيــب عنــه 4 لاعبين 
دوليــين لانهاء الدور الاول في المركز 
الاول، بينمــا يحتــاج الاهلــي الــذي 
يعاني من غيــاب محترفيه البرازيلي 
فرنانــدو والايرانــي رحمان رضائي 
للاصابة، للفــوز لانتزاع المركز الاول 

من الغرافة بطل الدوري.
وســيكون لقاء الريــان (5 نقاط) 

مع الوكرة (4 نقاط) ضمن المجموعة 
تحصيل حاصل بعــد ان فقدا فرصة 

التاهل.
ويقــام دور نصــف النهائــي فــي 
الاول من كانون الثاني/يناير المقبل، 
فيلتقــي اول المجموعــة الاولــى مــع 
ثاني الثانيــة، واول الثانية مع ثاني 
الاولى، علــى ان تقام المباراة النهائية 

في 5 كانون الثاني/يناير.

كأس نجوم قطر: 
مواجهة صعبة اليوم بين السد والسيلية على بطاقة نصف النهائي

المهاجـم  وضـع  ب:  ف  ا  ـ  مانشسـتر   ■
الدولي الويلزي كريغ بيلامي حدا للشائعات 
بخصـوص احتمـال تركه مانشسـتر سـيتي 
القـدم  لكـرة  الانكليـزي  الـدوري  سـادس 
باعلانـه رغبته في البقاء فـي صفوف فريقه 
ومسـاندته لمدربه الجديد الايطالـي روبرتو 

مانشيني.
ولم يستحسـن بيلامي (30 عاما) الطريقة 
التي اقيل بها مدرب مانشستر سيتي مواطنه 
مـارك هيـوز السـبت قبـل الماضـي وتعيـين 
مانشـيني وكان ينوي ترك الفريـق في فترة 
كانـون  فـي  المقـررة  الشـتوية  الانتقـالات 
الثاني/ينايـر المقبـل، لكنه قرر اخيـرا البقاء 

مع فريقه.
وقـال بيلامي في تصريح لصحيفة «دايلي 
ميرور» الانكليزية: «اريد البقاء هنا وسأبقى 
فـي  ستسـاهم  التـي  العناصـر  احـد  لاننـي 
مسـتقبل مانشستر سيتي. لدي ثقة في ادارة 

النادي ولدي دور كبير فيها».
ويعتبـر بيلامـي افضل لاعب فـي صفوف 
مانشسـتر سـيتي حتى الان هذا الموسم واذا 
كان اعترف بانه لم يحب الطريقة التي تم بها 
الاسـتغناء عن خدمات هيـوز فانه اكد ولاءه 

لمانشيني.
وقال «ليست لدي اي مشكلة مع مانشيني، 
لان مـا حصـل لهيـوز ليـس لـه (مانشـيني) 
اي علاقـة بـه. اتمنـى ان يبقـى معنـا فتـرة 
طويلـة لاننـي اعتقد بان الاسـتقرار هو سـر 
النجاحات. اتمنى ان يتم منحه سـنوات عدة 
من اجـل النجاح ومـا دمت انا مع مانشسـتر 

سيتي سأقدم كل ما لدي من أجله».

بيلامي يرغب في البقاء في مانشستر سيتي

فـي  الارتـكاز  محـور  دور  لعـب  الـذي 
«فريق الأحـلام» لبرشـلونة تحت قيادة 
المـدرب الهولندي يوهـان كرويف خلال 

ثمانينيات القرن العشرين. 
وبعدها ترك جارديولا فريق برشلونة 
ليشق طريقه في الدوري الإيطالي، لكنه 
كان دائمـا يعتـزم العـودة إلـى اسـتاد 

«كامب نو» معقل برشلونة. 
هـذا  تحقيـق  فـي  جارديـولا  ونجـح 
الهـدف عـام 2008 عندمـا فجـر النـادي 
مفاجأة كبيرة وتعاقـد معه ليكون مديرا 
فنيـا للفريـق بعـد عـام واحـد ناجح مع 
الفريـق الثاني، للنـادي وذلك في دوري 

الدرجة الثالثة بأسبانيا. 
صحيفتـي  يـراود  الأمـل  أن  ويبـدو 
تصـدران  اللتـين  و»آس»  «مـاركا» 
بالعاصمة الأسـبانية مدريد في ألا يجدد 

جارديولا عقده مع برشـلونة، وهو ما قد 
يصب في صالح ريال مدريد. 

يحتـل ريـال مدريـد المركـز الثاني في 
جـدول الدوري الأسـباني حاليـا بفارق 
نقطتـين خلـف برشـلونة، ويأمـل في أن 
ينتـزع الصـدارة مـن برشـلونة، خاصة 
بعـد إنفـاق ريـال مدريـد ببـذخ شـديد 
علـى تدعيـم صفوفه بمجموعـة من أبرز 

اللاعبين قبل بداية الموسم الحالي. 
وعلقت «ماركا» الاثنين بأن مشـجعي 
برشـلونة « يشـعرون بالقلق مـن فقدان 
المـدرب الـذي نجـح فـي أن يجعـل مـن 

فريقهم أفضل فريق في العالم». 
وأضافـت الصحيفـة «يأمل مشـجعو 
أن  فـي  القلـق،  مـن  بشـيء  برشـلونة، 
يمـدد جارديـولا عقـده مع النـادي حتى 
لا يسـتيقظوا من الحلم الذي يعيشـونه 

حاليا». 
جارديـولا  أن  «مـاركا»  وأوضحـت 
سـيرفض العـرض الـذي سـيقدم إليـه 
مـن لابورتـا ويفضـل الانتظـار لرؤية ما 

سيحدث في الانتخابات. 
كما أشـارت إلى أن أندية ميلان وانتر 
ميـلان الإيطاليين، ومانشسـتر يونايتد 
وليفربـول الانكليزيـين، تسـعى للتعاقد 

مع جارديولا. 
قـد  جارديـولا  أن  «آس»  وأوضحـت 
يفكر في الترقي إلى أعلى، بتولي منصب 
المستشـار الفنـي لبرشـلونة، مـع تعيين 
 40) فيلانوفـا  تيتـو  الحالـي  مسـاعده 
عاما) مديرا فنيـا للفريق، نظرا للصداقة 
الوثيقـة بينهمـا، خاصـة وأن فيلانوفـا 
سـاعده كثيـرا عندما كان مدربـا للفريق 

الثاني بالنادي قبل عامين. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

انتخابات الاخوان المسلمين
والاحزاب العربية

■ الأحــزاب الليبرالية في مختلف الدول العربية والإســلامية تعاني من عدم إقبال 
الشــعوب عليها. الســبب بســيط وهو مناهجها القائمة على العلمانيــة أولاً، وعلى 
محاربة الدين الإســلامي وإقصائــه ثانياً. أي أن مقتلها هو فــي منهجها وليس لأن 
الحكومــات تعاديهــا معاداة حقيقيــة، كما تعــادي التيارات الإســلامية. ولما كانت 
الشــعوب في غالبيتها وبفطرتها الســليمة تميل للإســلام أصبــح محتماً أن تعادي 
الحكومات شــعوبها وتحارب إختياراتها. وتجربة الجزائــر الدامية خير مثال على 
أن من ينتهز الفرص للوثوب على كرسي السلطة ثم يتمسك به رغم أنف الشعب هو 
الآخرون وليست التيارات الإسلامية. لكن مدعو الليبرالية في بلادنا ومعهم الأحزاب 
الحكومية ما فتئوا يلصقون ديكتاتوريتهم بالاســلاميين، مدعين أن الإســلاميين لو 
وصلوا للحكم بالديمقراطيه فان أول مــا يفعلونه هو إلغاء الديمقراطية. وهذا كذب 

صريح ليس عليه من دليل إلا إدعاءاتهم.
محمود يوسف محمد علي 

دعاة تدمير المرأة بدعوى المساواة
■ لقــد فرض الله العدل وجعل قوانين الأرض قائمة عليه، وليس على المســاواة. 
المســاواة فكــرة خيالية ليســت موجودة فــي الواقع المحســوس، وإنما فــي أوهام 
الغربيــين والمضبوعين بثقافتهم، وهي تفشــل بمجرد أن يحــاول المرء تحويلها الى 

فكرة عملية لأنها مناقضة لطبيعة الكون. 
الذين يهاجمون تعدد الزوجات ويتهمون الرجل بالهوس الجنســي -  شــاتمين 
أجدادهــم بأثــر رجعــي- لا يتهمــون- لتناقضهــم - هــذه المنادية بتعــدد الأزواج 
بالهوس الجنسي أيضا! فلنترك هذه الجعجعة الفارغة ولنعمل لاصلاح مجتمعاتنا 
وفق أســس العدل لأن الظلم مستشــر فيها ليس فقط على النســاء بل على الرجال 
أيضا وازالة الظلم لا يكون بتخريب المجتمع ببث الأفكار الفاسدة فيه وجلب الجيش 
الأمريكــي إليه بدعوى رفع الظلم، فالناس بحمد الله ليســوا حمقى حتى يجرهم كل 
صاحب لســان خلف تخاريفه، وليستحي أصحاب هذه الدعاوى قليلا من الله ومن 

الناس فقد أوغلوا في الانحراف.
عبدالله الهاشمي 

المساواة بين الجنسين قضية نبيلة
■ الكاتبة الســعودية طرحت مســألة تعــدد الازواج كي تلفت الانظــار الى الظلم 
الذي يقع على النســاء العربيات والمســلمات بســبب شــيوع عادة تعدد الزوجات، 

وليست دعوة منها الى الدعارة، كما يقول بعض المهرجين !
 الكاتبة البدير تدعو الى المســاواة بين الجنسين وهي دعوة نبيلة من المفترض ان 
يؤيدها اي انســان عاقل ومنصف. تعدد الازواج او الزوجات هو الامر الشــاذ الذي 

يجب مقاومته ولا يتحمس له سوى الشاذين ومهووسي الجنس. 
د. عصام الحسيني 

آفة الفقر التي تفتك بمجتمعاتنا العربية
■ لقــد اهملــت دولنــا والمواطنون فيهــا قيم العمــل والانتاج والابــداع والتفوق 
والديمقراطيــة وحقوق الانســان لصالــح مفاهيم خاطئــة عن التواكل والشــعوذة 

والخرافات والجمود الفكري وتألية الحاكم ورجال الدين.
 لقد مزقتنا القبلية والطائفية والمذهبية وعلقنا فشــلنا على الاســتعمار والعملاء 
ومــا زال البعض منــا لا يريد ان يصــدق ان العالم تغير من حولنــا وان الديمقراطية 
قدمــت اوباما اول رئيس اســود للولايــات المتحــدة الامريكية واحمــدي نجاد ابن 
الحداد رئيسا لايران..  وموراليس ابن المزارع البسيط رئيسا لبوليفيا ونحن العربما 
زلنا نعاني الاســتبداد والفقر والقهر والبطالة، فلا توجد دولة عربية فقيرة. المشكلة 
هي في الأنظمة الفاســدة التي تمتص مقدرات الشعوب العربية، فالكل مشغول في 
توفيــر لقمة العيش او في حمايتهــا والخوف من ضياعها وكأن الرزق بيد الحكام و 

ليس الله. 
المشكلة هي في الشعوب التي لا تؤمن بأن الرزق من الله ولا تحاول أن تكافح من 
أجل محاربة الدكتاتورية والفســاد، حينما تقو ل الشعوب  كفى، و تنتفض فسوف 

تعيش بحرية و رفاهية وسلام.
هدى عزالدين

دمشق المسلمة.. غزة المسلمة
■ عادت الذكــرى الأولى للعــدوان الصهيوني على قطاع غــزة الصامد، وكانت 
الأمة العربية في ذلك اليوم تحتاج إلى دماء أطفال غزة الصامدة حتى يظهر معدنها، 
وحقاً ظهر هذا المعدن الذي كان نفيســاً كالذهب في بعض الدول وقاتماً كالفحم في 
دول أخرى، ولســت هنا بصدد الحديث عن عمالة الأنظمة العربية التي يأنف قلمي 
حتــى عــن تدنيس حبره بذكرها، ولكن لي وقفة مع دمشــق، دمشــق المســلمة التي 
حين صار زمان الشــد رأيناها علتْ واشتدتْ، دمشق التي أعلنت تعبئة قومية عربية 
مســلمة في كل وســائل الإعلام من تلفاز وصحافة وإذاعات، دمشــق العربية التي 
أبت أن تقف في غير الصف الغزّي المقاوم، وهي تعلم أن ثمن المواقف المشرفة دائماً 
ما يكون غالياً ومع ذلك أبتْ إلا أن تكون عربية حرة مسلمة، وعلى الرغم من الخلاف 
التاريخي للنظام الســوري مع الاتجاهات الإســلامية إلا أن معدن دمشق الإسلامي 
الأموي الأندلسي أبى إلا أن يقول الله أكبر، ولست أحابي نظاماً ولا أجامل شخصاً 
فلقــد قطعت عهداً على قلمي منذ زمان بعيد ألا أحابي رئيســاً عربيــاً كائناً من كان، 
إلا أننــي هنا أخاطب ســورية مــن أقصاها إلى أدناها ولســت أخاطب شــخصاً أو 
نظاماً ولســت حتى ســورياً أبتغي مصلحة، وإن كان لي شرف الإنتماء إلى الشعب 

السوري.
كانت تأتي نســمات الإذاعة السورية على أسماعي كل صباح معلنةً أن هذه الأمة 
لــن تموتْ، ومعلنةً أن هناك مــن يقف في خندق غزة حين نــام الكثير من العرب في 
الصف الآخر، حتى المعارضة الســورية وتحديداً الإســلامية منها أعلنت إيقاف كل 
خلافاتهــا وتعليق كل نزاعاتها مع الحكومة الســورية إحتراماً لدماء الشــهداء في 
القطــاع الصامــد، فهذا الوقــت يحتاج إلى وقفة عربية مســلمة ترتفــع عن خلافات 
شــخصية، معلنة هذه المعارضة الســورية أن الدم الفلســطيني أزكــى وأغلى من أن 
يعلو عليه أي صوت. أرفع قبعتي تحية احترامٍ وإكبارٍ وتقديرٍ لهذه المعارضة الواعية 
والتي تأبى أن تُباع وتشترى وتتاجر في دماء الشهداء، أرفع قبعتي تحية لمعارضة 

أسقطت كل الرهانات الخاسرة عليها من الغربِ اللئيم.
دمشق المسلمة أعلنتْ بملء غوطتها «نحن مع غزة»، وارتقى الدم السوري احتراماً 
وتقديراً للدم الفلســطيني معلناً وقفةً عربيةً إسلاميةً سوف يكتبها التاريخ بحروفٍ 
من نور، وسوف تقرؤها الأجيال القادمة بعد مئات السنين بكل فخرٍ واعتزاز، هكذا 
فعلت ســورية.. وذات التاريخ سوف يقبّح وجه من خانَ وتخاذلَ وتخلّى، وأغمضَ 
عينيه عن الدم الفلســطيني الطاهر الذي يدافع في الخطــوط الأولى عن كرامة الأمة 

العربية جمعاء، ويدافع عن جذور الأمة الإسلامية قاطبةً.
دمشــق التــي مدت يديهــا إلــى أن كادت أطــراف أناملها تلامس أطــراف أنامل 
الغزيــين كلهم تقول لكم أيها الصامدون: وإن خان الخائنون وإن كاد الماكرون، وإن 

تخاذل المتخاذلون، نحن معكم.
تحيةً لكِ مني أيتها الدمشــقية العزيزة..  وأنا الذي لا يملك إلا أن يشتاق الآن إلى 

لثم ثراكِ وتقبيل ترابكِ الذي لطالما كان عصياً عربياً مسلماً.

فراس برهم
handalah@gmail.com

■  انتهى العام أو يكاد.. وسـيبدأ عام جديد.. وها أنا مازلت أمد يدي إليك.. 
فاتحـا لك قلبي.. مقبلا عليك بجوارحي كلهـا.. واثقا بأنني على قدر ما أمنح من 
محبة.. سأسعد بالمحبة.. واثقا بأن مصيري مرتبطٌ بمصيركَ..وأن حياتي.. جزء 
من حياتك.. وأنك مني.. وأنا منك.. فإن كنت ترى فِـيَّ شيئا من عظمة الوجود.. 
ه..لأننا ببسـاطة.. يجمعنا مكان.. ويشملنا زمان..  فأنا أرى فيكَ الوجــــودَ كلَّ
وتقلنا أرض.. وتظلنا سماء.. شمسي شمسُكَ.. وقمري قمرُكَ.. إن كنت تعطي.. 
فأنـت تأخـذ.. وإن كنت في حاجتي اليـوم.. فأنا في حاجتك غـدا.. هكذا خلقنا 
ةً عليّ ولن أرى  الله أيها الإنسان الأخ.. والأخ الإنسان.. لذا فلا ترى لنفسك مَزِيَّ
وبِ الخَيْر.. وألوان  مُ أَحَدُنَا للآخَرِ منْ ضُـرُ ةً عليك.. إلا بقدر مـا يُقَدِّ لنفسـي مَزِيَّ

الوفاء.. وخالص الحب.
 اسـتمتع بما وهبته لـك الحياة.. ناظرا لمـا معك وليس ناظرا فـي يد غيرك.. 
واعلـم أن الله منحـك الكثير.. الكثير.. انظـر.. يكفي أن لديك وجهـا قادرا على 
الابتسـام.. وعينا ترى بهـا زهرة تعانق حبات الندى.. وفراشـة تـرف.. كأنها 
تصفـق للوجود ولرب الوجود أن منحها فقط نعمة الحياة.. إن الحياة لايحس 
بجمالهـا ولايشـعر بروعتهـا.. ولا يدرك لمسـة الحسـن والجمال فيهـا إلا نفس 
ـرَةٌ.. تعطـي دون الانتظـار  للأخذ..وتجـود دون مَـنٍ أو أذى، فنحن  محبـةٌ خَيِّ
نـرى الوجود مـن خلال ذواتنا... وصـدق إيليا أبو ماضي إذ يقـول: كن جميلا 

تر الوجود جميلا * 
 * والذي نفســـــه بغير جمالٍ  * لا يرى في الوجود شيئا جميلا 

 إنّ مفتاحَ النفوسِ.. طيبُ كلمةٍ.. وصدقُ حديثٍ.. ونقاءُ سريرةٍ.. وابتسامةٌ 
ـؤَالَ....فَمَا  مشـرقةٌ.. وجَمَالُ لِقَاءٍ.. وسُؤَالٌ يَسَيرٌ عنْ حَالِ مَنْ لم يَعْهَدُ مِنْكِ السُّ

بَالَكَ بمَنْ يَعْهَدُهُ فِيكِ.. ويَنْتَظِرُهُ مِنْك؟!
ةِ...  وإنّ العَيْـنَ الّتِي لاَ تَدْمَع من أَجْلِ الآخِرين فَاقِدَةٌ لأَبْسَــطِ حَقُـوقِ الأَخْوَّ

ةِ القلبِ وطوبى لمـن رقَّ قلبهُ.. فدمعت عينهُ.. فهو  لأَنّ دُمـوعَ العينِ دليلٌ على رقَّ
لُ  الـذي يحمـلُ بين جنبيهِ روحاً.. اختزَلتْ الإنسـانيةَ فـي داخِلِهَا.. بَلْ هِـيَ تُمَثِّ
إِنْسَـانِيَةَ الإِنْسَـان في أرقَى معانيهَا.. بلْ تـكادُ تكونُ مَرْفَأ آمْنٍـا وَوَاحَةَ ظِلٍ لِكُلِّ 

حَزين .
 ولكي تكـون عادلا حقا لا بـد أن تكون حرا حقا... كما يقال... و لقد قيل.. "إن 

الحريـة والعدل توأمان.. ولـن تلتقي قط بظالم إلا ويحمـل تحت ضلوعه روح 
العبيـد وصغـار الأذلاء.. ولن تجـد أحدا يؤمـن بالحرية ويقدسـها، ثم يرتكب 

ظلما، أو بغيا... ترابط عجيب.. كن حرا ؛ تكن عادلا... وكن عادلا ؛ تعش حرا"
حـاول بإخـلاص أن تبتسـم فالابتسـامةُ الصادقـةُ أجمـلُ هديـةٍ يُقدِمُها لي 

وح.. وهموم القلب... إنسانٌ..لأنّها تغسل دَرَنَ الرُّ
وأنّ مـرارةَ الأيـامِ لا تزولُ مهما بذلنـا وَحْدَنَا جهَدًا فـي تَحْلِـيَـتِـهَـا... إلاَّ أَنْ 
بِ على تلك  غَلُّ يَمْتَـدَّ إلينا.. قَلْبٌ مُفْعَمٌ بالحَنَانِ.. وَيَـدٌ حَانِيَةٌ.. فتسـاعدنا في التَّ

ـةِ.. فلا تجعل  قِ الـمَحَبَّ .. وَصِـدْ دَاقَـةِ .. وَجَمَالِ الصَّ حْبَـةِ المـرارةِ.. بحلاوةِ الصُّ
للظُنُون والشُكُوك سبيلا.. تصنع من خلاله بينك وبين من تحب جدارا.. يمنعك 
بُ نَوْعًا مِنَ الإِعَاقَةِ  ها ستُسَبِّ من التواصل معه.. ولاتجعل لها عليك سلطانا...لأَنَّ

وحِ عَنْ إِدْرَاكِ حَلاَوَةِ الوُجُودِ..! هَا إِعَاقَةُ الرُّ عَامُلَ مَعَهُ..إِنَّ يصعبُ التَّ
 حسين حرفوش
الدوحة ـ قطر
hossain.harfoush@gmail.com

في نهاية عـام.. وبداية عــام!

 العزف على أوتار المفاوضات المقطوعة!
■ لمــاذا العناد والإصرار والتحدي منقطــع النظير من قبل من لهم 
علاقة بالمؤتمــرات الدولية المنعقدة ما بين الفينة والأخرى بشــأن ما 
يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط، على أن هناك بوادر انفراج 
وحلول وشــيكة الحــدوث؟! فطالما  ســيطر اليمين الإســرائيلي على 
ســدة الحكم وأمعن في إلغاء الاســتحقاقات المطلوبة منه واحدا تلو 
الآخر كلما ضعفت فــرص الحلول وانفرطت عقــود الآمال والأماني 

العظيمة.  
لقد ضاقــت آفاق الانفراج نحو تحقيق ســلام عادل وشــامل منذ 
البدايــات الأولى لانعقاد مؤتمرات الســلام، فقد ظهــر ذلك جليا منذ 
انســحاب الراحل د. حيدر عبد الشافي وتقديم استقالته وتخليه عن 
مواصلة المشــاركة في العملية التفاوضية برمتها، لكن الباب لم يغلق 
تماما من الجانبين وذلك بســبب الإصــرار الأمريكي والأوروبي على 
أن الطريق سيكون شائكا وطويلا والمطلوب من الطرفين الفلسطيني 
والإســرائيلي تقــديم المزيد مــن التضحيــات من أجــل الوصول إلى 

منتصف الطريق من الجانبين.

والمهم جدا من يظن بعد هذا الاستعلاء من قبل إسرائيل اللقيطة أن 
حلولا جادة تنتظرنا وأن أنهارا من اللبن والعسل المصفى في طريقها  
إلينا، وأن ســنغافورة جديدة ستظهر، وأن شرقا أوسطا جديدا خال 
مــن العنــف والإرهاب فــي انتظارنا، وأن فلســطين الدولة ستنشــر 
جناحيها لترحب بأهاليها النازحين واللاجئين في المنافي والشــتات 

على أحر من الجمر!
الأســافين التي دقت منــذ مؤتمر كامب ديفيد الســادات- بيغن – 
كارتر في الجسد العربي أدت بنا إلى الوصول لهذا المستنقع الرهيب 
من المشــاحنات والخلافات والتشــرذم العربي الذي لا نحســد عليه 
أبــدا، فبنــود الأمن القومــي العربي تناثــرت وضاعت أثــرا بعد عين 
ولــم تعد أعصاب الحــس العربي مرهفة أبدا حتــى تتأثر فتهز الدنيا 
وتقيمها ولا تقعدها، ولم يعد بإمكاننا أن نؤثر في دول العالم، فثقلنا 
النفطــي ليس بمقدوره أن يخيف أحدا من الدول الصناعية في الغرب 
ولا في بعض دول الشرق التي تطبل بدفوفٍ غربية وتنفخ بأبواقها.

إســرائيل ما عادت تخشى أحدا، فالدول العربية التي شنت حرب 

أكتوبــر المجيدة في أوج عظمتهــا  وقوتها لن تكــرر تجربتها تلك أبدا 
والأســباب معروفــة وجلية لدى رجل الشــارع البســيط فــي دولنا 
العربيــة التــي خاضت تلــك التجربة كمصر وســورية مثــلا اللتين لا 
تربطهمــا أي تحالفــات إســتراتيجية أو مواثيق ومعاهــدات حربية 
وعســكرية أو حتــى أدنى الروابط الأخوية بســبب اللغــة والدين أو 
بعض القيم العربية التي فقدت متانتها وقوتها منذ اتفاقيات السلام 

الأولى!
لماذا يواصــل المفاوضــون تكرار ســخافاتهم في النفــخ في قرب 
مقطوعــة والعزف على أوتــار مقطوعة أيضا  طالما لا تملك إســرائيل 
أجندة زمنيــة ولا حتى ملفاتٍ أو برامجَ تفاوضيةٍ تفصيليةٍ تشــعرنا 
كطرف فلسطيني بأن الغشاوة الضبابية التي تمتد أمامنا منذ مؤتمر 
مدريــد حتــى يومنا هذا قــد زالت تمامــا وأن بالإمكان ومنــذ الآن أن 
نعزف موسيقانا على أوتار سليمة وأننا نقف على الطريق الصحيح 
في نضال تفاوضي لا يقل شــأنا وأهمية عن نضال المقاومة والكفاح 

على طريق النصر والتحرير!          

لطفي خلف
 loutfikhalaf@yahoo.com

■ الــكل يعلــم ان بناء القوات المســلحة او الاجهزة الامنية يجب ان يســتند 
على اركان أساســية وهي القوات البرية والجويــة والبحرية وكل هذه القوات 
تســتند على ثلاثة اشياء رئيســية وهي العمليات والاستخبارات وكذلك الدعم 
اللوجســتي أي مايســمى بالميــرة .. ولكــن الــكل يلعــب دورا مهما فــي مجاله 
وخاصــة عند المواجهة الفعلية مع العــدو ..  وبالاضافة الى ذلك يجب ان يكون 
بنــاء هذه القــوات مبني على عقيدة مهمة جدا وهي (اللــه – الوطن – الواجب) 

وان القوات المسلحة فوق كل الميول والاتجاهات السياسية! 
لنأت الى بناء القوات المسلحة بعد الاحتلال الامريكي للعراق.. تم بناء قوات 
مســلحة ابتــدأء على أســس طائفية فقد تم اعطــاء وزارة الدفاع الى مايســمى 
بقيــادات الطائفــة الســنية ووزارة الداخليــة الى مايســمى بقيــادات الطائفة 
الشــيعية والكل يعلــم بأن حصة الاكــراد بالاضافــة الــى وزارة الخارجية قد 
استلموا مجال الاستخبارات في كلا الوزارتين الامنية (الدفاع والداخلية) ومن 
المنطقي ان يتم بناء الجيش الجديد من ضباط ومنتســبي الجيش السابق كون 
لهم الخبرة الطويلة في المجال الامني والعســكري ولكن لم يتم هذا الشيء كون 
لاينســجم مع ما يطمح له المحتــل حيث تم بناء الجيش على ما يســمى بالكلام 

الــدارج في شــوارع بغداد (هذا شــكله يرهم!) أي تم بناء الجيش على الشــكل 
وليس الخبرة والممارســة الطويلة فقد تم فتح معســكر في الاردن وتم ارســال 
ضباط ومنتســبين للجيش الســابق وكذلك مدنيين قد تطوعوا للخدمة.. ولكن 
الشــيء المفاجىء في الامر هــو ان بعد انتهاء الدورة يتــم ترقية بعض المدنيين 
وبعض المراتب الى رتب اعلى أي يصبحون ضباط وبرتب كبيرة ايضا ونلاحظ 
ان جميع الضباط المشــاركين في الدورات قد تفاجــأوا بتنزيلهم الى رتب ادنى 
وهنــاك من الضباط مــن كان برتبة عقيد ركن اصبح نقيــب ركن وهناك من هم 
برتبــة رائد قد اصبح برتبة ملازم وكل هذا كان على حســاب (شــكله يرهم..) 
ولكــن الغاية منها هــي اذلال الضابط العراقي ومع الاســف.. وبالطبع كل هذا 
كان خــلال فتــرة تولي اياد علاوي لرئاســة الوزراء.. أما خــلال تولي صاحب 
اليــد البيضاء! الجعفري لرئاســة الوزراء وتعيين صولاغ علــى وزارة الداخلية 
وســعدون الدليمــي علــى وزارة الدفاع فقــد تم الاتفاق ما بــين كل من المجلس 
الاعلى والدعوة على زج عناصرهم ضمن القوات الامنية وبرتب عالية ومناصب 
مهمة بالاضافة الــى البناء الخاطىء لحازم الشــعلان. وبالفعل فقد تم اصدار 
أمر ديواني تحت عنوان (دمج الميليشيات) ضمن القوات الامنية! وقد تم اعطاء 

منتسبي المجلس الاعلى أي قوات بدر رتب مختلفة مابين ملازم وعميد والطامة 
الكبرى هي اعطاء بعض هؤلاء شارة الركن على أساس الخدمة في ايران!! وقد 
قام باقر جبر صــولاغ بتعيين كل هؤلاء ضمن مديريات الاســتخبارات والامن 
حصرا وذلك لعدة غايات . منها ان يتم الســيطرة على المعتقلين ويكونون تحت 
قبضتهم ومنها لان جميع هؤلاء لايملكون الخبرة العسكرية التي تؤهلهم لقيادة 
قطعة عسكرية أي فصيل او سرية او فوج او حتى لواء وأن عمل الاستخبارات 

لهم مجرد تعذيب وقتل للمعتقلين..
وقد غاب عن بالهم بأن الاستخبارات لاتبنى على أساس الاعتقال والتعذيب 
والتحقيــق وأنمــا تبنى علــى اعداد تقارير علــى مواقف الاســتخبارات وكذلك 
تحليــل منطقــة العمليات وتقســيمها مــن حيــث الارض المهمــة والارض ذات 
الاهتمــام.. ولكــن لاحياة لمن تنادي.. وقبــل فترة وبعد تفجيــر الثلاثاء الدامي 
يظهر من على شاشــات التلفاز وزير المالية باقر جبر ويقول بالفم (المليان) كما 
يقال.. بأن ســبب هذه التفجيرات هي عدم وجود عمل استخباري لدى القوات 
الامنيــة وهناك ضعف كبير في هذا المجال وعلى القادة الامنيين ان ينتبهوا الى 
ذلك.. وكأنه ينســى او يتناســى بأن هذا البناء المائل هو من صنع يديه ويرمي 
اخطــاءه علــى غيره. اليس هــذا هو صنيعك؟ اليــس هذا ماتم الاتفــاق عليه مع 
صاحــب اليد البيضاء؟ اليس هــذا التنفيذ من تخطيط اســيادك في ايران؟ فما 

هذا الاستغفال.

زياد الشيخلي

قناة «الجزيرة» بين شكل سندريلا وفصاحة سكينة 

من وراء الاستخبارات الهشة في العراق؟

■ بالرغـم من أن المشـاهد العربي هـو المتأثر الأول والمسـتهلك النهم للمادة 
الإعلاميـة الا ان تأثيـره وتفاعلـه مع مؤسسـات الإعـلام وتوجيهـه للمطروح 
فيها لا يعدو في كثير من الأحيان تقييمه لبعض البرامج سلبا أو إيجابا، أما أن 
يكون أداة ضغط وتوجيه فهذه مرحلة من السلطة والمبادرة لم يصلها الجمهور 
العربي بعد، وبالرغم أن «الجزيرة» سـاهمت في إيجاد حالة غير مسـبوقة من 
الوعـي العربـي، وكانت في كثير من الحـالات بحق كما تعلن: منبـر من لا منبر 
لـه، وقناة الرأي والرأي الآخر، الا انها ما زالت تركز على ترويج بعض الأنماط 

والعمل بسياسة «الجمهور عاوز كده». 
لقـد كانـت وقفة مشـهودة تلك التـي وقفهـا الشـعب البريطاني أمـام المركز 
الرئيسـي لهيئة الإذاعـة البريطانية الـ»بي بي سـي «أثناء الحـرب على غزة، 
والتـي حـرق فيهـا المتظاهـرون فواتيـر اشـتراكهم التلفزيوني لتحيـز القناة 
ورفضهـا غيـر المبـرر إذاعـة اعلان لهيئـة الإغاثـة لانقاذ غـزة، وكانت رسـالة 
الوقفة على رمزيتها انكم تستمرون بمالنا وبالضرائب التي ندفعها وبمتابعتنا 

لبرامجكم، وما دام الأمر بين يدينا فلن نسمح لكم بالاساءة الى مبادئنا. 
محطاتنـا،  مـن  لنـا  يكـون  أن  عربـي  كجمهـور  نملـك  ولـن  نملـك  لا  ربمـا 
«الجزيرة»بالـذات لتأثيرهـا وانتشـارها العربـي والعالمـي، موقف السـيطرة 
وقـول فصل لا يعرف الهـزل، ذلك ان «الجزيـرة» أثبتت غير مـرة انحيازها في 
الأمـور الجلل الـى قضايا ونبض الأمة والشـعوب، وكانت زرقـاء اليمامة التي 
تصل الى ما لا نرى، وسـراقه الذي يتتبع ما لا نعرف، وجهينة التي تملك الخبر 

اليقين. 
ولكنها ما زالت من ناحية المظهر، وفي أمور النسـاء بالذات، تركز على أمثال 
سـندريلا والجميلة النائمة سواء على مستوى المذيعات أو الضيفات فيكفي أن 
تطـل هذه أو تلك حتى يحدق الرجال وتغتاظ النسـاء ولا ندري كم من الأخبار 
يصـل اليهمـا! والمتابـع للتغطيـات الاخباريـة والجرائـد والمنتديـات يـرى أن 
أخبـار المذيعات أصبحت كأخبار النجوم ترقبا واستحسـانا وهجوما وشـهرة 

وفضائحية!! 

الا تعلم «الجزيرة «أن هناك جمهورا عريضا يهتم بالمضمون أكثر من اهتمامه 
المفرط بالشكل والمساحيق والعمليات والملابس؟! 

ألا تعلـم «الجزيـرة» أن هنـاك جمهورا عريضا سـيبقى يتابعهـا اهتماما بما 
 new تبثـه ولو عـادت ألوانهـا الى الأبيض والأسـود ولـم تنفق الملايـين على
look تلوينا ووقوفا وجلوسا وتجاذبا لأطراف الحديث بين المذيعين وغيرها 

من التغييرات التي اعتبرتها «الجزيرة» تحسينات؟! 
لقد كان جهابذة الدنيا من الشـعراء يسـعون الى قبة سـكينة بنت الحسـين 
لتحكـم على شـعرهم وتصنـف منازلهم، ولم يكن لـون الشـعر ولا العيون ولا 
قـد الخصـر والطول الفارع مـا أوقفهـم ببابها ولكنهـا رجاحة عقلهـا وفصاحة 

لسانها. 
وقـد جمع الجاحظ علوم عصـره، وقتلته مكتبته التـي انهالت عليه فاندفن 
تحت كتبها، ولكنه كان مشهورا بدمامة وجهه فجاءه أحد المريدين ممن سمعوا 

عنه فلما رأى شكله تولى عنه فقال يعاتبه: 
ما أنت أول ناظر غره القمر     ولا زائر أعجبته خضرة الدمن 
فاختر لنفسك إنني رجل مثل     المعيدي فاسمع بي ولا ترني 

الجمـال مطلـوب ومرغـوب ولكـن نسـاء فلسـطين والعـراق وأفغانسـتان 
والصومال وكل الدول المصابة التي تشـكل مادة الأخبار لن يتفاعلن مع نسـاء 
أو رجال مثل شـهرزاد أو شـهريار، فلسـان الحال مهم كلسان المقال، ولا يحسن 
الإخبـار عنك الا مـن عاش تجربتك ولمـس معاناتك، أليس هذا مـن معاني كلمة 
خبيـر؟ أما المنظرون من الأبراج العالية فصداهم لا يتعدى الاسـتديوهات التي 

يتحدثون منها. 
أيها «الجزيرة» أحضروا لنا نسـاء يشـبهننا شـكلا ومضمونا وحياة وواقع 

حال. 

الاتجاه المعاكس وتقرير المعرفة 
عنـد بدايـات «الجزيـرة» كان الاتجاه المعاكس قمـة ما ينتظره المشـاهد من 

برامج القناة، وكان وقته مقدسـا واجب الحضور مرة مباشرة ومرتين أو ثلاث 
فـي الإعـادة، وكان مقدمه النجم الأول غيـر المنازع في «الجزيـرة»، وربما أدى 
البرنامج دوره في مرحلة الشـعبية وما قبل ازدحام القنوات الفضائية من غث 
وسـمين، وتوجـه بعض الدول نحـو الديمقراطية ولو اسـما، وعودة الحركات 
الشـعبية لتسـلم زمام قيادة الجماهير، أما الآن وقد أصبحت الكثير من حلقاته 
اسـتعراضا لقاموس من السباب والتهم، فالابقاء عليه كان لافتا ولكن الأعجب 
من ذلك انه بقي بقرار المشاهدين الذين اختاروه كأفضل برنامج في الاستطلاع 

الذي أجرته القناة نفسها.
واختيـار الجمهور هذا بالرغم من تقلص حال البرنامج من ناحية المعلومات 
والضيـوف ينسـجم تمامـا مع نتائـج تقريـر المعرفة العربـي لعـام 2009 الذي 
أصدرته مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتـوم والذي أظهر أن العـرب لا يقرأون 
الا لمما ولِماما ومعلوماتهم سطحية ومجتزأة ومحدودة ومستقاة في أغلبها من 

وسائل الاعلام. 
إن العنـف اللفظـي والفكـري وأحيانا الجسـدي السـائد في هـذا البرنامج 
يتوافـق أيضا مـع تزايد ظاهـرة العنف فـي مجتمعاتنا العربيـة التي أصبحت 
تتقـن الضـرب والسـب والتكسـير في كل مـا يخص ويمثـل الاتجـاه المعاكس 

والطرف المقابل. 
لـم يكن مسـتغربا ما حصل فـي مباراة مصـر والجزائر، فنحن نـرى مباراة 
اسـبوعية منذ سنوات على أشهر شاشة عربية في أشهر برنامج عربي ولا نرى 

بمقابلها برنامجا بنفس الشعبية يروج لأدب الحوار واحترام الآخر 
هـل نحمّـل «الاتجـاه المعاكـس» أكثر مـن طاقتـه عندما ننسـب إليـه تردي 
المعارف ومسـتوى الذوق العربي وانتشـار العنف؟ ربما ولكنه ليس بريئا من 

الذنب تماما.
أيها «الجزيرة» هناك جمهور عريض لم تصلوا اليه حتى الان يريد مساءات 
انسـانية، معرفية، نهضوية، وحدوية، وحوارية ولـو أراد برنامجا للمصارعة 

لبحث عن قناة أخرى تختص بهذه البرامج. 
أيها «الجزيرة» لقد دخلت بيوتنا واستوطنت قلوبنا وعقولنا فلنا إذن الحق 

في محاسبتك. 

د. ديمة طارق طهبوب 
yahoo.com@d_tahboub2002
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عيب يا عرب

الإسلام بين العنف الداخلي  وتداعيات السياسات الدولية

جزائريون يُناشدون مبارك: «أوقف بناء الجدار وسنهديكم تأهلنا للمونديال»

قالها بومدين قبل 31 عاما: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة

في ذكرى الحرب على غزة.. عندما يصبح الدفاع الشرعي ذريعة للعدوان

الوجود الغربي في الدول العربية وإهانة السيادة

■ تطـرح إشـكالية العنـف المُعاصـر بمعناهـا المـادي والرمـزي الكثيـر مـن 
التسـاؤلات حول أسـباب انتشـارها وتفاقمها سـواء في المجال الإسـلامي أم في 
الدائرة الغربية، وإذا كان العنف كمدلول تاريخي يشكل أساساً لتكوين الإثنيات 
والقوميـات والأديان، لحماية الجماعات نفسـها من المؤثرات السـلبية الداخلية 
منها والخارجية، فهذا يعني أن العنف يتخذ بعداً شرعياً يؤصل بالتالي الى نوع 
من آليات أو أدوات البقاء التي قامت على أساسها الدول والشعوب وبالضرورة 
الديانـات الابراهيمية الثـلاث، التي لجأت هي الأخرى الى نـوع من العنف بغية 
الإبقـاء علـى كيانها، وما الحـروب الدينية خاصة تلـك التي عاشـتها أوروبا في 
عصورها الوسـطى إلاّ دليلاً قاطعاً على صحـة فرضيتنا؛ وعليه ننطلق من طرح 
ر الإسـلام  إشـكالي آخر: هـل الأديـان التوحيدية تدعو الـى العنف؟ ولماذا يصوَّ
الديـن العالمي والتوحيدي والاكبر على أنـه مبعث للارهاب؟ وهل يقتصر العنف 
عليه فقط؟ ولماذا يُغيب عن الأوساط العالمية سيما سياسية العنف التي مارستها 
الصهيونية في الماضي وتمارسـها في الحاضر والتي عمـدت الى توظيف الديني 
لصالح السياسـي بهدف تحقيق مشـروعيتها؟ وفي الحال كان العنف حكراً على 
المجتمعـات الإسـلامية الحديثة ألا يعنـي ذلك أن هنـاك قلقا بنيويا تعيشـه على 
عدة مسـتويات لا مجال لحصرها؟ وبعد لو فرضنا أن الحركات الإسـلاموية هي 
المسـبب الفعلي لاتساع دائرة العنف، ألا يؤشر ذلك الى صراع تحياه في علاقتها 
مع السلطة أولاً، ومع الحداثة الغربية الآخذة في الانتشار التراكمي داخل البيئة 

الإسلامية ثانياً؟ 
نظريـاً تولّـد الاشـكاليات المطروحـة المزيـد مـن الفرضيـات والتسـاؤلات، 
كـون ظاهـرة العنف في المجتمعـات العربية والإسـلامية تحمـل دلالات كثيرة لا 
إمـكان لإيجازهـا، نظراً لإتسـاعها وتنـوع أبوابهـا وتحولاتها المسـتمرة خاصة 
إذا مـا قورنت بمتغيرات السياسـات الدولية وإنعكاسـاتها فـي المجالين العربي 

والإسلامي. والحال كيف يمكن رصد تجلياتها على أرض الواقع؟
تاريخياً أسـس التحول الجيوـ سياسي الذي أحدثه إلغاء الخلافة الإسلامية 
عام 1924 وتداعياتها على العالمين العربي والإسلامي، لحِراك أصولي /إصلاحي/ 
إسـلامي قابله مشروع علماني تراوح بين الخيار اليساري والقومي العروبي، ما 
برحـا حتى الوقـت الراهن في حالـة من الصراع السـلطوي علـى الايديولوجيا 

التـي يجب أن تحكم وتدير شـؤون جماعتها. في حين سـاهم دعاة الأصولية في 
التأصيل للعنف السياسـي وهذا ما نجده بوضوح عند حسـن البنا وسـيد قطب 
ومحمد بن عبد الوهاب والإمام الخميني؛ والعنف السياسي المقصود هنا يندرج 
في إطار إستغلال المعطى الديني لصالح السياسي رغم التأصيل للأطر العقائدية 

الجهادية التي لا تخرج عن خاصيتها الدفاعية في الكثير من التأويلات.
غيـر أن دلالات العنـف السياسـي لا تنـدرج فـي سـياق التوظيـف العقائدي 
فقط، بل لها أبعادها التاريخية المتأسسـة منذ مرحلة الإسلام المبكر، والتي يمكن 
تحديـد معالمها مـع بداية الفتنة الكبـرى أو ربما مع اجتماع السـقيفة؛ الأمر الذي 
قـدم الارضيـة الصلبة للمُلك العضـوض الذي عرفه الإسـلام الأول وترك تأثيره 
علـى واقع الأمة الإسـلامية ماضيـاً وراهناً، وبالمقابل لم يؤسـس لمقاليـد الدولة 
بمعناها الحديث فأصبح التوريث السياسـي بوجهيه الجمهوري والملكي السـمة 
الطاغية للأنظمة، مما ساعد على تصاعد وتيرة العنف عند الحركات الإسلاموية 
لأسـباب مختلفة، يمكن اعتبار الاستبداد السياسي أحد أهم ركائزها، على الرغم 
أنها عملت هي الأخرى على إسـتغلال فشـل الدولة الوطنية وقامت بتوظيف فقه 
الجهـاد ضـد الدولة والمجتمـع والغـرب، ودخلت في دائـرة من العنـف والعنف 
المضـاد لم يؤدِ إلاّ لحالة من الفشـل خاصة لجهة تحقيق حلم الخلافة المنشـودة، 
التـي وإن تحققت عن الأصولية الشـيعية فهـي تُنذر بتحـولات داخلية يفرضها 
الواقع والدخول التدريجي للمسـلمين أنفسـهم في مسـميات الحداثة وأنماطها. 
ممـا يعني فشـل الحـركات الإسـلاموية علـى المسـتوى السياسـي ونجاحها إذا 
صحـت فرضيتنـا على المسـتوى الشـعبوي؛ وعليـه يمكن الحديث عـن نمط من 
السـلفية الجديدة التـي تحدث عنها أوليفيه روا، والسـلفية المقصودة تجعل من 

تطبيق الشريعة الاسلامية منطلقها وتتخلى بالضرورة عن العمل السياسي.  
الـى ذلـك لا يمكن فهـم العنف فـي الفضائـين العربـي والإسـلامي بمعزل عن 
ثلاثـة عوامـل أساسـية: الأول، تحـولات الاستشـراق بمدلولـه الاسـتعماري؛  
الثاني، الإسـتلاب السياسـي الذي يعيشـه الجمهور، لكونه فضل ثقافة الإذعان 
والخضـوع لإسـتبداد السـلطات الحاكمـة؛ الثالـث، الخطـاب الإقصائـي عنـد 
الحركات الإسـلاموية وعملها على تكفير كل من حولها؛ والحال فإن كل طرف من 
أطـراف الظاهرة يمارس دوراً في التأثير على الآخر، ولا يمكن إسـتقراء حيثيات 

العنـف الحالي إلاّ من خلال الكشـف عن العلاقة المضطربة بين الغرب والإسـلام 
خاصة على مسـتوى السياسـات الدوليـة، وتداعيات الايديولوجيـة التكفيرية 
الاسـلاموية، والجمهور الذي عزل نفسه طوعياً عن محاسـبة قادته، وعاش في 
حالـة من الإسـتلاب، مغلبّـاً  بذلك نمط الرضـوخ الارادي، مما فاقم من مشـهدية 
العنـف علـى مسـتوى القيـادة السياسـية والجماهيـر المنضويـة تحـت إهابها 
نتيجة تغييب محاسـبة ومسـاءلة الحكومات على أعمالها. من جهة أخرى عملت 
السياسـات الغربية بعد حقبة إنهيارالاتحاد السوفييتي، والنتائج الدراماتيكية 
لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 على إستنزاف الإسلام في حربها 
ضد الشيوعية سابقاً، وفي مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه لاحقاً، وذلك لتبرير 
غزوها للعالم الإسـلامي بغية الإستيلاء على ثرواته لا سيما النفط المسبب الأول 
للفتن والحروب، كل هذه الأسـباب وغيرها ساهمت في زيادة معدلات العنف في 

الشرق الأوسط بل تخطت حدوده لتصل الى الدول الاوروبية. 
لا ريب أن العنف في مجتمعاتنا متعدد الاتجاهات والجوانب، لا مجال لحصره 
فـي المعطيـات الداخليـة فقط، فالغـرب مسـؤول عن تفاقمه، سـواء فـي الرؤية 
النمطية التـي يختزنها مُتخيله المتأثر بالاستشـراق الاوروبي الكلاسـيكي ومن 
بعـده الامريكي، أم لناحية توجهاتـه الدولية التي تقدم الدعم المفرط لإسـرائيل 

على حساب قضايا الأمة الإسلامية. 
يبقـى أن العنـف الـذي يتخذ هويـة إسـلاموية ليس نتـاج الثقافـة أو الدين 
الإسـلامي، ولكنـه رد فعل علـى الواقـع وأزماته؛ فإخفـاق مشـروعات التنمية، 
وسـيطرة الاسـتبداد السـلطوي، وتغييب التعددية السياسـية، تؤدي جميعها 
لخلق بيئات منتجة للعنف، وبالتالي حين يتمّ توسيع دائرة الديمقراطية وتأمين 
الحد الأدنى من مجتمع الرفاه، فهذا كفيل في تخفيف حدة الاحتقان الداخلي. كل 
ذلك رهن المصالحة المرتقبة بين عالم الشـمال والجنوب، وإذا لم تصغِ الحكومات 
الغربيـة لمطالـب الشـعوب المُسـتعمَرة ـ والاسـتعمار المقصـود يندرج فـي إطار 
مفهومـه الجديـد ـ ومن بينهم المسـلمون الباحثـون عن موقعهـم ودورهم ضمن 

القوى العالمية سنشهد المزيد من الفوضى والاضطراب.

٭ كاتبة لبنانية 

■ اسـتوقفتني الذكرى الواحـدة والثلاثون لرحيل 
الرئيـس الجزائـري  هـواري بومديـن والتـي تصادف 
كل سـنة تاريـخ 28 كانـون الاول( ديسـمبر) وبالرغـم 
مـن مـرور 31 عامـا علـى رحيل الرجـل فـإن صورته لم 
تغادر  مخيّلة السـواد الأعظم مـن الجزائريين  ولا تزال 
صـورة «موسـتاش» - أي صاحب الشـنب- كما يحلو 
للجزائريين منـاداة بومدين معلقة بجـدران الحوانيت 
والبيوت، بومدين الـذي قال ذات يوم قولة هزّت أركان 
الكيـان الصهيوني وسـجلها التاريخ بأحـرف من ذهب 
«نحن مع فلسـطين ظالمة أو مظلومة»، شـهادة  الهواري 
اكتـووا  الذيـن  الجزائريـين  كل  شـعار  هـي  الخالـدة  
بنـار المسـتعمر الفرنسـي، كما يكتـوي إخوانهـم اليوم  
 28 ، بالأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بنـار الصهاينـة 
كانون الاول ( ديسمبر)سـنة 1978  رحل محمد إبراهيم 
بوخروبـة المدعو هـواري بومدين وهو فـي عز عطائه، 
رحـل الزعيم على حين غفلة  لكـن الجزائريين لا يزالون 
يـرددون إلى يـوم الناس هذا: «نحن مع فلسـطين ظالمة 

أو مظلومة» 
الصهاينـة لـن يغفـروا للجزائـر ولبومديـن موقفـه 
ف مـن القضيـة الفلسـطينية  ولن ينسـوا موقف  المشـرّ
الزعيـم  مع مصـر العروبـة مباشـرة بعد انـدلاع حرب 
تشـرين الاول (أكتوبـر) 1973، بومديـن الـذي التقـى 
رئيس الاتحاد السـوفييتي وقتها ،»ليونيد بريجينف» 

والـذي  كان غاضبا على حكومة 
طردهـا  بعـد  السـادات  أنـور 
مصـر،  مـن  الـروس  للخبـراء 
أن  قـرر  السـوفييتي   الزعيـم 

لا يمـد مصر ولـو برصاصـة واحـدة تواجه بهـا المحتل 
الإسـرائيلي، لكن بومدين كان حازما في موقفه كعادته 
عندمـا خاطـب بريجنيف بقولـه «الاتحاد السـوفييتي 
سيخسر أصدقاءه من العرب»، فلم يكن في وسع القائد 
الشـيوعي إلا أن رضـخ لـصاحب «البرنوس» الأسـود 
لكنّـه اشـترط أن تدفع مصر تكلفة السـلاح حاضرا قبل 
اسـتلامها الشـحنة، فلم يتـردد هـواري بومدين حينما 
صفقـة  قيمـة  دولار  مليـون   200 بمبلـغ  صـكا   أمضـى 
الأسـلحة الموجهـة لأم الدنيـا مصـر، كمـا شـهدت بذلك 

زوجته الكاتبة «أنيسة بومدين».
دور الجزائـر بقيـادة بومديـن خـلال حرب تشـرين 
الاول (أكتوبر) 73 لم يتوقف عند الدعم بالمال والسلاح 
بـل امتـد ليُقـدم الرجـال هديـة من أجـل تحريـر أرض 
العربية،قـوات الجيـش الوطنـي الشـعبي الجزائـري 
البريـة والجويـة تحركت صـوب مصر لتحرير سـيناء 
المحتلة، وكان بومدين هو من أشـرف على توديع أبطال 
الجزائر وقد سجل التاريخ بعض المقاطع من تصريحاته 
الخالـدة منهـا مـا قالـه الهـواري لجنـوده الأشـاوس: 
«لا يمكنكـم أن تبقـوا مكتوفـي الأيـدي أمـام الاعتـداء 

الصهيوني على قطعة من 
أرضنـا العربيـة، أمامكـم 
طريقـان إمـا النصـر وإما 

الشهادة» .
مـا بـين جيـل هـواري بومدين وجمـال عبـد الناصر 
وهـذا الجيـل من الأنظمـة العربيـة بونا شاسـعا، جيل 
الأمـس كان يردد «نحن مع فلسـطين ظالمـة أو مظلومة» 
أم جيـل اليـوم من حكام مصـر اليوم فقد بدّلـوا تبديلا، 
لـم يكـف نظـام مبـارك  إخلاصـه فـي خدمـة الإدارة 
الأمريكيـة وتنفيـذ قراراتها، خدمة تجـاوزت في بعض 
الأحيـان حتى الساسـة الأمريكان أنفسـهم ولـم يكتف 
النظـام الهـرم بالقاهـرة بهذا بـل راح ينفذ قـرارات تل 
أبيـب وحكوماتهـا المتعاقبة مقابل دعم مالي وسياسـي 
هـو اقـرب إلى السـراب، إسـرائيل تُشـيد جـدارا عازلا  
لمحاصـرة وتجويـع الفلسـطينيين وتقتـل وتعتقـل من 
أهلنـا  بالضفـة والقطـاع وحتـى داخل الخـط الأخضر 
المزعوم، ونظام حسـني مبارك يشـيّد مـن جهته جدارا 
فولاذيا فـوق الأرض وتحتها ليقطع الحيـاة عن مليون 
ونصف مليون فلسـطيني يعيشـون بالقطاع وهو ذات 
رقـم شـهداء الجزائر الذيـن شـتمتهم بعض أبـواق آل 
مبـارك مـن أجـل «ماتش كـوره» لا يسـمن ولا يغني من 
جوع، بالرغـم من الحصار العربـي والصهيوني الظالم 
والجـدار الصهيونـي والمصري وعجز الأنظمـة العربية 

ومعها السـلطة الفلسطينية الفاقدة للشرعية القانونية 
والشعبية وتخاذل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 
وخيانة الأمم المتحدة للشـعب الفلسطيني، فإن الحديد 
سـيصدأ والاسـمنت سـيُنخر والأرض سـتحرر والحق 
سيسترد يوما ولن تستطيع أيّة قوة على الأرض إيقاف 
الزحـف الفلسـطيني المتوارث عبـر الأجيال علـى مدار 

ستة عقود من الزمن.  
بعـد مـرور 31 عاما عـن رحيـل  الرئيـس الجزائري 
هـواري بومديـن سـنبقى كجزائريين  دولة وشـعبا مع 
فلسـطين ظالمة أو مظلومـة وربما من حـظ الصهاينة أن 
الجزائـر لم تشـأ الأقـدار أن تكـون إحـدى دول الجوار 
مـع فلسـطين وإلا لـكان للقضيـة اليوم شـأن آخـر على 
حـد تعبيـر مجاهـد جزائري شـارك في حـرب الكرامة، 
حرب تشـرين الاول (أكتوبر) 1973 ومن يشـك في حب 
الجزائريين وعشقهم لفلسـطين واستعداداهم للشهادة 
على أرضها فليسـأل المصريـين والعرب الذين شـاركوا 
فـي حربهـم ضـد الصهاينة منذ حـرب 48 إلى (تشـرين 
المتعصـب  الجزائـر  شـباب  بعـض   ،73 الاول)أكتوبـر 
للفريـق الوطني لكـرة القدم  علّق على قـرار مصر إقامة 
جدارفـولاذي  عـازل علـى حدودهـا مـع غـزة  بقوله:» 

أوقفوا بناء الجدار وسنهديكم تأهلنا للمونديال».

٭ صحافي جزائري     

قبـل ظهـور الأمم المتحـدة كان اللجوء إلى القوة العسـكرية أمرا 
معهودا في الساحة الدولية كمدخل لتنفيذ سياسات الدول القومية 
وللحسـم فيمـا يثـور بينها مـن خلافات؛ وهو مـا جعلهـا ـ القوة - 
تحظى بأدوار حاسـمة على مسـتوى تدبيـر النزاعـات والخلافات 
الدوليـة؛ رغم بعـض الجهـود الدولية التي تمـت في إطـار اتفاقية 
(دراكو بورتر) لسـنة 1907 التي أكدت على تحريم اسـتعمال القوة 
لاسـترداد الديون المسـتحقة، وكـذا عهد عصبة الأمم الـذي ميز بين 
الحـروب المشـروعة وغير المشـروعة، ثـم ميثـاق (بريـان كيلوج) 
لسـنة 1928 الذي حاول دون جدوى التضييق على استعمال القوة 
فـي العلاقات الدوليـة. غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية كشـف 
قصور وهشاشـة هذه الجهود والمحاولات؛ ولعل هـذا ما حدا بهيئة 
الأمم المتحـدة لأن تجعـل مـن أهـم أولوياتهـا الملحة مكافحـة القوة 

والعنف في العلاقات الدولية.
 وفـي هـذا الإطـار نصـت المـادة الثانية مـن الميثـاق فـي فقرتها 
الرابعـة على أنه: «يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية 
عـن التهديد باسـتعمال القوة أو اسـتخدامها ضد سـلامة الأراضي 
أو الاسـتقلال السياسـي لأيـة دولـة أو علـى أي وجه آخـر لا يتفق 
ومقاصـد الأمم المتحـدة.»؛ فبموجـب هـذه المـادة يتبـين أن الميثاق 
لـم يكتف بتحـريم اللجوء إلى القـوة فقط، وإنما حـرم حتى مجرد 
التهديد باسـتعمالها، كما أنه لم يهتم بالأسـباب المادية لهذا اللجوء 
للقـوة ولا بوجـود سـبب يبـرره؛ ما عدا فـي الحالات الاسـتثنائية 
المشـروعة والمنصوص عليها صراحة في الميثـاق وهي حالة الدفاع 
الشـرعي الفـردي أو الجماعي(المـادة 51 من الميثـاق) وحالة تدخل 

الأمم المتحدة لمواجهة تهديد السـلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما  
أو وقـوع أعمـال العدوان في إطار مـا يعرف بنظـام الأمن الجماعي 

(المادتين 41 و42 من الميثاق).
وبالرغم من ذلك؛ فإن الممارسـة الدولية تحفل بحالات كثيرة من 
استثمار للقوة بكل أشكالها في تدبير المنازعات والخلافات؛ بذريعة 

ممارسة حق الدفاع الشرعي.
والدفاع الشرعي هو إمكانية وقائية واحترازية تتيحها القوانين 
الداخلية كما الدولية للدفاع عن النفس؛ عندما يصعب أو يسـتحيل 
الاسـتعانة بالقانون في رد الاعتداءات والأخطـار الداهمة وحماية 
الحقـوق. وهو ينـدرج ضمن الحقـوق الطبيعية التـي يملكها الفرد 
والتي تسـمح له بالقيام بـكل ما يراه نافعا لنفسـه، وكفيلا بضمان 
بقائـه واسـتمراريته. وحرصـا على ضمـان تطبيق هـذه الإمكانية 
القانونيـة على وجه سـليم وبعيد عن كل انحراف؛ حرص المشـرع 
والفقـه المحليين كما الدوليين على تطويقها بمجموعة من الشـروط. 
فالخطر موضوع الدفاع ينبغي أن يكون داهما وحقيقيا، مع استحالة 
اللجوء إلى السـلطات الأمنيـة والقضائية لدفع الخطـر وتجاوزه، 

وأن يكون الرد آنيا؛ ويتناسب مع حجم الخطر ولا يتجاوزه.
وعلى الصعيد الدولي تعتبـر المادة 51 من الميثاق الأمامي بمثابة 
المرجـع القانونـي لإعمـال وتنظيم هـذا الحق، فهي تنـص على أنه: 
«ليس فـي هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقـص الحق الطبيعي للدول؛ 
فـرادى وجماعـات في الدفـاع عن أنفسـهم إذا اعتدت قوة مسـلحة 
علـى أحد أعضاء «الأمم المتحدة»، وذلك إلـى أن يتخذ مجلس الأمن 

التدابير اللازمة لحفظ السـلم والأمن الدولـي...». ويبدو من خلال 
هـذه المـادة أن الميثـاق أطر اسـتعمال هـذا الحق(الدفاع الشـرعي) 
بمجموعـة من الضوابط والشـروط؛ حتـى لا يكون ذريعـة ومطية 

لترهيب الدول والاعتداء على الشعوب وتحقيق المصالح الضيقة.
وخـلال عملياتهـا العسـكرية الأخيـرة فـي غزة(لسـنة 2009)؛ 
حاولـت إسـرائيل أن تروج بأن هذه العمليـات تندرج ضمن «الحق 
المشـروع الذي تمارسه في سـياق الدفاع عن نفسها» بموجب المادة 
51 مـن ميثاق الأمم المتحدة؛ في مواجهة الصواريخ التي تقصف بها 

حركة حماس مناطق في العمق الإسرائيلي.
وباسـتحضار مقتضيات هذه المادة؛ فالحق في الدفاع الشـرعي 
مشـروط بوقـوع عدوان مسـلح؛ وقد اعتبـرت إسـرائيل أن إطلاق 
الصواريخ من غزة بمثابة عمل عسـكري حقيقـي؛ وهو ما لا ينطبق 
علـى الأعمـال الدفاعيـة التـي تقـوم بهـا المقاومـة الفلسـطينية في 
غـزة كرد على الحصـار وإغلاق المعابـر..؛ طالما أنها فـي وضعية رد 
الاحتـلال ومقاومتـه؛ الأمر الذي أكدتـه المادة السـابعة من توصية 
الجمعيـة العامة رقـم 3314 المرتبطـة بتعريف العـدوان والصادرة 
بتاريـخ 14 كانون الاول/ديسـمبر من سـنة 1974؛ التـي نصت على 
أن تعريـف العـدوان لا يمكـن أن يمس على أي نحو بما هو مسـتقى 
من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاسـتقلال للشعوب 

المحرومة من هذا الحق بالقوة..
كما أن الأعمال التي باشـرتها المقاومة فـي غزة تنتفي فيها «عتبة 
الخطـورة»، التي تعـد معيـارا رئيسـيا للتمييز بين العـدوان وبين 

أعمـال القوة الأخـرى؛ فهي لا تصل من حيث الخطـورة إلى الدرجة 
التي تسـمح بمباشرة هذا الحق؛ شأنها شأن حوادث الحدود؛ وهذا 
مـا تم التأكيـد عليه فـي المادتـين 2 و3 مـن توصية الجمعيـة العامة 

المرتبطة بتعريف العدوان.
و يشـترط في الهجـوم أيضا أن يحمـل قدرا مـن الفجائية؛ التي 
تجعل تلافي مخاطره بالسـبل القانونية أمرا مسـتحيلا؛ بينما نجد 
أن رد المقاومـة في فلسـطين كان متوقعا؛ كما أنه جـاء كرد فعل على 
الاحتـلال وعلـى إغلاق المعابر والحصار الذي باشـرته إسـرائيل.. 
وكان بالإمـكان تلافـي هـذا الرد عبـر اتخـاذ تدابير وقائيـة أخرى 
يسـمح بهـا القانـون الدولـي كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن أو عقد 

اتفاقات هدنة ورفع الحصار..
ومـن جانـب آخـر؛ فاسـتعمال هـذا الحق ينبغـي أن يتم بشـكل 
احتياطـي ومحدود وبعـد إبلاغ مجلس الأمن بالأمر؛ حتى يتسـنى 
له التدخل والقيام بما تمليه عليه مهامه وواجباته في هذا الشـأن؛ 
باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ولكي 
لا يتحـول رد الفعـل إلـى عمـل انتقامي. غيـر أن المجلس لـم يتحمل 
مسؤولياته في إيقاف هذه العمليات عبر اتخاذ ما يسمح به الميثاق 
من إجراءات وتدابير في هذا الشأن؛ وهو ما أسهم في إعطاء فرصة 

كافية للجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملياته العسكرية في غزة.
وقد أكد القانون والقضاء الدوليين كما الفقه على شرط التناسبية 
في ممارسـة حق الدفاع الشـرعي؛ ذلك أن حجم رد الفعل ينبغي أن 
يكون ملائما ومتناسـبا مع الفعل ولا يفوقه خطورة؛ وهو ما ينتفي 

أيضا في العمل العسكري الإسرائيلي على غزة؛ الذي استعملت فيه 
الطائرات والقنابل والدبابات ومختلف الأسلحة المحرمة دوليا.. في 
مواجهة صواريخ محدودة التأثير تأتي في سياق مواجهة الاحتلال 
وممارسـاته؛ كما طال المدنيين العزل واسـتمر لمـدة طويلة تجاوزت 

ثلاثة أسابيع.
وبنـاء علـى هـذه المعطيـات؛ فالعمليـات العسـكرية ضـد غـزة 
والتي حاولت إسـرائيل تسـويقها كعمل يندرج ضمن ممارسة حق 
الدفاع الشـرعي؛ تتنافى بصورة لا لبس فيهـا مع مضمون وأهداف 
المـادة 51 من الميثـاق الأممي؛ بل هي عدوان واضـح المعالم وتندرج 
ضمن الأعمـال الانتقامية التي يحرمها القانون الدولي؛ وما تصاعد 
الاحتجاجـات الدوليـة والتنديد بهـذه العمليـات والمطالبة بعرض 
المسـؤولين عن اقترافها أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ إلا دليل آخر 

على اقتناع المجتمع الدولي بعدم مشروعيتها.
هـذه  اسـتعمال  علـى  التحايـل  تنامـي  أن  بالذكـر  وجديـر   
الإمكانية(حق الدفاع الشـرعي) بغير حق أو مشـروعية؛ يسهم في 
تكريـس الفوضى في العلاقات الدولية؛ ويشـجع بعض الدول على 
ارتـكاب اسـاليب انتقاميـة وعلـى الاعتداء علـى دول أخـرى بتهم 
وذرائع مختلفة؛ مما يسهم في تكريس اللجوء إلى القوة العسكرية 
لتسـوية الخلافات بالشكل الذي سـيؤدي حتما إلى تهميش السبل 
الدبلوماسية لتسوية المنازعات وإدارة الأزمات ويحد من دور الأمم 
المتحدة في تدبير النزاعات والأزمات الدولية ويشجع على التدخل 

في شؤون الدول الضعيفة دون حدود أو ضوابط.

٭ كاتب وباحث مغربي
أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية
في كلية الحقوق بمراكش

■ في أحلك ظــروف الاحتلال في العراق، وعندما كانت القوات 
الأمريكيــة تتعرض لاكثر من 150 عمليــة هجوم في اليوم، ظلت هذه 
القوات تقوم بدوريات في الشــوارع، وظل المشــاة يتجولون بزيهم 

العسكري.
والســؤال هو: هل كان القادة العســكريون الذيــن يحركون هذه 
الدوريات لا يعرفون ان قواتهم ســوف تتعرض للهجوم؟ هل كانوا 

لا يعرفون ان عددا من جنودهم لن يعود حيا؟
بلى كانوا يعرفون. ومع ذلك فقد ظلوا يرسلون مشاتهم ليتجولوا 

في الشوارع وبين الناس وفي مواجهة خطر لا مفر منه.
ولكن، لماذا؟ 

ببســاطة، لأن التواجــد في الشــوارع هو رمز وجــود الاحتلال. 
وهــو الدليل العملي الأهــم على وجود قوة عليا. وبحســب القواعد 
العســكرية المألوفــة فان هذه القــوة يجب ان تكون ظاهــرة، لتجعل 

المدنيين يفهمون من هو الآمر والناهي في بلدهم.
هــذا هو الســبب الوحيد الذي ظــل من أجله القادة العســكريون 
يدفعــون الضحايا تلو الضحايا مــن جنودهم ليقتلــوا او ليصابوا 
بعاهــات دائمــة خلال القيــام باعمــال تلــك الدوريــات. فمن دون 
الوجــود المباشــر في الشــوارع، وبين النــاس، ومــن دون الخروج 
بالزي العســكري، فان الاحتلال لا يعود ظاهرا، وســلطته ســوف 
تختفي ويده الطولى ستكون قصيرة وكلمته العليا لن تكون مقبولة 

من أولئك الذين لا يرونها مجسدة في شوارعهم.
والأمــر الذي يجــب ان يجري التفكيــر فيه مليا هو، هــل هذا هو 
الحال عندما تســمح بعض الحكومات العربية التي تحتضن قواعد 
عسكرية اجنبية للجنود الغربيين بالتجول في الشوارع وبين الناس 

بزيهم العسكري؟
هــل تريد هــذه الحكومات ان تقول لشــعبها ان القوة التي تحكم 
(او التــي تشــاركها في الحكم) هي تلك القــوة الغربية التي تتجول 

بحرية بزيها العسكري؟
ألا تعرف هذه الحكومات مــا هو المغزى من وجود قوات اجنبية 
على أراضيها؟ وإذا كانت تعرف، فهل لا تعرف إن إظهار هذا الوجود 

في العلن يعني شيئا مختلفا عن عدم السماح له بالظهور؟
ان الســماح للقــوات الغربيــة بالتجــول بالــزي العســكري بين 
المدنيــين يعني شــيئا واحدا هو القــول ان القوة التــي يمثلها هؤلاء 
الجنــود هي القوة الحاكمة الحقيقية. وان القــوة التي يمثلها رجال 
الشــرطة والجيش المحليون ليســت ســوى تعبير عن قــوة رمزية لا 

تتمتع بنفوذ حقيقي.
ويســتطيع الزائــر لبعــض دول الخليــج العربيــة أن يلاحظ ان 
الجنود الأمريكيين والبريطانيين يتجولون بحرية بزيهم العسكري. 
وكأنهم يقولون لجميع المواطنين ان ســيادة بلدهم ووطنهم تخضع 
لقوى سياسية وعسكرية تقع خارج نطاق السلطة المحلية أو شرعية 

الحكومة الوطنية.
وفي هذه الدول قد يتمتع الجنود الأجانب بحقوق وامتيازات قد 
لا يتمتع بها المواطنون العاديون. فهم بسبب زيهم العسكري ليسوا 
خاضعــين للقوانــين المحليــة. وإذا حصــل وان قاموا بــأي مخالفة 
أو اعتــداء فــان الســلطات لا تســتطيع أن تفرض عليهــم قوانينها. 
وبحســب النموذج الســائد في العراق، فان الاجــراءات القضائية 

المدنية لا تشمل العسكريين الأجانب.
هــذا الواقــع يكشــف حقيقــة لا يمكن إهمالهــا وهــي ان القوات 
الأجنبية المنتشــرة في بعض الدول العربية تتصرف كقوة إحتلال، 
وبدلا من أن تتحاشــى الظهور العلني، فانهــا تتعمد التجول بالزي 

العسكري لإضفاء نوع من «الطبيعية» على هذا الاحتلال.
وتبــرر بعــض الحكومــات التي تســتضيف قواعــد أجنبية على 
أراضيها بــان هذه القوات تعمل فــي إطار اتفاقيــات للتعاون. وأن 

مصالحها تقتضي تقوية العلاقات مع الغرب.
لا توجــد اي مشــكلة فــي ان تكون هنــاك اتفاقيات تعــاون بين 
الدول العربية والغربية حيث تقيم الدول الغربية علاقات تعاون مع 
ثلاثــة أرباع دول العالم، ولكن هذه العلاقات لا تتطلب وجود قواعد 
عســكرية. وإذا وجدت هذه القواعد فانهــا تكون خاضعة لضوابط 

قانونية محلية مشددة.
وعليــه يصبح من البديهي، ان التجول بالزي العســكري ينطوي 
على مغزى صريح يشكل إهانة ضمنية للسيادة الوطنية، وللقوانين 
المحلية، لانه يكشــف على الفور ان الدول العربية في غنى عن هؤلاء 

الجنود ولأنهم ليسوا خاضعين للسلطات الوطنية. 
ولا توجــد مشــكلة في ان تجــد بعــض الحكومــات العربية في 
عالــم الطاقة والتكنولوجيا الحديــث ان مصالحها تقتضي التعاون 
مع الغــرب، ولكن ألا يجــدر بهــذه الحكومات ان تصارح شــعوبها 
بتفاصيــل تلــك المصالــح إضافــة الــى ان تتخــذ كافة الإجــراءات 
السياســية و القوانين للحفاظ على اســتقلالية واحترام الســيادة 
الوطنية والتي يجب ان تكون أســمى واهم من أي مصالح مشتركة 

مع أي دولة.
ان تقوية العلاقات مع الغرب لا يجوز ان ينظر اليها كمجرد موقف 
سياســي جاهز، كما لا يجوز التعامل معها كإفتراض مطلق ولا مفر 
منــه. ولكن تقوية العلاقات، مع أي كان، يجب ان تخضع لاعتبارات 
المصلحــة الوطنية أو المصالــح المتبادلة. ولكــن إذا اتضح ان القوى 
الغربية التي تحــرص بعض الحكومات على إقامــة علاقات تعاون 
معها تنتهج سياســات مكشــوفة في تحديها للمصالح والســيادة 
الوطنيــة، فان «التعاون» ســوف لن يعدو كونه خدعــة مظاهر. أما 

باطنها الحقيقي فهو الهيمنة والإحتلال واهانة السيادة الوطنية.
العلاقات بين الدول لا يمكن ان تتعزز وتسير في الاتجاه الصحيح 
إلا إذا أزيلت سياســات التخويف والابتزاز التي بواســطتها تتمكن 
الــدول الغربية في ان تملي على الحكومــات العربية خيارات تؤدي 
الــى اســتنزاف طاقاتهــا المادية والبشــرية، وتفرض عليها شــراء 
اســلحة هزيلة نســبيا في مقابل أموال طائلة. وفي الوقت نفســه، 
فانها تســلح إسرائيل بكل ما ترغب به من أسلحة متطورة، بما فيها 
الأسلحة النووية. وبذلك يصبح برنامج التسليح العسكري الغربي 
العائق الاســتراتيجي في تنفيذ برامج التعليــم والصحة والازدهار 

والرفاهية للمواطنين.
الدول الغربية لا تســتخدم وجودها العســكري في أي مكان من 
اجل الســياحة، وانما مــن اجل الحفاظ فقط علــى مصالح أهدافها 
الإســتراتيجية والسياسية والاقتصادية وألامنية. وما لم تكن هذه 
الأهداف تتوافق مع تطلعات البلدان التي تســتضيف هذا الوجود، 
فان الأمر سيكون بمثابة احتلال مكشوف، وعلاقة تبعية لا مصالح 

فيها ولا ضرورة لها .
ان تاريــخ الــدول العربية ملــيء بالأمثلة حيث تســتخدم الدول 
الغربيــة وجود قواتها مــن اجل التدخل في الشــؤون الداخلية في 
البلــدان التــي تقيم فيهــا. فهي تتدخل فــي الشــؤون الأمنية بزعم 
البحــث عن أفضــل الســبل لحمايــة قواتهــا وقواعدها. كمــا انها 
تســتخدم وجودها لاقامة شــبكة علاقــات وارتباطــات محلية مع 

مسؤولين من مختلف المستويات لكي تتحكم بالبلد من خلالهم. 
المؤامــرات  مــن  العديــد  ان  أظهــرت  عديــدة  تجــارب  وهنــاك 
والإنقلابــات إنما يتــم التخطيط لها من داخل هــذه القواعد. ولربما 
يعــرف بعض الحكام انهم إما ان يكونــوا خاضعين جملة وتفصيلا 
لمصالح القوة الأجنبية التي يســتضيفونها، او ان هذه القوة سوف 

تتآمر على بقائهم في الســلطة، بفضل ما تنسجه من علاقات سرية 
داخل المؤسسة الحاكمة، وقد يفيد ذكر العراق في هذا المجال حيث 

تم التآمر عليه من قواعد عسكرية وسياسية خارج أراضيه.
الولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي على أحد انها تدعم إسرائيل 
وتعتبــر أمنها وبقاءهــا واحدا من أهــم التزاماتها الاســتراتيجية. 
والولايــات المتحدة لا تخفــي على أحد أطماعهــا بالنفط، وحرصها 
على السيطرة على منابعه.  في غزو العراق وتفكيك كافة مؤسسات 
الدولة العراقية بما فيها الجيش العراقي اعادت أمريكا بناء وتعزيز 
الخطر الفارســي ضــد العرب كما أنهــا لا تتردد في اســتخدام هذا 
الخطــر لممارســة الضغــوط وكل أعمال الابتــزاز من اجــل ان تبيع 
للحكومــات أســلحة ومعدات عســكرية ليس في الواقــع أي حاجة 

إليها او لا تتوفر الخبرات البشرية لاستخدامها. 
ان تعمد الجنود الغربيون التجول في الشوارع بزيهم العسكري 
يطــرح التســاؤل: لو حدث وأرســلت بعض البلــدان العربية بعثات 
عســكرية الى الخارج، فهل كانت الدول الغربية سوف تسمح لهذه 
البعثــات بــان تكون فــوق القانون المحلــي؟ وهل ســتوافق على ان 
تمنحها نفس امتيازات الحماية التي تتمع بها قواتها فوق الأراضي 

العربية؟ وهل ستسمح لها التجول في شوارعها بزيها العسكري.
الجواب الأرجح هو: لا، لن تســمح. وهو مــا يعني ان هذه الدول 
ليســت مســتعدة أصلا للتعامل مــع دولنا على أســاس المســاواة 
والاحتــرام المبــادل لســيادة البلــد والعــادات والتقاليــد والقيــم 
الأخلاقيــة، وإنما لخدمة مصالحها أولا وأخيرا ويمكن الاقتداء هنا 
بالتصريح البريطاني المشــهور القائل «ليــس لبريطانيا أصدقاء أو 

حلفاء وإنما مصالح فقط».
فلــو أخذنــا بريطانيا على ســبيل المثال فســوف تبــدو المفارقة 
السياســية ســاطعة للغاية. فبريطانيا كانت وما تزال تقوم بإنزال 
اشــد العقوبــات وتتهــم بالخيانة العظمــى من يتآمر علــى مصالح 
وامن واستقرار الشعب البريطاني وهذا عرف يفتخر به كل مواطن 

بريطاني.
بينمــا نجد في الوقــت نفســه ان بريطانيا شــاركت دول الغزو 
والاحتــلال بمكافــأة العراقيين التــي تعتبرهم خونة فــي بريطانيا 
بأسمى المناصب الحكومية، هولاء الذين تآمروا على امن واستقرار 
الشــعب العراقي وساهموا الغزاة بتعريض الشعب العراقي للدمار 

والهلاك. 

ولا حاجــة لإثارة الســؤال القائل: لماذا تكافــئ قوة الاحتلال من 
تعتبرهم خونة في بلدانهم؟ الجواب واضح وضوح الشــمس وهو 
ان قــوة الاحتــلال تريد تهين الــدول التي تحتلهــا. وتريد ان تجعل 
منها عبرة لمن يجرأ لمنافســة اســتيطانها العقلي و البشري في هذه 

الدول.
ان احترام السيادة الوطنية هو أحد أول وأهم الدلائل على الدفاع 

عن المصالح الوطنية. 
كما ان احتــرام العادات والتقاليد الاجتماعيــة من جانب القوى 
الاجنبية يعد مؤشــرا قويا على مدى استقلالية ووطنية الحكومات 

التي تقيم علاقات مع هذه الدول.
والكل يعرف ان تخلي أي دولة عن قيمها وتقاليدها واخلاقياتها 
الاجتماعية وسيادتها السياســية يجعلها عرضة لفقدان الاحترام. 

والمثل العراقي خير دليل على ذلك.
ان دفاع الدول الغربية عن مصالحها القومية والوطنية هو مثال 
يجب اقتباسه من كافة الدول العربية ومن الضروري تطبيقه ضمن 
الأعــراف والقوانين العربية وخارج نطاق الضغــوط الغربية والتي 
تهدف باســتمرار الى تدخل مباشر للشــؤون الداخلية والخارجية 

للمواطنين دون استشارة هؤلاء المواطنين. 
ان القوات المســلحة الغربية البريطانية منهــا او الأمريكية والتي 
تتجــول أمنة في شــوارع ومدن الدول العربيــة الخليجية هي نفس 
القــوات التــي اســتخدمت لغزو واحتــلال العراق بحــرب عدوانية 
كمــا صــرح ســكرتير الأمم المتحدة الســيد كوفي انــان بأنها حرب 
غير شــرعية وغير قانونية ولم يحاســب في الغرب الــى يومنا هذا 
المســؤولين عن شــن هــذه الحــرب، وعليه يحتــم الواجــب القومي 
والوطنــي ان تتطلب حكومات هذه الدول من هــذه القوات ان تترك 
قواعدهــا وتغادر هذه الــدول او على الأقل الطلب مــن هذه القوات 
ان لا ترتــدي زيها العســكري خلال تواجدها ، وهــذا طبعا اضعف 

الإيمان.
  ان الزي العســكري كان ولا يزال يشكل تحدياً لسيادة كل دولة 
والــى مشــاعر كل مواطن عربي وتحديــا لكافة العــادات والتقاليد 

المحلية والعربية فيها والإسلامية. 
وفــي حالة العراق خاصة فان اســتمرار تواجــد القوات الغربية 
علــى الأراضي العربية خاصة الخليجية يمثل مؤشــراً واضحاً على 
موافقــة من حكومات هذه الدول على اســتمرار احتــلال العراق او 
علــى الأقل عدم التعاطف مع مشــاعر العراقيين في رفض الاحتلال 

والمآسي التي يواجهها المواطن العراقي تحت الاحتلال.

٭ كاتب عراقي

■ ما القصـة؟ هل هو فقدان للذاكـرة؟ أم هي حالة 
من البـلادة القومية تجتاح العرب؟ أم أن التسـويات 
التـي تخترق المنطقة تواطأت علـى تجاهل وطمس ما 

جرى في مثل هذه الأيام من العام الماضي؟
ما القصـة أيها العرب؟ إن غزة مـا زالت محاصرة. 
ومـازال أهلهـا فـي العـراء، ومازالت البيـوت مهدمة، 
الـدواء  نقـص  مـن  تعانـي  المستشـفيات  ومازالـت 
والكهربـاء، ألا يسـتحق كل ذلـك إن تتذكـروا- أيهـا 
العـرب ـ ذلك العدوان الإسـرائيلي الـذي دمر القطاع 
وقتل أكثر من 1500 فلسـطيني، وخلف آلاف الجرحى 

والمعاقين.
لم يمر أكثر من عام على العدوان الإسـرائيلي على 
غـزة. ولم تكـن صور أشـلاء الأطفـال الفلسـطينيين 
ودماء أهلهم تملأ شاشـات الذاكرة. ومع ذلك فإننا لم 
نلاحظ ما يناسـب الواقعة والحدث مـن تذكير يحيي 

العزيمة لنصرة أهلنا المحاصرين والمقتولين في غزة.
الإعلام الرسمي العربي مشغول بأفراح التسويات 
بـين الأنظمـة والإعـلام المسـتقل (الملحـق بأنظمتـه) 
منهمـك بمحاربة إيـران، ولعن الحوثيـين، وكثير من 
الإعـلام غير السياسـي غـارق فـي منهجيـة روتانا ـ 
ونقل الاسـتعراضات العالمية بمناسـبة الميلاد ورأس 
السـنة ـ وغـزة مازلت محاصـرة مع نتائـج العدوان 
عليها، وأهـل غزة ما زالـوا مسـتهدفين بالتجويع من 
أجـل إركاعهـم وكسـر إرادتهم التـي هزمـت العدوان 

لثلاثة أسابيع متواصلة.
تـرى لم كل هـذا «التطنيش» العربي؟ ألا يسـتحق 
صمود أهلنـا في غزة فـي وجه العدوان الإسـرائيلي 
وحصاره، ألا يسـتحق هذا الصمود أن نتذكره، ونقرأ 
دروسـه؟ ألا يعرف العرب أن شعب غزة مازال يعاني 
نتائـج العـدوان مـن دمار وحصـار؟! وهـل يجوز أن 
يكون القاضي (غولدستون) اليهودي الصهيوني، هل 
يجوز أن يكون أكثر إحساسـاً بمـا تعانيه غزة وأهلها 
مـن جرائـم إسـرائيل؟ ألـم تخجـل الأنظمـة العربية 
عندما سـمعت منظمة العفو الدولية وهي تتهم الغرب 
بأنـه خذل شـعب غزة ولم يقـدم له المسـاعدات التي 

وعد بها في شرم الشيخ.
وبـدلاً من اتخاذ خطـوات عملية للوقـوف مع غزة 
وشعبها ها هو النظام المصري الـ (مبارك) يبدأ ببناء 
جـدار معدني علـى الحدود مـع غزة، وهـذا (الجدار) 
سـيمتد فـي الأرض لعمـق يصـل إلـى (40) متـراً كي 
يغلـق الأنفـاق التي تشـكل شـريان الحيـاة لغزة في 
ظل الحصار من جميع الجهـات. هذه هي الحياة التي 
يقوم بها نظـام مبارك تجاه غزة، فـي ذكرى العدوان 
علـى غـزة، خطوة ينفذها لـه ضباط مـن البنتاغون، 
لضمـان عدم تسـلل أي مـواد غذائيـة أو دوائية لأهل 
غـزة، وطبعاً لضمان عدم مرور أي أسـلحة للمقاومين 

المتصدين للعدو الإسرائيلي.
فـي ذكرى العـدوان على غزة، جـدار معدني يغلق 
الأنفاق، ومسـاع مصرية لإطلاق الأسـير الإسرائيلي 
(شـليط) ومسـاعد مبـارك الوزيـر عمر سـليمان في 
إسـرائيل لتذليـل العقبـات أمام إطلاق شـليط ... هل 
يعقل أن يكون هم العرب إطلاق شـليط؟! وهل يجوز 
نسـيان أو تناسـي ما قامت به إسـرائيل فـي عدوانها 

بحجـة العمـل على إتمـام صفقـة الأسـرى؟ والهدف 
تحرير شـليط لأن تحرير الأسـرى الفلسـطينين يأتي 

من أجل عيون شليط .
أن  (المبـارك)  النظـام  اعتبـر  كيـف  ننسـى  وهـل 
مساعدة المقاومة تهديد للأمن القومي المصري؟؟ وهل 
يسـتطيع أن يهضم كيف تعاملت القاهرة مع ما سـمي 
بقضيـة (خلية حزب الله) التـي قبض على عناصرها 
وهي تتهيأ لنقل مسـاعدات لشـعب غـزة- وهل يجد 
متابـع أي صعوبـة لربـط الجـدار المعدنـي المصـري 
والأمريكي مع قضية حزب الله - والفحوى حتماً منع 
أي مساعدة للمقاومة الفلسـطينية، وإطباق الحصار 

على الحياة في غزة.
ومع تجاهل ذكرى العدوان على غزة، ومع فضيحة 
الجـدار المعدنـي، فإننـا نذكر من نسـي، بـأن الاتفاق 
الذي أبرمته ليفني مع رايس قبل انتهاء العدوان على 
غزة تتضمن أن تتولى مصر مهمة منع تسلل أي سلاح 
إلى غـزة، الأمر الذي يعني أن يتولـى النظام المصري 
الإطبـاق علـى غـزة وخنقهـا، للتعويض عـن إخفاق 
العدوان عليها، أو لينفـذ أهداف هذا العدوان، والذي 

فشلت إسرائيل في تحقيقه.....
دول  معظـم  لأن   ، أفظـع  العربـي  «التطنيـش» 
الاعتـدال وفـي مقدمتهـم دول الخليـج والسـعودية 
والأردن عملـت طيلة العام الماضي علـى (تعويم) أبو 
مـازن ليكون المفـاوض لإسـرائيل، وجميعهـم عملوا 
ضـد حماس، أي ضـد المقاومة ونهـج المقاومة- والآن 
وبعـد أن أعلن أبو مازن يأسـه وفشله،وفشـل نهجه 
في التفاوض مع إسـرائيل هاهي دول الاعتدال تعتبر 
المقاومـة الفلسـطينية ذراعـاً لإيـران، وبالتالـي فهم 
يعتبرون هـذه المقاومة جـزءاً من المسـاعي الإيرانية 
للسيطرة على المنطقة العربية، وهكذا تصبح المقاومة 
التي واجهت العدوان الإسرائيلي (عميلة) بنظر دول 
الاعتـدال العربـي، ويجـب تركها مـع بيوتهـا المدمرة 
وأهلهـا المحاصريـن، هـذه آخـر طبعـة مـن الشـهامة 

العربية. 
أما المغرب فقد استقبلت قبل أسابيع تسيبي ليفني 
واستضافتها لتجول في المغرب كما تريد، بينما أصدر 
القضاء البريطاني مذكرة توقيف بحق ليفني، بمجرد 
أن علـم بقدومهـا إلـى لنـدن، وليفني حسـب القضاء 
البريطانـي مجرمـة حـرب، قامـت بجرائم حـرب في 
غزة ـ هذا القضاء البريطانـي ـ بينما الضمير العربي 
لحكامنا يسـتقبل ليفنـي، أو يحـارب المقاومة ليحقق 

لليفني ما خططت له.
إننا نسمع هذه الأيام الكثير عن التضامن العربي، 
وعـن التسـويات والمصالحات- الخـوف كل الخوف 
أن يكـون الثمن هو السـكوت عن حصـار العدو لغزة 
ـ والخـوف كل الخوف أن يكون هـذا الصمت العربي، 
وهـذا الجدار المصري وهذا الاعتدال المضاد للمقاومة، 
الخوف كل الخوف أن يكون ذلك تواطؤ جديداً يحضر 

لعدوانٍ جديد سواء على غزة أو لبنان أو سورية.
إننـا نذكـر بالعـدوان علـى غـزة، ونذكـر بهمجية 
العدوان الإسـرائيلي على أهل غـزة، ونذكر بالحصار 
المجـرم، ونذكـر بمـا تقولـه إسـرائيل عـن تحضيرها 

لعدوان جديد ...
إننا نذكر، فلعل الذكرى تنفع ......

٭ كاتب واعلامي من سورية
Fouad.sherbaji@gmail.com

د. فؤاد شربجي ٭
حميد بن عطية ٭ 

د. ريتا فرج ٭

د. إدريس لكريني ٭

د. برهان الجلبي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

النفاق الغربي والضحايا الايرانيون

دعونا نتحدث بصراحة: هل هناك «عملية انتقال ديمقراطي» في السودان؟

من نقد السياسة إلى نقد الواقع!

■ أتـت زيارة الرئيس حسـني مبـارك إلى بعض 
طـاف  أن  بعـد  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 
كعادتـه ببعـض الـدول الغربيـة، وكما قلت سـابقا 
فـي هذه الزاوية بأني اتشـاءم مـن أي تحرك خارج 
حـدود مصـر يقـوم بـه السـيد مبـارك، وان حركته 
تلك بالنسـبة لسـوابق هـي نذير شـؤم علـى امتنا 
العربية والإسـلامية. الملفات التي حملها إلى الدول 
الخليجيـة التـي زارهـا كمـا قالـت وسـائل الإعلام 
المصريـة هـي الملـف النـووي الإيرانـي، والصـراع 
المسـلح على الحدود اليمنية ـ السـعودية، والشأن 

العربي بوجه عام.
في شـأن الملف النووي الإيراني، المواطن العربي 
يريـد أن يعرف مـاذا قال الرئيس مبـارك في اوروبا 
عـن هـذا الملـف ومـاذا قيل لـه، ومـا هـو الموقف من 
التسـلح النـووي الإسـرائيلي العدو اللـدود لأمتنا 
العربية والإسلامية، نريد الأقوال المصحوبة ببرامج 
تنفيذية وليس مجرد بيانات وتصريحات عامة. في 
إيـران حركـة معادية للنظـام القائم تتسـع دائرتها 
مصحوبـة بحملـة إعلاميـة تحريضية علـى النظام 
السياسـي في طهران بقيادة احمدي نجاد ومرشـد 
الثـورة الإيرانيـة، تبعتهـا تصريحـات أن الشـيخ 
أسـامه بن لادن زعيم «القاعـدة» متواجد في إيران، 
سـيتبع ذلك مع مطلع العام الجديد تشـديد الحصار 
علـى إيران، في هذا السـياق تفجيـرات مفخخة في 
الضاحية الجنوبية فـي بيروت معقل حزب الله ذي 
الصلـة القوية بإيـران، وقد تتسـع دائرتها في قادم 
الأيام، وسـورية الحبيبة ليسـت بعيـدة عن الذراع 
الإسرائيلية والمؤامرات التي تحاك ضدها من بعض 
الـدول العربيـة وآخريـن، وفي غزة وتحـت ذريعة 
التدخل الإيرانـي الكاذبة تحكم القيادة السياسـية 
المصرية حصارها الظالـم لقطاع غزة لتركيع الناس 
هنـاك للإرادة الصهيونية، وليـس آخرها منع قافلة 
«شـريان الحيـاة 3 الإنسـاني» مـن الوصـول إلـى 
غزة مـن اقصر نقطـة على الحـدود المصريـة، ومنع 
المسـيرات الشـعبية المصرية من إعلان تضامنها مع 
الأهل في غزة عشـية الذكرى الأولـى لحرب الإبادة 
ضد الشـعب الفلسطيني التي شنتها إسرائيل العام 
الماضـي، توجت تلك الأعمال الإرهابية الإسـرائيلية 
بحملة اغتيـالات مدنيين في الضفـة قامت بها قوات 
إسرائيلية تحت حراسـة جيش ومخابرات السلطة 
الفلسـطينية فـي رام اللـه، وتوجيـه إعلامي غربي 
وبعض العرب بان إيران متورطة في النزاع المسـلح 
على الحدود اليمنية ـ السعودية في ما يعرف بمسألة 
الحوثيـين الذين كما يقال تناصرهـم إيران. كل هذه 
المسـائل تشـير إلى اسـتعداء العالم علـى إيران في 
ظروف إيرانية داخلية صعبـة للغاية، فهل ثمة دور 
لأقـدام النحس الزائرة لبعض دول مجلس التعاون 

في تأزيم الامور في المنطقة كما حدث للعراق؟
إذا عدنـا إلـى ملـف الشـأن العربي الـذي يحمله 
مبارك إلى بعض دول الخليـج العربي فاني أجد في 
شمال اليمن حربا ضروسا بين النظام السياسي في 
صنعاء ومعارضيه، الأمر الذي ادى إلى تصدير هذه 
الحرب وشـرورها إلى جنوب المملكة السعودية مما 
دفـع بالنظام السياسـي في الرياض إلى الاشـتراك 

في هذه الحرب دفاعا عن الحدود السعودية. 
كنا نتوقـع أن تكون زيارة مبـارك من اجل إيجاد 
حلـول لمنع انتشـار هـذا الصراع المسـلح في شـمال 
اليمن إلـى جواره العربـي وان يقوم السـيد مبارك 
بزيارة عمل إلى اليمن بكل خبراته في الشأن اليمني 
وتعقيداتـه من اجـل إيجاد حلول ترضـي المعارضة 
وتحافظ على هيبة النظام في صنعاء ووحدة اليمن 
وسـيادته، كما تعمل على تقوية التواجد العربي في 
البحـر الأحمـر للحيلولـة دون أن تفـرض البحرية 

الإسرائيلية وجودها وهيمنتها على هذا البحر.
إني أؤكد أن ملف الشـأن العربي ضخم ويحتوي 
على خلافات بين بعض الدول الخليجية التي زارها، 
ومسألة السودان، والصومال، والخلاف العراقي ــ 
السـوري، ومسـألة القـدس والعدوان الإسـرائيلي 
المستمر على مدن الضفة الغربية واختطاف واغتيال 
مواطنـين بتهمـة معاداة إسـرائيل، كل هـذه الملفات 
كان يجـب أن تكـون ضمن مؤسسـة القمـة العربية 
التي ترأسها دولة قطر كما جرت الممارسات السابقة 
فـي شـأن العمـل العربـي المشـترك، وهنا اقـول إن 
الرئيس مبارك في زيارته للخليج العربي قد ارتكب 
خطأ سياسيا في عدم إشراك الدولة الخليجية التي 
تـرأس القمـة العربية لهـذا العام في مشـاوراته في 

الشأن العربي.
شـان آخـر لا علاقـة لـه بزيـارة مبـارك للخليـج 
العربي الأسـبوع الماضي، أريد فتـوى من أهل الرأي 
السديد الذين يحبون وطنهم مصر، وأهل الرأي من 
العـرب: ماذا يضيـر مصر من دخول حملة «شـريان 
الحيـاة 3» التي تحمل مسـاعدات إنسـانية إلى أهل 
غزة التي يقودها النائب البريطاني السيد غالاواي 
في معية متطوعين من أكثر من عشرين دولة أوروبية 
الـى جانب تركيا لمسـاعدة أهل غـزه المحاصرين من 
قبـل الحكومـة المصريـة وإسـرائيل؟ لقـد أتـت هذه 
الحملـة عبـر مجموعـة مـن الـدول الغربيـة وتركيا 
وبعض الدول العربية إلى احد المنافذ الرئيسية إلى 
الأراضـي المصرية ولم تحتجز في أي دولة مرت بها، 
إلا إنهـا منعت على حدود مصـر، فلماذا يا أهل العقل 

والحكمة؟ 
 آخـر القـول: ألا يصـب ذلـك المنـع فـي مصلحـة 
العـدو الإسـرائيلي وبالتضامـن معـه ضد الشـعب 

الفلسطيني؟! 

زيارة الرئيس حسني 
مبارك للخليج العربي رأي القدس

■ الخطاب السياسـي يشـبه في كثيـر من مظاهره 
الأدب الخيالي: السياسـيون يكذبون كثيراً، وغالبية 
النـاس يعرفون أنهـم يكذبون، ولكن الجميع يشـارك 
فـي التمثيلية، تماماً كما يندمج المشـاهد مع فيلم ممتع 
أو القـارئ مع رواية شـيقة، رغـم أنه يعلـم أن القصة 
متخيلـة بالكامـل. ولأن الـكل يعلـم أن السياسـيين، 
مثـل الشـعراء، يقولـون مـا لا يفعلـون، وفـي كل واد 
يهيمون، فإن الجمهور يتعامل مع عروضهم المسـرحية 
بما تسـتحق، ويفاضـل بين أدائهم على هذا الأسـاس. 
ولا يعنـي هذا أن الشـعوب تنخدع بادعـاءات المدعين 
أو نفـاق المنافقـين أو وعـود المبالغين، ولكنهـا تتعامل 
مـع هـذه الدعـاوى فـي إطارها. فـإذا تصنع سياسـي 
بالحنو علـى الأطفال، أو أظهر الحزن والخشـوع على 
مآسـي الآخرين، فلا أحد يعتقد للحظة أن هذه مشاعر 
حقيقيـة، ولكنـه يقـدر أن السياسـي المعنـي قد سـلك 

السلوك المناسب في الظرف المعني. 
وهنـاك مواقـع كثيرة فـي العمل العام يسـبب فيها 
الصدق فـي التعبير عن المشـاعر والآراء لصاحبه من 
الضرر أكثر من الكذب. ومن قبيل ذلك ما حدث للإذاعي 
الكوميـدي الأمريكـي الشـهير بيـل مار الـذي علق في 
برنامجـه التلفزيونـي علـى قنـاة (أي بي سـي) بعيد 
أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) رافضاً اتهام 
مرتكبـي الحادث بأنهم جبناء. فقد قال مار إن الجبناء 
هم من يرسـلون الصواريخ ضـد أعدائهم من على بعد 
ألفـي ميل، أما من يبقى في طائرة وهي تصطدم بمبنى 
فيمكـن أن يتهم بتهم كثيرة، ليس من بينها الجبن. وقد 
أثارت تعليقات مار عاصفة من النقد سرعان ما أفقدته 
وظيفتـه وظل لفتـرة منبـوذاً إعلامياً وسياسـياً رغم 
اعتذاره المتكرر والحديث عن «إسـاءة فهم تعليقاته». 
ومثل هذا في عالم السياسة كثير، حيث الكذب منجاة 

والصدق مهلكة.
ونحن نتحدث هنا عن عالم السياسـة في تجلياتها 
فهـي  الديمقراطيـة  غيـر  الأنظمـة  أمـا  الديمقراطيـة، 
تقـوم أساسـاً على الخـداع والمخادعـة نهجـاً. ذلك أن 
أهم سـلاح لـدى الأنظمة القمعيـة هو إخفـاء وتمويه 
الحقائـق، بـدءاً بإطـلاق تسـمية «الديمقراطية» على 
الـدول الاسـتبدادية الشـمولية مثل كوريا الشـمالية 

وسابقاتها، مروراً بالإشـادة المتكررة بفضائل الحاكم 
الأوحد التي لا تحصى، والحديث عن إنجازات النظام 
الخارقـة، وبالطبع إخفاء كل فشـل وتقصير وإظهاره 

على أنه فتح مبين.
ولا نحتـاج هنـا إلى أن نفيض في مـا هو معلوم من 
تفاصيـل السياسـة السـودانية، والطابع السـريالي 
لتقلبات أهلهـا الأيديولوجية والسياسـية، وتسـمية 
الأشـياء بغيـر أسـمائها ووصـف الناس بضـد ما هم 
عليـه، لأن كل هذا معلوم وظاهر من حاضر السياسـة 
السودانية وماضيها القريب. فكثير من أحزابنا لا تزيد 
على كونها ألقاب مملكة فـي غير موضعها، وكثير منها 
تخالـف ايديولوجيتـه، بل تناقـض برامجـه المعلنة، 
وهـي برامج تخالـف بدورهـا الأفعـال. أمـا القيادات 
ومسالكها وسلوكياتها، والتحالفات وتقلباتها، فحدث 
ولا حرج. وتعامل الجمهور والنخب مع هذه الأوضاع، 
والتكيـف معها يسـتحق بـدوره دراسـات متعمقة في 
وسـيكلوجية  السياسـية  الكيانـات  سوسـيولوجيا 
النفس البشـرية. فليس كل الممثلـين في المهازل كاذبين 
مخادعـين، بل كثير منهـم صادق مع نفسـه التي نجح 
نجاحاً يحسـد عليه في خداعها حتـى لم يعد يميز بين 
الخيـال المسـرحي والواقع حـول الخشـبة. ولكن هذا 

مبحث آخر.
مـا نود أن نركز عليـه هنا هو المسـرحية التي تمثل 
أمام أعيننا باعتبارها ترسـم ملامح و»خارطة طريق» 
مرحلة انتقالية تعبر فيها البلاد وضعا اعترف الجميع 
بأنـه اسـتبدادي غاشـم، إلـى وضـع يأمـل البعـض 
(ويخشـى آخـرون) أن يصبـح ديمقراطياً. وبحسـب 
هـذه «الرواية» (بـكل معاني هذا التعبيـر)، فإن هناك 
خطـوات عملية وتشـريعية مترابطة يجـري اتخاذها 
لرسم خارطة الطريق المؤدية من صحراء الدكتاتورية 
إلـى واحة الديمقراطية، من بسـط للحريات في مجال 
التعبير والتنظيم، وبناء هياكل ومؤسسـات تشـرف 
علـى عمليـة الانتقال، بما فـي ذلك تسـجيل الأحزاب، 

وإعـداد كشـوف الناخبـين، ثـم الترشـيح والاقتراع، 
وانتهـاءً بتسـليم السـلطة كاملة للشـعب عبر ممثليه 

المنتخبين.
وكجـزء مـن هـذه «الروايـة» تمت صياغة دسـتور 
انتقالـي أكسـبتنا نصوصـه فـي الحقـوق والحريات 
حسـد مواطني أوروبا، بينما تكسـبنا الممارسات التي 
تتعايـش مـع هـذه النصـوص عطـف سـكان ميانمار 
وزيمبابـوي. وبحسـب هـذه «الروايـة» فإن مـن أهم 
دعائـم فتـرة الانتقال «شـراكة» وتقاسـم سـلطة بين 
طرفـي اتفـاق نيفاشـا، أي الحركة الشـعبية والمؤتمر 
الوحـدة  «حكومـة  فـي  رصفائهـم  وبقيـة  الوطنـي، 
الوطنية» (أي والله، هذا هو الاسـم الرسمي للحكومة 
وليـس اختراعـاً مـن بنـات خيالـي). وهنـاك أيضـاً 
«توافق» بين الشريكين على إجراء استفتاء شعبي في 
الجنوب يؤكدان أنه ضروري لتأكيد وحدة السودان، 
لأن الإخوة في الجنوب من شدة حرصهم على الوحدة 
طالبـوا باسـتفتاء يعبـرون فيه عـن تولههـم بوحدة 
البلاد في سـابقة لا مثيل لها سـفكت فيهـا دماء غزيرة 
مـن أجـل انتـزاع حـق الانفصال ليـس رغبة فيـه، بل 

اشتهاءً للوحدة ومزاياها.  
وفـي داخـل هذا العمـل المسـرحي المتقـن الصياغة 
والإخـراج، نسـمع مـن يتصايحـون احتجاجـاً علـى 
الديمقراطـي،  الانتقـال  بحـق  الوفـاء  عـن  تقصيـر 
ويجتهـدون في الضغـط إعلامياً وعبر الشـارع وعبر 
التدخلات الدبلوماسـية الدولية، حتى يتم الوفاء بما 
قصـر في الوفـاء به. ويجتهد آخـرون في الحديث عن 
ضـرورة التحـرك السـريع لجعـل الوحـدة «جاذبة»، 

ومساعدتها للتزين لخطابها المفترضين. 
وإذا كان هنـاك بيننا من يصـدق أننا نعيش مرحلة 
يعمـل  مـن  هنـاك  أن  أو  الديمقراطيـة،  نحـو  انتقـال 

حتـى تكـون الوحدة «جاذبـة»،  فإن هنـاك فئة مهنية 
واحدة على الأقل يمكن أن أتنبأ لها بمسـتقبل باهر في 
«السـودان الجديد» المرتقب، مهما كان شكله، ألا وهي 
فئة محترفي العلاج النفسي. فالمنطق يقول إن الخراف 
لا تتحمس لعيد النحـر، كما أن الأنظمة الدكتاتورية لا 
تقود الانتقال نحو الديمقراطية إلا بشـرطين: الأول أن 
تنشـأ قيادة جديدة تؤمن بالديمقراطية كمخرج لمأزق 
النخبـة الحاكمـة، كما حدث في روسـيا مـع ميخائيل 
غورباتشـوف، أو الصـين فـي عهـد زيـن زيانـغ (قبل 
خلعـه فـي صيـف عـام 1989)، والثانـي أن تتصـدع 
النخبـة الحاكمـة وتتداعـى، كمـا حـدث في اسـبانيا 
والبرتغـال فـي منتصـف السـبعينات وفـي الجزائـر 

أواخر الثمانينات ومصر في أول عهد السادات.
حاليـاً لا نلمـس أي شـواهد مقنعة علـى أن النخبة 
المهيمنـة فـي المؤتمـر الوطنـي قـد توصلت إلـى قناعة 
بـأن التحـول الديمقراطي يخـدم مصالحهـا أو يوافق 
قناعاتهـا الفكريـة، إذ «لـو أرادوا الخـروج لأعـدوا له 
عـدة». فلـو كان لدى القـوم قناعـة بـأن الديمقراطية 
«عائـدة وراجحة» (بحسـب تعبيـر الزعيـم الصادق 
المهدي) لكنا شـهدنا اجتهـاداً من القيـادات في تنظيم 
الصفـوف وتعديـل الخطاب وتطوير أسـاليب كسـب 
الـرأي العـام يعـادل الاجتهـاد فـي تسـليح وتمويـل 
وتوسـيع الأجهزة الأمنية ودعمها بقوانين هي بدورها 

أسلحة من أسلحة القمع والكبت. 
نفـس الشـيء يمكـن أن يقال عـن المعارضـة، إذ لو 
أن قـادة المعارضـة كانـوا مقتنعـين حقـاً بـأن البـلاد 
مقبلـة علـى تحـول ديمقراطـي لتغيـر خطابهـم إلـى 
خطـاب تصالحـي غير إقصائـي تجاه الحـزب الحاكم 
وحلفائـه، ولبـدأوا في خطـوات عمليـة للتفاوض مع 
الفئة الحاكمة حول الضمانات الشخصية والمؤسسية 
ضد أي اسـتهداف قد يتعرض له قـادة الحزب الحاكم 
ومؤيدوه بعد تسـليم السـلطة إلى الحكومة الجديدة 
المنتخبـة. أمـا إذا كان المعارضـون يعتقـدون أن قادة 

الحزب الحاكم المتمترس داخـل القوات النظامية وفي 
نسـيج الدولة وهياكلهـا البيروقراطيـة، والمتمكن من 
مفاصل الاقتصاد، سيسـلمون الحكـم طواعية إلى من 
يتوعدونهم بالويل والثبـور، ويطفح خطابهم ضدهم 
بكراهيـة تنـذر بنـذر الإبـادة الجماعيـة إذا تغيـرت 
الأوضـاع، إن كانـوا يعتقـدون جاديـن أن «التسـليم 
والتسـلم» في إطار انتقال سـلمي للسلطة سيتم تحت 
هـذه الظـروف، فإنهم في أمـس الحاجة إلـى مراجعة 
أطبائهم النفسـانيين، لأن هذا وهم سيكون مكلفاً لو تم 

التمادي فيه. 
قد يكون القدر المعقـول من تجارة الأوهام ضرورياً 
لتفادي انهيار البنية السياسية للمجتمعات، لأن فكرة 
الوطن نفسـها وكل مسـتويات الهوية تقـوم على قدر 
كبيـر من الخيال. فـأن يكون المرء سـودانياً أو مصرياً 
أو جنوبيـاً أو شـمالياً أو منتميـاً إلى جماعـة دينية أو 
عرقية أو سياسـية، فهـذه حالة ذهنية وليسـت حالة 
طبيعيـة، إذ قـد يولد المـرء في مكان مـا ويعيش عمره 
كله فيه دون أن يشـعر بالانتماء إليـه. ولكن التمادي 
في التعلق بالأوهام قد يتحول إلى حالة مرضية تتولد 

عنها كوارث مدمرة. 
فـي مـا يتعلـق بالوضـع الانتقالـي المفتـرض فـي 
السـودان، فـإن تطـورات الأسـابيع الأخيـرة عبـرت 
عـن اصطـدام الحالة المتخيلـة بجدار الحقيقـة، ولكن 
قـد لا يكون هناك خيـار عملي غير مجـاراة الوهم إلى 
منتهـاه، والمرور عبر العملية الانتخابية فالاسـتفتاء، 
ثـم التعامل مـع النتائـج لاحقـاً. فكما ذكـرت في وقت 
سـابق، لا تعتبر خطة بعض أطياف المعارضة لإشعال 
«انتفاضة» فـي الظروف الحالية عمليـة والانتخابات 
علـى بعـد أشـهر فقط. فمـا دام هنـاك أمل فـي التغيير 
السـلمي عبـر الانتخابات، لـن يبدو مقنعـاً للجماهير 
أن تتقـدم للدخـول فـي صـراع عنيـف مـع نظـام قبل 
نظريـاً بأن يسـلم مصيره إلـى انتخابات حـرة يقول 
فيها الشعب رأيه. فالمطلوب حالياً من المعارضة تعبئة 
أنصارها لخـوض الانتخابات وبذل الجهـد للتأكد من 
سـلامة العمليـة الانتخابيـة، ثـم بعد ذلك لـكل حادث 

حديث. 
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لم يتوقف العقل العربي المعاصر عن نقد السياسة، منذ النهضة 
الأولى في القرن التاسـع عشـر إلى يومنا هذا. وقد انصب نقده على 
نظم الحكـم، والنظم الأيديولوجية التي تسـوغها أو تسـاندها. كما 
غاص فـي التاريـخ فتتبع مسـار الحكم وسـيرورات تشـكله وقارن 
حاضـره بماضيه، وعـرض آراءه فيه، وآراء أسـلافه مـن المفكرين، 
نقادا وفلاسـفة وأيديولوجيين. ودرس جوانب شرعيته وشروطها، 
ودافـع عنه أو صـب جام غضبه عليـه. وحمّله مسـؤولية الاحتجاز 
والتأخر التاريخي، الذي يعيد إنتاج نفسه بصور حديثة وبراقة في 
واقـع العرب الراهن، ويتكيف مع ظروف عصر رأسـمالي يفكك الأمم 
ويقوضهـا، فيبعث هويات ما قبل وطنيـة وقومية هي الأكثر تقليدية 
ومحافظـة ورجعيـة، ويغيـب الدولـة الحديثة، فلا يبقـى لمجتمعات 
العـرب، وهـي لـم تعرفها بعـد، روابـط تشـدها بعضها إلـى بعض، 
فتتناثـر وتدخل فـي المجهول، بينمـا تغتب عن نظـم حكمها منظومة 
مفاهيـم وأفـكار تنتفي السياسـة الحديثـة بغيابها، ولا يقـع بدونها 

تقدم أو تنوير أو نهوض، فرديا كان أم وطنيا، قوميا أم إنسانيا.   
 ناقـش العقل العربي المعاصر نظـم الفكر أيضا، في تاريخنا وعند 
الغرب، وتابع تطورها ومراحلها، وعرض حقائقها وأباطيلها، وتتبع 
معاركهـا وخلافاتها، وقدم تفسـيرات متنوعة لما قالته حول المسـائل 
المختلفـة التي عالجتها. واتبـع في الحالتين نهج المقارنة والمقايسـة، 
فعـاب عليها بعض النقص هنا وبعض التزيـد هناك، وتلمس نظامه 
البديل عبر مقارنة فوضى الحاضر بانتظام الماضي، أو فوات الماضي 
وركوده التكـراري بالمقارنة مع ديناميكية الحاضـر وثوريته، وأقام 
مشـروعه السياسـي عبر نقد ما هو قائم إما في ضوء الإسـلام الأول 
أو علـى هـدي مفـردات ومفاهيـم بلورها الواقـع الأوروبـي. فالنظم 
الجديـدة، فـي النظـرة الأولـى، يمكـن أن تكـون استنسـاخا للنظم 
القديمة، إن تخلصت من عيوب حداثية شابتها، وهي، بالمقابل، قابلة 
لاستنسـاخ حداثي، إن قلـدت النماذج الأوروبية. بـدوره، لن يكون 
العقـل الحديث مختلفا عن العقل القـديم، إن تمت تنقيته من عناصر 
تغريبية، أو أعيد إنتاجه في حاضنة الأصالة. إلى هذا، لم يقلع عقلنا 
عـن مقارنة نظـم الفكر الأوروبي بما كان عندنا مـن نظم، انطلاقا من 
رؤيـة ترى فـي الأولى نموذجـا يظهر عيـوب الثانية، فقـارن بينهما 

وقايس وقلد ونسخ ... الخ، رغبة منه في بلوغ النظام الأمثل.

السياسـة  عقـل  السياسـي  العقـل  نقـد 
وعنـد  عندنـا  وحديثـا،  قديمـا  وأنظمتهـا 
غيرنا. ومع أنه ليس من الخطأ اعتبار عقلنا 
السياسـي تعبيـرا خاصا عـن واقعنـا، في 

الماضـي والحاضر، فإن من الخطأ النظـر إليه باعتباره الواقع عينه؛ 
خطأ تصعّب خروجنا منه سيطرة الأيديولوجيا على فكرنا، وما نتج 
عنهـا من خلط بـين الفكر والواقع، وجهل بأن الفكـر مهما بلغ من دقة 
الوصـف ومن التطابـق مع موضوعاته، فإنه لا يزيل مسـافة ما بينه 
وبينهـا، وغربة ما عنها، وأنها تبقى مسـتقلة عـن تعبيراتها وخارج 
متناولهـا. وتبلغ الهوة بين الفكـر والواقع أبعادا هائلـة، عندما نقرأ 
مجتمعاتنـا في ضوء فكر كان موضوعه مجتمعـات أخرى، أو نقارن 
مجتمعاتنـا بنموذج مـا نعتبره كاملا، فيسـد فكرنا، خـلال المقارنة، 
نواقـص واقعنا بعـون من النمـوذج الكامل، متجاهلـين أنه نموذج، 
ووضـع لمجتمعات مختلفة عنا، يجعلهـا النموذج تجريدية، ليس لها 

وجود حقيقي. 
أوقعنـا منهـج المقارنـة والمقايسـة فـي محظوريـن: إمـا اعتبـار 
مجتمعاتنـا الحديثـة تكـرارا عصريـا لمجتمعاتنـا القديمـة، يتطلـب 
تختـرق  واحـدة  طبيعـة  وجـود  افتـراض  أو  والإضافـة،  الإكمـال 
المجتمعـات جميعها وتحتم سـيرها فـي خط تطور واحـد / تكراري، 
قطع بعضها شـوطه إلى آخـره فنضج واكتمل (أوروبا)، بينما سـار 
بعضهـا الآخـر على دروبه بهـذا القدر أو ذاك من النقـص. في الحالة 
الأولـى، يشـخص عقلنا ويتلمـس ما يجب اقتباسـه، استنسـاخه، 
مـن الماضي، وفـي الثانية من النموذج الكامل، فيشـبه ذاته الأصلية 
أو يكتمـل بدوره. في هذا النمط من النظـر، إلى مجمعاتنا التاريخية 
وإلـى الآخر، يقبل الفكر افتراضا غيـر عقلاني يزعم أن المجتمع يمكن 
أن يوجـد مرتين على صورة واحدة، أو يسـتطيع بلـوغ الكمال، وأن 
الفكـر يمكن أن يضع يده على نموذج معرفي / نظري بوسـعه إحياء 
الماضي كما كان أو في جوهره الأصيل، أو أن يكون كاملا بدوره، وأن 

هـذا الفكر الكامل والنهائـي يمكن أن يتطابق 
مع نمـوذج واقعي «للمجتمع»، كامل ونهائي، 
فيبلغ هو والواقع نهايـة تطورهما ويتخذان 
شكلهما النهائي والخالص. هاتان النظرتان، 
التقليديـة والمقلـدة تتحمـلان مسـؤولية كبيـرة عن فشـلنا الفكري 
والعملي، وهما سبب قصور مزدوج نعاني منه في النظرية والواقع، 
وكانتا سـببا مباشـرا ورئيسـا في نهاية مأسـاوية آلت إليها تجربة 
آمنت باسـتعادة الماضي عبر اسـتحضاره أو الرجوع إليه، كما آمنت 
بكمـال الحديث، واعتقدت أن نظريتها الكاملة أنتجت نموذج مجتمع 
يماثلهـا في كماله، فكان هذا النقص والتشـوه سـببا رئيسـا لانهيار 

الاشتراكية السوفييتية. 
ليس نقد السياسـة بالمسـألة القليلـة الأهمية. لكـن أهميته حتما 
تتضاءل بمرور الزمن، إن هو اخفق في الانتقال إلى نقد الواقع. وكما 
هـو معلـوم، هناك دومـا هوة بين السياسـة والواقع، لـم ولن ينجح 
أي فكر سياسـي فـي تجاوزها، ما دام يعبر عن واقـع لا يتخلق دفعة 
واحـدة، بل تظهر منه جوانب اكتملت شـروط ظهورهـا، بينما يبقى 
غيرها مسـتترا، فتقتصر المعرفة بالضرورة على الجوانب الظاهرة، 
ويبقـى الواقع في كليته أغنى مـن الفكر – الواقع أغنى من احتمالاته 

كما كان يقول الفيلسوف الألماني هيغل - وخارج متناوله.  
 ثمـة فـي كل سياسـة جانـب من الواقـع، لكـن الواقع فـي مجمله 
يتجاوز السياسـة، خاصة منهـا الجزئية والعابرة، التـي كان المفكر 
الراحل ياسين الحافظ يسميها «السياسوية»، أو سياسات الأحزاب 
والقوى الاجتماعية والسياسية الآفلة. يرجع ذلك إلى حركية الواقع 
ومـا تنتجه من أوجـه وجوانب جديـدة ومتجددة على الـدوام، في 
حـين تعبر السياسـة عن الحاضر وحـده وتراه مـن جوانب محددة 
وحسـب، علمـا بأن التطـور لا يفتأ يحولـه إلى مـاض، دون أن يعي 
السياسـيون ذلك دوما وفي الوقت المناسـب. لا تسـتحق السياسـة 
اسـمها، عندما تتجاهل حركية الواقع وتتوهـم أنها تعبر عنه تعبيرا 

يتطابق مع حقيقته، مع واقعيته، المسـتقلة عن أية سياسـة وأي فكر 
سياسي. 

اسـتمر نقد السياسـة لفتـرة طويلة جدا، لـم يلعـب خلالها دورا 
يذكـر فـي وقـف تراجـع وتدهـور الواقـع العربـي. ولـم يسـهم نقد 
السياسـة في إنتاج معرفة تسـاعد علـى تلمس آليات تطـور واقعنا 
ومضمراتـه، وتجعلـه واقعـا لنا. تقـدم نقد السياسـة، لكـن الواقع 
تراجـع وتدهور بصورة حثيثة. هذه المفارقة تسـم حياتنا المعاصرة 
علـى الصعيدين الفكري/الايديولوجي والسياسـي/العملي، وتؤكد 
حاجتنا إلى الانتقال من نقد السياسـة إلـى نقد الواقع، نقد المجال ما 
قبل السياسـي وغير السياسي، ومن أدلجة الواقع إلى معرفته. ومع 
أن هناك من يتوهم أننا أشـبعنا واقعنا دراسـة وأبحاثا، فإن تراجع 
واقعنـا وتهافته يمثلان تحديا جديا لعقلنا السياسـي، الذي لا شـك 

في أنه أسهم فيهما بسهم وافر.
  قطـع العقـل العربي المعاصر أشـواطا على طريق نقد السياسـة، 
انتهـت به إلـى الدوران في حلقـة مفرغة، حالت بينه وبين ممارسـة 
تأثيـر جدي علـى الواقـع ونظمـه السياسـية القائمـة، فبـدا وكأنه 
يتحـدث مع نفسـه، وبقي بعيـدا عن موضوعـه، أو بقي هـذا بمنأى 
عـن منظوراته ونقده. للخروج من هـذا الاحتجاز، الذي يحول كلام 
العقـل وخطابه إلى ما يشـبه ثرثـرة نخب عاجزة عـن الفعل المؤثر، 
تمـس حاجتنـا إلـى الانتقال من نقـد السياسـة إلى نقـد الواقع، كي 
نصفـه ونتلمس خصوصياته وملامحه، ونقـدم مقاربة حوله تخدم 
سـعينا إلى تحسـينه وتغييره، وتربـط وعيه النظـري بالمعرفة من 
جهـة، وبحراكـه العملي مـن جهة أخـرى، حتى لا ينقطـع تواصلهما 
وتداخلهمـا وينتميـا إلـى دائرتـين متباعدتـين تخرجـان الواقع من 

السياسة وتجعلانها غريبة عنه. 
  طالـت أزمنـة نقد السياسـة. فلتكن أوليتنا مـن الآن فصاعدا نقد 
واقعنا، بما في ذلك السياسـي منه، عسـى أن يسـهم نقده في كشف 
أسباب تهاويه السريع، الذي يأخذ السياسة ونخبها، المعارضة منها 
والمواليـة، إلى حال من العجز والضعف، قد لا ينفع معه في زمن غير 

بعيد أي فكر أو عمل!  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ تتواصــل الإدانات ضد النظام الايراني ورئيســه احمدي نجاد 
من مختلف انحاء العالم الغربي بسبب قمعه للمظاهرات، ومصادرته 
لحريات التعبير، ومنع الحركة الاصلاحية من النزول الى الشــوارع 

للإحتجاج بحرية.
الاتحاد الاوروبي اصدر بيانا بالأمس ندد فيه بشدة بالعنف الذي 
مارسته الســلطات الايرانية ضد المتظاهرين الذين حاولوا «ممارسة 
حقهــم في التعبيــر»، وقال «ان الرئاســة الاوروبية تســتنكر اللجوء 
الى العنف ضد متظاهرين مارســوا حقهم في حرية التعبير والتجمع 
الســلمي». الولايات المتحدة الامريكية اتخذت موقفــاً مماثلاً وأبدت 

كل التأييد والمساندة للحركة الاصلاحية الايرانية.
استنكار استخدام اســاليب العنف ضد متظاهرين مارسوا حقهم 
في التظاهر امر جيد سواء كان الطرف الذي يقدم على هذه الممارسات 
ايرانياً او غير ايراني، فحق الناس في التعبير عن مواقفهم السياسية، 
والاحتجاج على انظمة حكمهم بطرق ســلمية يجب ان يلقى الدعم من 

مختلف الحكومات والاحزاب والجماعات.
الحكومة الايرانية اســتخدمت العنف فعلاً، وأدى تعاملها الخشن 
ضد المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع للاحتجاج على سياساتها 
مستغلين الاحتفالات بذكرى عاشوراء، الى قتل ثمانية اشخاص من 

بينهم ابن شقيق حسين موسوي زعيم المعارضة الاصلاحية.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عن صمت الاتحاد الاوروبي 
والولايــات المتحــدة وكل الــدول الغربيــة، علــى قيام اجهــزة الامن 
الاســرائيلية باغتيال ستة فلســطينيين، ثلاثة منهم اعدموا بدم بارد 
امــام اســرهم واطفالهم في مدينــة نابلس بالضفــة الغربية، وثلاثة 

آخرون كانوا يبحثون عن لقمة عيش في ارضهم قرب الحدود.
الاســرائيليون حاصــروا منازل الفلســطينيين الثلاثــة في مدينة 
نابلــس، قبــل ان يقتحموها ويطلقــوا النار على المســتهدفين الثلاثة 
الذين لم يكونوا مســلحين على الاطلاق، والأنكى من ذلك ان بنيامين 
نتنياهو قدم تهانيه لقيادة الامن الداخلي الاســرائيلي (شــين بيت) 

لإقدامها على هذا العمل البطولي!
كتبنا كثيراً عن النفاق الغربي، وازدواجية المعايير، وسنظل نكتب 
عنها في هذه المساحة وغيرها، لفضح الاهداف الحقيقية التي تسعى 
مثل هذه السياسات لتحقيقها، اي التمهيد لحروب جديدة ضد الدول 

الاسلامية، الواحدة تلو الاخرى، وتحت اعذار عديدة.
مليون ونصف المليون شــخص يعانون من حصــار قاتل مذل في 
قطاع غزة، ولم يتحرك الاتحاد الاوروبي، ولا الادارة الامريكية لوقف 
هذا العقــاب الجماعي الــذي يرتقي الــى درجة ارتــكاب جرائم ضد 
الانســانية، والســبب ان هذا العالم الغربي المنافق يساعد اسرائيل، 

ويغض النظر عن جرائمها، ويضعها فوق المساءلة القانونية.
انظمة عربية كثيرة تطلق قوات امنها النار على المتظاهرين، وتقتل 
منهم العشــرات، ونخص بالذكر هنا النظامين المصري والسعودي، 
ولكــن لانهمــا مرضــي عنهما غربيــاً، وينتميــان الى معســكر «دول 
الاعتــدال» المســاند للحــروب الامريكية، ضد المســلمين فــي العراق 

وافغانستان، فلا مساءلة ولا تنديد ولا استنكار.
نظام الشــاه الذي كان يحكم ايران بالحديد والنار من خلال جهاز 
«الســافاك» قتل المئات من المتظاهرين الايرانيــين طوال فترة حكمه، 
ولكنــه لم يتعرض لأي تنديد من العالم الغربي، لانه كان، وببســاطة 
شــديدة، حليفــاً للغرب، وشــرطي الولايــات المتحــدة الامريكية في 

الخليج، وصديقاً حميماً لاسرائيل.
مــرة اخــرى نؤكــد ادانتنــا لاســتعمال العنف ضــد الاصلاحيين 
الايرانيــين، وتعاطفنــا مع اهالــي الضحايا الذين ســقطوا برصاص 
قوات الأمن الرســمية، ولكننا ندين وبعبارات اشــد في الوقت نفسه 
هــذا النفاق الغربــي، وازدواجية المعايير المتبعة مــن قبل دول تدعي 
انها تنتمي الى العالــم الحر وتلقي علينا محاضرات في الديمقراطية 
وحريــة التعبيــر، وهــي تقتــل في الوقــت نفســه مئــات الآلاف من 
الابرياء في افغانستان والعراق، وتمارس ضد المعتقلين ابشع انواع 

التعذيب.
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• العاهــل المغربــي الملـك محمـد السـادس أقام 
بمراكــش مأدبــة عشــاء عائليــة لتكــريم الرئيس 
الفرنســي نيكولا ساركوزي وحرمه كارلا بروني 
اللذيــن يقضيان عطلة الســنة الجديــدة بمراكش، 
حضرها  ولي العهد الأمير مولاي الحسن وعقيلة 
الملك للا سـلمى وشقيقه مولاي رشـيد وشقيقته 

للا أسماء. 

•  المخــرج والممثل المســرحي التونســي منصف 
السويسـي (65 عاما) نائب رئيس الهيئة العربية 
للمســرح ومقرها القاهرة ومدير مهرجان المسرح 
العربي اعلن الغاء الدورة الثانية التي كانت مقررة 
فــي تونس مــا بــين 10 و 16 كانــون الثاني/يناير 

المقبل بسبب ضعف اغلب العروض.

• الدكتــور احمـد نظيف رئيس الــوزراء المصري 
يصل اليوم الثلاثاء الــى اثيوبيا لإجراء محادثات 
حول المشــروعات التي ستنفذها مصر في أثيوبيا 

وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

• عـادل حمودة رئيس تحريــر صحيفة «الفجر» 
الاســبوعية المصرية المســتقلة أدانته محكمة جنح 

العجوزة الاحد بتهمة الســب والقذف والتشــهير 
بحق أحمد عز رجل الاعمال والقيادي في الحزب 
شـاهيناز النجـار.  الوطنــي الحاكــم، وزوجتــه 

وقضت بتغريمه بمبلغ 10 الاف جنيه. 

• مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان أقام 
نــدوة بعنوان «التوتــر الطائفي، هــل أصبح طابع 
حياة فــي مصر» تحــدث فيها كل مــن مدير مركز 

الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهرام 
الدكتــور جمال عبدالجـواد، والقس رفعت فكري 
راعي الكنيسة الانجيلية في شبرا والدكتور محمد 
منير مجاهد منســق جمعية مصريين ضد التمييز 
ونجيـب جبرائيل رئيــس منظمة الاتحاد المصري 
لحقوق الإنســان، وأدارها معتـز الفجيري المدير 

التنفيذي للمركز.

• المغنيــة الاســكتلندية سـوزان بويـل وضعت 
الشــرطة جهاز إنذار في منــزل طفولتها المتواضع 
في غرب لوثيان في اسكتلندا بعد أن رأت متطفلين 
ينظــران إلى داخله وقد تســللا من بوابــة جانبية 
حوالي الســاعة 11 ليــلاً، بينما كانــت وحدها في 

المنزل مع قطتها.

• المغنيــة البريطانيــة شـيريل كـول أعربــت عن 
رغبتها فــي إنجاب طفل من زوجها نجم كرة القدم 

آشلي كول.
وقالت «أريــد أن أحصل في يوم مــا على عائلة 
سعيدة تتمتع بصحة جيدة خاصة بي، وفي أسرع 
وقت ممكن، وقالت «انجاب طفل أمر هام بالنسبة 

لي لأنني من عائلة كبيرة».

قسيس الثقافة 
الفلسطينية

الياس خوري
■ بمــوت انيــس صايــغ، يغيــب الصايــغ الأخير من شــجرة 
القســيس عبدالله الصايغ، التي اقتلعــت من طبريا، لتمد جذورها 
فــي ارض فلســطين والعــرب. الرجــل الخفيــض الصــوت، بيده 
المبتــورة الأصابع، وانحناءتــه الخفيفة، واصــراره العجيب على 
الدقة العلمية، كان يوحي للمحيطين به، انه اضفى على عمله شيئا 
من المقدّس. هكذا عرفناه فــي مركز الأبحاث، دقيقا في مواعيده، 

قليل الكلام، حازما ومترهبا لعمله.
عندما عرفت ان والده كان قسيســا بروتســتانتيا، فهمت انني 
امــام مزيج مــن العقليتين المحافظــة والثورية. وهــو مزيج غريب 
نجــح اوائل الانجيليــين العرب فــي صوغه، واضعين كنيســتهم 

الصغيرة في خدمة شعبهم وقضيته.
فــي مركزالأبحــاث، نجــح انيــس صايغ فــي صــوغ المعادلة 
الثقافيــة الصعبة لفكرة فلســطين. جمــع البحــث الأكاديمي الى 
التوثيق العلمي، وحرية التفكير الى الالتزام. فاســتطاع المركز ان 
يشــكّل خلية الدفاع عــن المقاومة، ومكان نقدها فــي آن معا، وان 
يفتح احتمالات الابداع الفلســطيني كلها، فكان لنا بيتا ومدرســة 

واطارا نضاليا.
خلــف تلك التجربــة كان يقف رجل حازم يدقق في كل شــيء، 
ويعرف كل شــاردة وواردة. مثقف فهم ان فلسطين لا تستعاد الا 
اذا كانت المعرفة في خدمــة النضال، كي تكون التجربة النضالية 

وسيلة لتطوير المعرفة.
عــرف الاســرائيليون معنــى مركزالابحاث وخطورتــه، كانوا 
يعرفــون ان المركز لم يكن غطاء معرفيا للعمل العســكري، بل كان 
مركــز بحث وتوثيق. لذا خافوا منه وتعاملوا معه باللغة الوحيدة 
التــي يتقنونها، ارســلوا طردا مفخخا لانيس صايــغ، ثم قصفوه 
بالصواريــخ. وعندمــا اجتاحــوا لبنان عــام 1982 نهبــوا مكتبته 

ووثائقه، ثم فجروه ودمروا المبنى على رؤوس العاملين فيه.
وراء تلــك التجربــة الكبــرى، كان مديرنا الدكتــور انيس. لقب 
الدكتــور التصــق به كأنه رتبــة كهنوتية، اذ كان يشــيع من حوله 
جوا ملتبســا تمتزج فيه قداســة القضية بقداســة المعرفة، وذلك 
الترجــرج الــذي وســم العلاقــة بــين قيادة ياســر عرفــات وبين 
الثقافة والمثقفين. صرامة ابن القســيس وعقائديته التي بدأت مع 
المناخ القومي الســوري ثم انتقلت الــى المناخ العروبي، اصطدمت 
ببراغماتيــة فتــح، والمناخ شــبه القبلي والعشــائري الذي حملته 
معهــا. لذا وجد ابنــاء القســيس عبدالله: فايز ويوســف وانيس 
انفســهم خارج معادلات التركيبة الفلسطينية الجديدة، وابتعدوا 

واحدا بعد الآخر عنها، وان باشكال مختلفة.
لكن انيس صايــغ لم يبتعد عن فلســطين. فالرجل كالعديد من 
ابنــاء جيلــه، كان يريــد للوطن الضائع ان يتجســد في شــخصه 

وكلماته ونمط حياته. 
مع انيس صايغ تعلمت ان فلســطين ليست قضية فحسب، بل 
نمط حياة. وانك تســتطيع ان تكون فدائيا في كل تصرفاتك. وان 
اصابع يده اليســرى المبتورة، وعينيه شبه المطفأتين، والصواريخ 
التي قصفت مركز الأبحاث، هي اوســمة على صدر الثقافة، لأنها 
تضعها في دائــرة الفعل، وتجعل من مؤرخي فلســطين صانعين 

لتاريخها.
تعلمت الكثير من هذا الرجل، واللافت ان اصراري في شــبابي 
المبكــر على ان الكلمة لا تكون حية الا اذا تعمدت بالقتال الحقيقي، 
جعلنــي اثق اكثــر بأن المعرفــة هي طريــق العبور بفلســطين الى 
التحقق، وان عمل مركز الأبحاث ومعه مؤسســة الدراســات كان 
وســيبقى ضروريا كــي لا تصــاب البندقية الفلســطينية بالعماء 

وتضل طريقها.
عندما التحقت بمركز الأبحاث، في اوائل السبعينات، كان انيس 
صايغ اكثر من اســتاذ لــي ولابناء جيلي. كان نموذجا للتقشــف 
والالتزام ونكران الذات. وعندما استقال من المركز، وكان عليّ ان 
اتولى تحرير مجلة «شؤون فلسطين»، مع شاعرنا الكبير محمود 
درويش، احسسنا بأننا نرث تجربة كبرى علينا عدم التفريط بها، 
وان الكنز الذي تركه انيس صايغ لنا، يحتاج الى التفاني والابداع 
كي يبقى حيا. وللأســف، لم تطل بنا التجربة، لأننا ذقنا المرارات 
نفسها التي ذاقها انيس صايغ، فغادر درويش للعمل في الالسكو 

في تونس، وانتقلت الى جريدة «السفير».
كان حضور هذا الرجل آســرا، لا اعرف كيــف كان يجد الوقت 
كي يصدر المجلات ويؤسس الموسوعة الفلسطينية ويكون في كل 

الأمكنة التي لها علاقة بفلسطين وقضيتها.
لم يكــن انيس صايغ براغماتيا، كان ضــد اي تنازل، ورأى في 

اية تسوية خيانة للأرض الفلسطينية.
نســتطيع اليــوم ان نقــول ان الخلاف مع انيــس صايغ لم يكن 
ضروريا، او ان خلاف انيس صايغ مع قيادة منظمة التحرير كان 
يمكن التخفيف مــن غلوائه، فهذا الصراع مــع الصهيونية مفتوح 
على تاريخ المشــرق العربــي برمته، وهو صراع كتــب على اجيال 
متعددة ان تخوضه، وســيبقى مفتوحا وسيتخذ اشكالا متعددة، 
لذا فهــو يحتمل رؤى مختلفة، وتصورات متباينة، تصب كلها في 

ضرورة استعادة الوطن الضائع.
لكننا لا نســتطيع ان نغالــب دموعنا، ونحن نــرى جيل الرواد 
يموتون واحــدا بعد الآخر. والمــوت ليس حقا فقــط، بل هو عبء 
ايضــا. كيف نرث انيس صايغ وشــفيق الحوت وادوارد ســعيد 

وابراهيم ابولغد؟
هذا هوالسؤال الفلسطيني الكبير اليوم.

فلســطين ليســت قضيــة سياســية فقط، بــل هــي اولا فكرة، 
وقضية ثقافية.

نقــول للدكتور انيــس وداعــا، وننحني لا كي نوســده الأرض 
فقط، بل كي نمســح حزن الأرض بأجفاننا، ونقول لفلسطين اننا 

باقون على العهد حتى الموت.         
   

النساء يشترين ملابس بأكثر
من مليار جنيه استرليني دون ارتدائها 

■ لنـدن ـ د ب ا: كشـف اسـتطلاع بريطانـي للـرأي الاثنين 
أن النسـاء سـوف ينفقن أكثر من مليار جنيه استرليني لشراء 

ملابس في موسم الاوكازيون لن يرتدينها أبدا. 
وينفـق البريطانيون في الاجمالي أكثر مـن 4.1 مليار جنيه 
اسـترليني على شـراء منتجـات لا يسـتخدمونها وذلك بمعدل 
85.60 جنيـه اسـترليني للشـخص. وتعـد النسـاء مـن أكثـر 
المسـرفين حيث تتكون ٪10 من خزانات ملابسهن من ملابس 
واكسسوارات قمن بشـرائها في موسم الاوكازيون ولكنهن لم 
يرتدينهـا أبدا كما أن أكثر من نصف تلك المنتجات مازالت عليها 

بطاقة السعر الخاصة بها. 

وذكرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية الاثنين أن أكثر من 
ثلث النسـاء اللاتي تم اسـتطلاع رأيهن من قبل شركة شيلاس 
ويلـز للتأمين قلـن أنهن يمتلكن أربع قطع ملابـس على الاقل لم 

يرتدينها مطلقا. 
وقال نصف اللاتي تم استطلاع آرائهن أنهن يشعرن بالذنب 
بعد شـراء منتجـات في موسـم الاوكازيـون دون الحاجة لها. 
ولكـن هـذا لم يعمـل على الحد من حماسـهن تجاه الشـراء في 
هذا الموسـم.  وفقا للاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 شخص 
فان ٪54 من البريطانيين أي نحو 24 مليون شخص يعتزمون 

الشراء خلال موسم الاوكازيون. 

يسطو على بنك 
لشراء هدايا عيد الميلاد لأسرته 

■ شـام (سويسرا) ـ د ب أ: قام رجل سويسـري بالسطو على أحد البنوك 
لأنه لا يسـتطيع شراء هدايا عيد الميلاد لأسـرته. وقالت الشرطة السويسرية 
إن الرجل (28 عاما) قام بالسطو على البنك ليلة عيد الميلاد. وأضافت الشرطة 
أن الرجـل كان ملثما ويحمل معه سـلاحا وأنه قام بالاسـتيلاء على عدة آلاف 

من الفرنكات السويسرية. 
وذكـرت الشـرطة أن الرجـل لاذ بالفـرار على دراجتـه وعندمـا وصل إلى 

رفيقته قص عليها أنه كسب هذا المبلغ في لعبة البوكر. 
وقـام الاثنـان بإخفـاء المبلـغ، إلا أن الشـرطة تمكنـت بمسـاعدة الـكلاب 

البوليسية من اكتشاف مكانهما والوصول إليهما في وقت لاحق. 
وبعـد القبض على الرجل قال للشـرطة إنه مدين بمبالغ كبيـرة، لذلك فهو 
في وضع لا يمكنه الآن من شـراء هدايا أعياد الميلاد لأسـرته، الأمر الذي دفعه 

للسطو على البنك. 

معمرة سورية تستعد للاحتفال
مع أحفادها الـ144 بعيد ميلادها الـ113 

■ دمشـق ـ يـو بي أي: تسـتعد المعمرة السـورية مريم فـزع للاحتفال، مع 
أحفادها الـ144، بعيد ميلادها الـ113.

وتعيـش فزع في قرية الفحيلـة، 35 كيلومتراً شـرق مدينة حمص، وتحمل 
بطاقة شخصية منذ زمن العثمانيين، وما تزال قادرة على العمل والخياطة.

وتتمتع فزع، وهي جدة الجدة منذ 15 عاماً، ويبلغ عمر ولدها البكر 85 عاماً، 
بكامل قواها، علماً أنها لم تزر طبيباً ولم تدخل المستشـفى حتى الآن، رغم أنها 
تعرضت لحادثة قاسـية قبل نحـو 65 عاماً، عندما إنهـارت عليها مغارة كانت 
تحفر فيها لكي تسـتخرج التراب الأبيض، الذي كان يسـتخدم لترميم المنزل، 
ما أدى إلى كسـر إحدى فقرات ظهرها، واكتفـت في حينها بالطب العربي. وما 
تـزال «أم فضيل» تسـكن فـي غرفتها، التي شـيدت منـذ 75 عامـاً، حيث تعلق 

صوراً لأحفادها جميعاً.
يذكـر أن قرية الفحيلـة تعيش قصة فريدة أخرى، إذ أن عدد سـكانها ثابت 
منـذ ثـلاث سـنوات (2914 نسـمة)، مـا يعنـي ان عدد الـولادات يعـادل عدد 
الوفيات، في حين أن مختارها، عيسـى شـهلا، ما يزال يمـارس عمله منذ أكثر 

من 52 عاماً.

أردني قتل ابنته يوم زفافها 
■ عمـان، الأردن ـ يو بي أي: أعلـن مصدر قضائي أردني الاثنين أن محكمة 
الجنايات الكبرى قضت بوضع متهم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة بعد تجريمه 

بجناية القتل القصد، لقتله إبنته يوم زفافها بدعوى الدفاع عن الشرف.
وقال المصدر ان القتيلة تبلغ من العمر 25 عاماً وكانت تعمل في أحد المصانع 
حيث نشـأت علاقة غرامية بينها وبين شـاب يعمل سائق تاكسي فحملت منه، 
فأبلغ الشـاب أشـقاءه الذين اتصلوا بوالـد الفتاة وطلبوا منـه إتمام الزواج 

بشكل سريع، وتم إبرام عقد الزواج في المحكمة الشرعية.
وبعدهـا طلب والد الفتاة من إبنته التخلص من الجنين لكن الشـاب رفض 
ذلك، وبعدما أنجبت إبنته مولودها بحضور والدتها، استمر والدها بمطالبتها 

بالتخلص من المولود، وأخذ يخطط لجريمته دون أن يلاحظ أحد ذلك. 
وتابع المصدر أن والد الفتاة قتل ابنته قبل إتمام حفل الزفاف، وسلم نفسه 

للمركز الأمني معترفا بقتل ابنته بدعوى الدفاع عن الشرف.
ويعتبـر هذا الحكم مؤشـرا على بـدء القضاء الأردني التشـدد في الأحكام 
الصادرة بحق مرتكبي جرائم القتل بدعوى الدفاع عن الشرف. وسبق لمحكمة 
الجنايات خلال الشـهرين الماضيين أن أصدرت أحكاماً مشددة بحق أشخاص 

أقدموا على القتل تحت ذريعة الشرف.
ويسجل في الأردن سنوياً ما بين 20 ـ 25 جريمة من هذا النوع، وشهد العام 

الحالي 20 جريمة قتل لفتيات بدعوى الشرف.

كبسولات فلفل للتنحيف 
■ لنـدن ـ د ب ا: بدأ امس الاثنين بيع كبسـولات الفلفـل الاحمر التي يزعم 
مصنعوها في بريطانيا أنها تسـتطيع أن تحرق السعرات الحرارية للشخص 

دون القيام بأي حركة. 
ويقول مصنعو الكبسـولات التي يطلـق عليها «كابسـيبليكس» والمصنعة 
من الفلفل الاحمر والتي يسـتخدمها حاليا بعض نجـوم هوليوود مثل جنيفر 
لوبيـز وبرادبيت وبريتني سـبيرز يمكنهـا ان تحرق سـعرات حرارية تعادل 

المشي لمدة 80 دقيقة أو العدو لمدة 25 دقيقة. 
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» الاثنين أن التجـارب في جامعـة أوكلاهوما 
أظهـرت أن الاشـخاص البالغـين الذيـن تناولـوا هـذه الكبسـولات حرقـوا 
سـعرات حرارية أكثر بمقدار 278 سـعرة حرارية من الذين مارسوا الرياضة. 
وكان يتعـين على الخبراء الذيـن عملوا على تطوير الكبسـولات التغلب على 
مشـكلة أن خلاصة الفلفل حارة للغاية ومن الممكن أن تسـبب حدوث تهيج في 
الجسـم إذا تم تناولها بكمية كبيرة. وقال متحدث باسـم الشركة التي انتجت 
الكبسـولات «خلـص العلماء منذ قـرون لاهميـة الفلفل الاحمر الحـار لفقدان 
الوزن ولكن المشـكلة التـي كانت تواجههم هي القدرة علـى تناول كمية كبيرة 
مـن الفلفل المركز ولكننا تغلبنا على تلك المشـكلة عن طريق وضع مادة حافظة 
لمكونـات الكبسـولة والتي تعمل على منع حدوث أي حرقـان بالمعدة. وأضاف 

«في النهاية توصلنا لمكمل صحي يساعد على خفض الوزن». 
 

المطهرات تدرب البكتيريا 
على مقاومة المضادات الحيوية

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بي أي: حـذر علمـاء ايرلنديون مـن أن المعقمات 
والمطهرات قد تسـاهم في تدريـب بعض أنواع البكتيريا لتصبـح أكثر مقاومة 
للمضادات الحيوية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن دراسة 
أجراهـا فريـق مـن جامعـة ايرلنـدا الوطنية نشـرت فـي مجلـة «البيولوجيا 
المجهريـة» أظهـرت أن البكتيريـا تتأقلـم مـع المطهـرات لتصبـح أكثـر مقاومة 

للمضادات الحيوية حتى لو لم تتعرض لها من قبل.
وأثبـت العلمـاء أنه من خـلال إضافة كميـات كبيرة من المطهـرات إلى زرع 
لبكتيريـا «الزائفـة الزنجاريـة» تعلمـت البكتيريـا أن تقـاوم المطهـر وعقـار 

السيبروفلوكاسين، وهو مضاد حيوي غالباً ما يصفه الأطباء.
وقـد طورت البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي على الرغم من عدم تعرضها 
له. وقال العلماء إن البكتيريا تأقلمت مع إخراج العوامل المضادة للميكروبات 
مـن خلاياهـا، كمـا أن البكتيريا المتأقلمة أظهـرت تحوراً فـي الحمض النووي 

مكنّها من مقاومة المضاد الحيوي.
يذكـر أن «الزائفـة الزنجاريـة» بكتيريا غالبـاً ما تصيب الأشـخاص الذين 
يعانـون مـن المرض الشـديد، وقـد تسـبب الكثير مـن الامـراض خاصة لدى 
الاشـخاص الذيـن يعانـون من جهـاز مناعة ضعيف مثـل الذيـن يعانون من 

الايدز أو مرضى السرطان.
وحـذر معـدو الدراسـة مـن أن البكتيريـا التـي تتمكـن مـن التأقلـم مـع 
المطهـرات ومقاومة المضادات الحيوية قد تشـكل خطراً جديـاً على المرضى في 

المستشفيات.

يعود الى مقاعد الدراسة في الثامنة والثمانين
■ كانـو ـ ا ف ب: يبلـغ ابو بكر محمد بارينجيني الثامنة والثمانين مع ذلك 
عـاد ليجلس على مقاعد المدرسـة الابتدائية مع خطـة طموحة تمتد الى ما بعد 

عامه المئة.
اما رفاق بارينجيني في هذه المدرسـة الواقعة في ولاية كانو الشـمالية في 
نيجيريـا فهم في السـابعة، ولا يرخون لحية طويلة كما يفعل هو ويجلسـون 
على مقاعد صغيرة فيما خصص له كرسـي يتناسـب وحجمه. ومع ذلك يتعلم 
المواد نفسـها التي يتعلمها الاطفـال وهدفه الاكبر هو حيازة شـهادة دكتوراه 

في الدين.
لكـن هذا الحلم لا يـزال بعيد المنال بعض الشـيء فهو ينمـي راهنا مهارات 
القراءة والكتابة، وفي حال تابع تحصيله المدرسـي والجامعي بالنمط نفسـه 
كباقـي التلاميذ لن يحقق حلمه قبل بلوغ عامه العشـرين بعد المائة. ولكن من 

لا يجازف لا يحقق شيئا.
ويقول بارينجيمي وهو يمسـك بقلمه وينظر مبتسما من فوق كتابه «سني 
لا يقف عائقا بوجهي. وهدفي الاكبر هو حيازة شـهادة دكتوراه في الدين قبل 

مغادرة هذا العالم».

سميرة سعيد.. تشاهد «مداح القمر»
مسلسـل «مـداح القمر»، الذى يحكي سـيرة الملحن بليغ حمدي ويقبع فـي أدراج مدينة الإنتاج الإعلامـي بالقاهرة منذ حوالي 
عامين وتأجل تصويره أكثر من مرة بسـبب مخاوف مسـؤولي المدينة من عملية تسـويقه، قرر المنتج إبراهيم أبو ذكرى المشـاركة 
في انتاجه وسـيعقد خلال أيام مؤتمراً صحافياً يدعو إليه كل المشـاهير الذين سـيظهرون في المسلسـل، من فنانين ورجال أعمال 

وصحافيين، حتى يطلعوا على الصورة التي سيظهرون بها. ومنهم المطربة المغربية التي اكتشفها بليغ وهي سميرة سعيد.

احوواااللل االلنناااسسس

عصفور آلي يطير!
ا ف ب: اعلـن  ـ  ■ شـيبا (اليابـان) 
اول  طـور  انـه  الاثنـين  يابانـي  باحـث 
عصفـور طنان آلي قـادر علـى التخفيق 
بجناحيـه والطيران. وتمكن هيروشـي 
ليـو من جامعة شـيبا بالقرب من طوكيو 
بالتعـاون مـع فريقه من تطويـر نموذج 
عصفـور طنان آلي مـزود بمحرك صغير 

واربعة اجنحة.
يصل طـول هـذا العصفـور الآلي الى 
عشـرة سـنتيمترات اي ما يوازي حجم 
الحقيقيـة.  الطنانـة  العصافيـر  بعـض 
ويمكـن التحكـم بـه عـن بعـد بواسـطة 
الاشـعة دون الحمراء ويمكنـه ان يرتفع 
او ينخفض والاسـتدارة يمينا او يسـارا 

بحسب رغبة من يتحكم به.
ولا يتعـدى وزن العصفـور الآلي 6.2 
غرام وهو يصدر طنينا كصوت العصفور 
الطنان ويستطيع القيام بحركات دائرية 
في الهـواء. ويؤكد مخترعه انه يمكن ان 

يقوم بمناورات اكثر من طوافة.
واكد ليو المتخصص بنسـخ الكائنات 
الحيـة الى كائنـات آلية انه «من السـهل 
صنع آلـة كبيرة لكن تطويـر آلة صغيرة 
جدا امـر معقـد لان ذلك يتطلـب مهارات 

عدة لاسيما لجهة هندسة المواد».

مخمور  يطلب
المبيت داخل سجن 

طلـب  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  أمبيـرج   ■
مخمور من سـلطات السـجن فـي مدينة 
بالمبيـت  لـه  السـماح  الألمانيـة  آمبيـرج 
داخل السـجن. وقالت شـرطة المدينة إن 
الرجل وهو نزيل سـابق بالسجن ويبلغ 
مـن العمر 33 عاما وعاطل عن العمل رجا 
سـلطات السـجن بالسـماح لـه بالمبيت 
فيه، بعـد أن كان أفـرج عنه بعـد انتهاء 
عقوبـة قضاهـا داخـل هـذا السـجن في 

الصيف الماضي. 
وحـين رفـض رجـال الشـرطة تلبيـة 
رغبتـه هدد الرجـل بارتـكاب جرائم في 
المدينـة. وقالـت الشـرطة إنهـا تحفظت 
على الرجل ليلة أمـس ما يعني أنه تمكن 
أخيـرا من أن يبيت ليلة فـي الزنزانة كما 

تمنى. 

النحل يتمتع بالذكاء
■ سـيدني ـ د ب أ: يفكـر النحل جيدا 
بشـأن رحـلات بحثـه عـن الطعـام، بل 
إنـه يحسـب القـدر الـذي يحتاجـه مـن 
الطاقـة للحصـول على عائد معـين، بدلا 
من الطيران بصورة عشـوائية بحثا عن 

الرحيق. 
وذكر أندرو بـارون، الباحث بجامعة 
ماكواري في مدينة سـيدني الاسترالية، 
أنـه يمكـن للنحـل أيضـا نقل مـا يحصل 
عليـه مـن معلومـات إلـى باقـي أعضاء 
مؤخرتـه  تحريـك  خـلال  مـن  الخليـة، 

بطريقة معينة. 
النحـل  مـخ  «يتمتـع  بـارون:  وقـال 
بتركيب بسـيط لا يمكـن تصديقه، ورغم 
ذلـك فإنـه يبدو أنـه يحتوي علـى جهاز 
كالوريمتر (وهو جهاز يسـتخدم لقياس 
الطاقـة الممتصـة أو المنطلقـة) أو سـاعة 
وأضـاف:  ووتـش)».  (سـتوب  إيقـاف 
يمكنـه  النحـل  أن  دراسـتنا  «أظهـرت 
حساب المسافة التي قطعها ومدى جودة 
الرحيـق، كل علـى حـدة، وتوصيـل تلك 
المعلومـات بصورة مسـتقلة، مسـتخدما 
فـي ذلك عناصر مختلفة مـن لغة الرقص 

الاهتزازي الخاصة به». 
وأجـرى بـارون تجربـة ليـرى مـدى 
قدرة النحـل على تقدير حجم اسـتهلاك 
الطاقـة وما إذا كانت النحلـة قادرة على 

نقل هذه المعلومات إلى سائر النحل. 


